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سياسة2

قضية اليوم

الحكومة  مُــحــاولات رئــيــس  قفِل 
ُ
ت لــم 

ســـعـــد الــــحــــريــــري لمــلــمــة مـــلـــف هــيــئــة 
»أوجــيــرو« الباب في وجــه العاصفة 
التي افتعلها وزير الاتصالات جمال 
الــجــراح. فــالــصــدام الـــذي تسبّب فيه 
العام للهيئة عماد  الوزير مع المدير 
كريدية، لم يعد محصوراً داخل تيار 
السياسية  القوى  المستقبل. فغالبية 
جري مشاورات 

ُ
دخلت على الخط، وت

الجراح  على  الضغط  بهدف  مكثفة، 
ــن قـــــــراره مـــنـــح شـــركـــات  لـــلـــتـــراجـــع عــ
الدولة،  أمــاك  استخدام  خاصة حق 
لإيصال خدمة الإنترنت والاتصالات 
عــبــر الألـــيـــاف الــضــوئــيــة إلـــى المــنــازل 
والمــــكــــاتــــب، بـــشـــكـــل يــكــســبــهــا ربــحــا 
بـــمـــايـــن الـــــــــــدولارات مـــقـــابـــل نــســبــة 
بسيطة للدولة. وترى هذه الأطراف، 
إضافة إلى جهات قانونية، أن قرارات 
ــهــــرت  ــر قـــانـــونـــيـــة. وأظــ ــيـ الـــــجـــــراح غـ
مـــداولات لجنة الاعـــام والاتــصــالات 

)الــــقــــرار رقــم  شـــركـــة »جــــي دي أس« 
وشركة   ،)2017/5/11 تاريخ   1/365
»وايـــفـــز« )الـــقـــرار رقـــم 1/395 تــاريــخ 
البنية  استخدام  حــق   ،)2017/6/13
الــتــحــتــيــة الــتــي تــمــلــكــهــا الـــدولـــة، من 
ــاف الــضــوئــيــة«  ــ ــيـ ــ ــل تـــمـــديـــد »الألـ ــ أجـ
الانترنت  خدمة  لإيصال  وتشغيلها 

ــع إلــــــــى المـــــــنـــــــازل والمــــكــــاتــــب  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــراح في  ــجــ والمــــؤســــســــات. وأعـــطـــى الــ
قراريه »جي دي اس« حق الحصول 
على 80 في المئة من العائدات )مقابل 
»وايفز«  20 في المئة فقط للدولة(، ولـ
60 في المئة من العائدات، في مقابل 

40 في المئة فقط للدولة.
وتؤكّد مصادر سياسية أن »الجراح 
ــه إلــــى مــرســومــن  ــراريــ اســتــنــد فـــي قــ
صـــادريـــن عـــن مــجــلــس الـــــــوزراء منذ 
ــم وجــــود  ــ ــر مــــن 10 ســــنــــوات، رغـ ــثـ أكـ
ــم تــــــنــــــزع هـــــــــذا الــــــحــــــق مـــن  ــ ــيــ ــ ــراســ ــ مــ
الشركات الخاصة، فور تمكّن الدولة 
مــــن تـــمـــديـــد شـــبـــكـــاتـــهـــا«. وبــالــفــعــل، 
مــت »أوجــيــرو« 

ّ
تضيف المـــصـــادر، لــز

لهذه  اللازمة  التحتية  البنية  إنجاز 
الـــشـــبـــكـــات، وبــــــدأت تــمــديــد الألـــيـــاف 
الــضــوئــيــة، وأوصــلــتــهــا إلـــى عـــدد من 
الــدفــاع(،  )كـــوزارة  العامة  المؤسسات 
وإلــــى عـــدد مــن الــقــرى والــبــلــدات في 

كافة المناطق، كما بدأت إيصالها إلى 
شركات خاصة في بيروت، وخاصة 
فــــي مــنــطــقــتــي الـــحـــمـــرا والأشـــرفـــيـــة. 
وحــــــاول الــــجــــراح، فـــي قـــــرار أصــــدره 
يوم 25 تشرين الاول الماضي، عرقلة 
عـــمـــل »أوجــــــيــــــرو«، عـــبـــر قــــــرار فــســخ 
الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة بينها  عـــقـــود 
ــة، مــا تــســبــب فــي انـــدلاع  وبـــن الـــدولـ
أزمة داخل تيار المستقبل، كون مدير 

الهيئة محسوباً أيضاً على التيار.
وتـــــؤكـــــد مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة رفـــيـــعـــة 
المستوى أن المشاورات الجارية توحي 
بإمكان التوصل إلى مخرج يؤدي إلى 
إلـــغـــاء الـــجـــراح قـــــرارَي مــنــح »جـــي دي 
الرئيسية  العقدة  وأن  أس« و»وايفز«، 
ل في موقف 

ّ
التي تحول دون ذلك تتمث

مــديــر مــكــتــب رئــيــس الــحــكــومــة، نـــادر 
»جــي  الــحــريــري، »الـــراعـــي الــرســمــي« لـــ

دي أس« وكريدية معاً.
ــى الاتــــهــــام الــــذي  ــ ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـ

عقدة نادر الحريري تعرقل حل أزمة »أوجيرو«

»خيار الشارع« مطروح 
لمواجهة قرارات الجراح

تلزيم  خاصة  شركات  منح  قراره  عن  للتراجع  الجراح  جمال  الاتصالات  وزير  على  الضغط  بهدف  السياسية  الاتصالات  تتكثف 
مشروع الألياف الضوئية، حيث ترى غالبية الأطراف السياسية والقانونية أنه مخالف للدستور. وتشير مصادر معنية إلى 
أن موقف نادر الحريري يمثل العقدة الرئيسية التي تحول دون إيجاد مخرج للقضية يتيح الحفاظ على المال العام وعدم 

انتقاله إلى جيوب مالكي بعض الشركات
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يوم الثلاثاء الفائت وجود معارضة 
واسعة لتحويل بنية الدولة التحتية 
لـــخـــدمـــة أصــــحــــاب شــــركــــات خـــاصـــة. 
كــذلــك فــــإن المــلــف كــــان بــنــداً رئيسياً 
عــلــى طــاولــة الــرئــيــس نبيه بـــري في 
لقاء الاربعاء في عين التينة، حين أكّد 
رئيس المجلس أن ما قام به الجراح 
لــلــدســتــور. ورأى بــــري أنــه  مــخــالــف 
إذا كانت هناك مــن ضـــرورة لإدخــال 
»الألياف  شركات خاصة على قطاع 
الضوئية«، فإن الحل الوحيد هو في 
ــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة، ولــيُــمــنــح  ــ إجـ
للشركة  الدولة  استخدام شبكة  حق 
الــــتــــي تــــعــــرض الـــحـــصـــول عـــلـــى أقـــل 
نسبة من الأربــاح، لضمان أكبر قدر 
الــعــامــة. وأكّـــد  ــاح للخزينة  ــ مــن الأربـ
بري أن الأولوية تبقى للحفاظ على 
هــيــئــة »أوجــــيــــرو«، كــونــهــا مــؤســســة 

عامة.
وتجدر الإشــارة إلى أن الجراح منح 

عدم الإجابة عن 
أسئلة القاضية 
عماطوري 
يوحي بوجود 
شبهات في 
الملف )هيثم 
الموسوي(

تقدّم الاتحاد 
العمالي العام بطلب 

جديد لوقف تنفيذ قرار 
»جي دي أس«
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وجهه النائب سامر سعادة في لجنة 
الاتصالات إلى نادر الحريري والوزير 
جـــبـــران بــاســيــل بــأنــهــمــا يــقــفــان خلف 
ــز«، تــفــاعــل في  ــفـ »جـــي دي أس« و»وايـ
الأوســــــاط الــســيــاســيــة، وكــــان حــاضــراً 
فــي المـــشـــاورات الـــدائـــرة بــشــأن قـــرارات 

الجراح.
الـــكـــام الــســيــاســي يــصــدر فـــي مــــوازاة 
تــجــري في  الــتــي  الــقــضــائــيــة،  العملية 
مجلس شــورى الدولة الــذي ينظر في 
الــــدعــــاوى الـــتـــي تــقــدّمــت بــهــا الــنــقــابــة 
الـــعـــامـــة لمــوظــفــي وعـــمـــال المـــواصـــات 
ــة، والاتـــــحـــــاد  ــيــ ــكــ ــلــ الـــســـلـــكـــيـــة والــــاســ
العمالي العام، لإبطال قرارت الجراح. 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــالــــت مـــصـــادر 
ســيــاســيــة مــعــنــيــة بــقــطــاع الاتـــصـــالات 
أنـــه فــي حـــال تــبــنّ أن مجلس شــورى 
الــــدولــــة يـــتـــعـــرّض لـــضـــغـــوط لــتــغــطــيــة 
قــرارات وزيــر الاتصالات، فإن خيارات 
ــطــرح على بــســاط البحث، 

ُ
أخـــرى »ســت

ومن بينها التحرّك في الشارع لوقف 
تــنــفــيــذ قـــــرارات الــــجــــراح«. ولــفــتــت إلــى 
أن قــــوى ســاســيــة عـــديـــدة ســتــدعــم أي 
العمالية  الــنــقــابــات  تتخذها  خــيــارات 
لــحــمــايــة »أوجــــيــــرو« ومــنــع تحويلها 
إلى مؤسسة عاطلة من العمل تأميناً 

لمصالح مالكي الشركات الخاصة.
الـــنـــقـــابـــة  إلـــــــى أن  وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة 
ــام تـــقـــدّمـــا،  ــ ــعـ ــ والاتــــــحــــــاد الـــعـــمـــالـــي الـ
بواسطة وكيلهما المحامي علي كمال 
عـــبـــاس، لــلــمــرة الــثــانــيــة، بــطــلــب وقــف 
قـــرار وزيـــر الاتــصــالات المتعلق  تنفيذ 
ــلــــوبــــال داتــــا  ــة غــ ــركـ بـــالـــتـــرخـــيـــص لـــشـ
سرفيسز »جي دي اس« بتمديد ألياف 
المحلية،  الهاتفية  المسالك  في  بصرية 
ــك بــعــد ظـــهـــور مــعــطــيــات لــهــا أثــر  ــ وذلـ

كبير على هذه القضية.
هــذه المــرّة، يستند طلب وقــف التنفيذ 
إلـــى قـــرار قــضــائــي صـــادر عــن مجلس 
ــة، فـــي الـــدعـــوى المــقــامــة  ــــورى الــــدولــ شـ
مــن الــنــقــابــة والاتـــحـــاد أيــضــا، لإبــطــال 
الجراح الخاص بشركة »وايفز«.  قرار 
فــالــتــفــاوت فـــي نــســبــة الـــعـــائـــدات الــتــي 
سيحصل عليها كل من »جي دي أس« 
و»وايفز« أثار فضول القاضية المعنية 
الــدولــة، الرئيسية  فــي مجلس شــورى 
مــيــراي عــمــاطــوري، فطلبت مــن وزارة 
الاتــصــالات الإجــابــة عــن مجموعة من 

الأسئلة هي:
ــبــــالــــغ الـــتـــي  ــبـــة المــ ــرق نـــسـ ــ ــ ـــــــ تــــبــــريــــر فـ
الــقــرار  بــمــوجــب  الـــدولـــة  ستتقاضاها 
رقم 1/365 تاريخ 2017/5/11، والقرار 
عن   ،2017/6/13 تــاريــخ   1/395 ــم  رقـ
ــــن شـــركـــة  ــة مـ ــقــــدمــ ــا المــ ــ ــهـ ــ الــــخــــدمــــة ذاتـ

غلوبال داتا سرفيس وشركة وايفز.
ــر الـــهـــاتـــف  ــيــ ــواتــ ـــــــ تـــحـــديـــد مـــاهـــيـــة فــ
وتستوفيها  تصدرها  التي  الشهرية 
ــــ هيئة أوجــيــرو، أم  وزارة الاتــصــالات 
هـــي فـــواتـــيـــر تـــصـــدرهـــا وتــســتــوفــيــهــا 
الــشــركــة المــرخــص لــهــا مــن مشتركيها 

الخاصين؟
ــ تحديد النطاق الجغرافي للترخيص 

لكل من الشركتين المذكورتين.
ــ الإفــادة عن صحّة ما أدلــت به الجهة 
المستدعية لناحية قيام هيئة أوجيرو 
بتمديد الألياف البصرية في منطقتي 
المستندات  وإبــراز  والأشرفية،  الحمرا 

التي تبين كلفة هذا المشروع.
ــــ الإفـــادة عــن سبب عــدم تكليف هيئة 
ــدّ الألــــــيــــــاف الـــبـــصـــريـــة  ــ ــمـ ــ أوجــــــيــــــرو بـ
موضوع القرار المطعون فيه، أو إثبات 
عدم الأهلية التقنية لمستخدمي هيئة 
أوجـــيـــرو بــتــمــديــد الألـــيـــاف الــبــصــريــة 
ــدرة أوجـــيـــرو المـــاديـــة لــلــقــيــام  ــ ــدم قـ ــ وعـ

بذلك.
ــــذي  ــن المـــــرســـــوم الـ ــ ـــ إبـــــــــراز صـــــــورة عـ ــ ــ
 ،»Subduct« ـــ الــ استعمال  تعرفة  يحدّد 
ــلــــى  ورســــــــــــــــم الــــــــــربــــــــــط الــــــــشــــــــهــــــــري عــ

.»»Transmission« الـ
ومنحت القاضية مهلة ثلاثة أسابيع 
ــــوزارة الاتـــصـــالات لــإجــابــة عــن هــذه  لـ
الأسئلة، لكن اللافت أن المهلة انقضت 
من دون أن تجيب الدولة عن الأسئلة، 
ما ترك انطباعاً بأن الاسئلة المطروحة 
تــحــتــمــل وجــــود شــبــهــات كــبــيــرة حــول 
التراخيص الممنوحة، ما دفع بالنقابة 
والاتــحــاد إلــى طلب وقــف تنفيذ قــرار 
اســتــخــدام  مــنــح »جــــي دي أس« حـــق 
المــلــك الــعــام، إلــى حــن صـــدرور الحكم 

النهائي عن مجلس الشورى.
)الأخبار(

في الواجهة

المشهد السياسي

لجنة قانون الإنتخاب: صِفر يدور على نفسه

الحريري يستقبل مستشار خامنئي... ويزور الملك السعودي

نقولا ناصيف

تنفيذ  المكلفة  الـــوزاريـــة  اللجنة  تــعــود 
قـــانـــون الانــتــخــاب الـــى الاجــتــمــاع بعد 
رجوع رئيس الحكومة سعد الحريري 
ــــى  مــــن الـــســـعـــوديـــة ومــــصــــر. فــــي الاولــ
محمد  الامــيــر  العهد  ولــي  سيستقبله 
بــن سلمان مــجــدّداً فــي لقاء »شخصي 
ــارة ذات  كــصــديــق« يــريــد ان يــرســل اشــ
ــة الـــى »مـــــودة« بــن الــرجــلــن، قبل  دلالــ
المــلــك ســلــمــان غـــداً الاحـــد.  ان يستقبله 
المصري  الرئيس  يستقبله  ان  وينتظر 
ــيـــوم  ــاء الـ ــاح الـــســـيـــســـي مــــســ ــتـ ــفـ ــدالـ ــبـ عـ

السبت.
ــلـــى ان اجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة  عـ
الاســــبــــوع المـــقـــبـــل، بــعــد اجـــتـــمـــاع امــس 
الذي اتى بدوره بعد انقطاع اسبوع عن 
الخلافات  به  تــزال تحوط  لا  اتها،  لقاء
اكــثــر مــنــهــا الــغــمــوض. كــل فــريــق فيها 
فــي  نـــــظـــــره  وجـــــهـــــة  وراء  ــتــــرس  ــمــ ــتــ يــ
البندين العالقين، البطاقة البيومترية 
والتسجيل المسبق، بالتزامن مع تطور 
رافق مداولاتها منذ اجتماع الاسبوع 
الــفــائــت، هــو تــوجــيــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
جبران باسيل سهام الاتهام الى وزير 
اتمام  بعرقلة  المشنوق  نهاد  الداخلية 
الاجـــراءات الاداريــة والتقنية للوصول 

الى الانتخابات النيابية في موعدها.
بيد ان تعثر اعمال اللجنة الوزارية لا 
الــنــواب نبيه  يثير قلق رئيس مجلس 
بري، نافياً »اي مشكلة يحاول البعض 
الانتخاب. حيث  قانون  في  تصويرها 
يُظن بوجود عقدة، ثمة حل لها سواء 
ــــي الـــتـــســـجـــيـــل المـــســـبـــق او الـــبـــطـــاقـــة  فـ
انه  القانون  في  ما  افضل  البيومترية. 
للحؤول  او سبب  محاولة  اي  يــتــدارك 

دون اجراء الانتخابات«.
ثم يستطرد بآية قرآنية: »وما رميت إذ 

رميت ولكن الله رمى«.
اذ يـــاحـــظ انــــه ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عـــون يــلــتــقــيــان عــلــى مــعــارضــة 
ادخال اي تعديل في قانون الانتخاب، 
يشدد برّي على ان الخلاف المعلن على 

ــتــــمــــر الـــــرئـــــيـــــس الــــــحــــــريــــــري فـــي  يــــســ
تــكــريــس أجـــواء إيــجــابــيــة عــن زيــارتــه 
ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــة الـــــعـــــربـــــيـــــة الـ ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ ــلــ لــ
مقرّبون  نقل  وقــد  المــاضــي.  الأســبــوع 
أحـــد  أيّ  إطـــــــاع  »يـــــحـــــاذر  أنــــــه  مـــنـــه 
ــلـــى حـــقـــيـــقـــة مــــا جـــــرى فــــي زيــــارتــــه  عـ
 
ّ
المــقــرّبــة«. لكن الأخــيــرة، حتى دائــرتــه 
إلى  لفتت  المستقبل  تيار  في  مصادر 
ــتـــي يـــتـــصـــرف بــهــا،  أن »الأريــــحــــيــــة الـ
إمــا إلى  الــهــادئ، يشيران  والأســلــوب 
نــجــاحــه فــي إقــنــاع المــمــلــكــة بــضــرورة 
تفجير  وعــدم  التسوية  على  الحفاظ 
 لا تــريــد أن 

ً
ــاع، أو إنــهــا فــعــا ــ الأوضــ

تـــذهـــب بـــالـــبـــاد إلــــى الـــهـــاويـــة«. ولــم 
تــكَــد عـــامـــات الاســتــفــهــام حـــول هــذه 
ــتـــهـــي، حـــتـــى عـــــــادت مــع  ــنـ الــــــزيــــــارة تـ
المملكة  إلــى  ثانية  زيــارة  عــن  الإعــان 
في أقل من أسبوع. ونفت المصادر أن 

بنود تطبيقه »لن يحمل اي طرف على 
الـــتـــجـــرؤ عــلــى تــعــطــيــل الانـــتـــخـــابـــات«. 
ثـــم يــضــيــف: »صـــرنـــا مـــع لــجــنــة تنفيذ 
ــا مــــع لــجــنــة  ــقـ ــابـ ــون كـــحـــالـــنـــا سـ ــانــ ــقــ الــ
وضعه. نهدر الوقت والكلام بلا طائل«.

مــا اتــســم بــه اجــتــمــاع اللجنة الــوزاريــة 
النتيجة لا  ان  امــس  الحريري  برئاسة 

تزال صفراً، تبعاً لمعطيات منها:
ــ دار ســؤال محوري بين المجتمعين:   1
هل لا يــزال في الامكان انجاز البطاقة 

البيومترية أم لا؟
البيومترية  البطاقة  انــجــاز  فكرتا  ــــ   2
تـــــزالان  لا  بــمــنــاقــصــة  او  ــراضـــي  ــتـ ــالـ بـ
عنها،  مــدافــع  منهما  لكل  مطروحتين. 
اللجنة اضحوا  اعــضــاء  غالبية  ان  مــع 
ــن المـــطـــالـــبـــة بـــانـــجـــازهـــا  ــ يـــخـــجـــلـــون مـ
بـــالـــتـــراضـــي كـــمـــا لــــو ان ذلـــــك يــفــضــي 
فساد  فــي  بالتورط  اتهامهم  الــى  للتو 
وعمولة. منذ الاجتماع السابق اصبح 
بانجاز  المطالبة  حربة  رأس  الحريري 
المناقصة،  بآلية  البيومترية  البطاقة 
 انه لن يقبل بعد اليوم سوى بها.

ً
قائلا

3 ــ رغم ان وزير المال علي حسن خليل 
قال في وقت سابق ان ثمة اتفاقاً على 
التسجيل المسبق، ما دام ليس في امكان 
امــاكــن سكنهم  فــي  الاقــتــراع  الناخبين 
من دونه، الا ان اجتماع البارحة لم يقد 
الى اقرار هذا الاتفاق الذي لا يزال يدور 
في فلك حركة امل وحزب الله والقوات 
الوطني  الــتــيــار  ويــعــارضــه  اللبنانية، 
باسيل  اشترط  المستقبل.  وتيار  الحر 
ــي مـــقـــابـــل مــوافــقــتــه  ــاع، فــ ــمــ ــتــ ــي الاجــ فــ

يــكــون الــحــريــري قــد حــمــل أي رســالــة 
إلــــى المــمــلــكــة، خــصــوصــا بــعــد لــقــائــه 
الشؤون  مستشار  ولايتي،  أكبر  علي 
ــد الــــثــــورة الإســـامـــيـــة  الـــدولـــيـــة لمـــرشـ
فــــي إيــــــران الـــســـيـــد عـــلـــي الــخــامــنــئــي، 
ــراي الـــحـــكـــومـــي  ــ ــسـ ــ ــــأ مــــن الـ

ّ
ــن الــــــذي هــ

والشعب  والحكومة  »الحريري  أمس 
تحققت ضد  الــتــي  الانــتــصــارات  على 
الإرهابيين«، مؤكداً أن »إيران تحمي 
باستقلاله«.  وترحب  لبنان  استقرار 
وكــان ولايــتــي قــد التقى الأمــن العام 
ــه الـــســـيـــد حـــســـن نــصــرلــلــه  ــلـ لـــحـــزب الـ
ــواب نــبــيــه بـــرّي  ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـ
ورئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران بــاســيــل، 
ــكــــرراً المــــواقــــف ذاتــــهــــا، ومــــؤكــــداً أن  مــ
»الأمــيــركــيــن ســيــفــشــلــون فــي ســوريــا 

كما في العراق«.

عـــلـــى الــتــســجــيــل المـــســـبـــق، ان يــســتــمــر 
هذا التسجيل الى الساعات الـ48 التي 
تسبق فتح صناديق الاقتراع في يوم 
الانــتــخــاب. قــال للجنة ان تــيــاره اجــرى 
محاكاة لتسجيل يستمر حتى ما قبل 
الحالات  الاقــتــراع بساعات، في اقصى 
ــــى 72 ســــاعــــة، وتــــوصــــل الـــى  تـــصـــل الــ
استخراج  شأنها  من  ايجابية  نتيجة 
اســمــاء المسجلين فــي اســـرع وقـــت، من 

ضمن هذه المهلة، وادراجها في لوائح 
شطب المراكز المحدثة في اماكن السكن. 
على ان الاجــتــمــاع لــم ينته الــى اتــفــاق، 

وظل الخلاف على البند عالقاً.
ــ في ظل تواصل الجدل حــول هذين   4
الــبــنــديــن، الــوحــيــديــن الــلــذيــن يــثــيــران 
مشكلات في تطبيق قانون الانتخاب، 
الــى  لــن ينتهي  فـــإن اي اجــتــمــاع مقبل 
باسيل،  ينضم  لــم  مــا  ايجابية  نتيجة 
الاكـــثـــر تــصــلــبــا فـــي وجــهــة نـــظـــره، الــى 

الآخرين.

مـــن جــهــة أخـــــرى، يـــشـــارك الــرئــيــســان 
للشباب  مؤتمر  فــي  والــحــريــري  بــري 
في شرم الشيخ، فيما يسافر الرئيس 
مـــيـــشـــال عــــون الــــى الـــكـــويـــت، يــرافــقــه 
عدد من الوزراء، والمدير العام للأمن 
ــلـــواء عــبــاس إبـــراهـــيـــم ووفـــد  الـــعـــام الـ

5 ــ بحسب ما تتداوله اللجنة الوزارية، 
ــلـــى انـــتـــخـــابـــات  ــإن الــــبــــاد مــقــبــلــة عـ ــ فــ
نيابية بمبلغ يقارب 182 مليون دولار، 
المتعاقبة  الــحــكــومــات  اعـــتـــادت  بــعــدمــا 
على اجرائها بما لا يتجاوز 13 مليون 
دولار. يتضمن مبلغ 182 مليون دولار 
الميغا  البيومترية وتجهيزات  البطاقة 
سنتر ومكننة الاحــوال الشخصية، ما 
ــتـــراض بــعــض اعـــضـــاء اللجنة  اثــــار اعـ
بذريعة ان تقدير هذه الارقام مبالغ به، 

ما يقتضي الامعان في مراجعتها.
ــم الــســلــبــيــة الـــتـــي تــطــبــع اعــمــال  ـــ رغــ 6 ــ
ــة الـــــــــوزاريـــــــــة ومــــنــــاقــــشــــاتــــهــــا،  ــنــ ــلــــجــ الــ
في  اعضائها  مواقف بعض  وتناقض 
الــداخــل عما يجهرون بــه فــي الــخــارج، 
الا ان احداً لا يوحي بإشارات مضمرة 
الانتخابات  تأجيل  بفكرة  الاقـــل  على 
الــنــيــابــيــة. يـــذهـــب الــبــعــض الــــى الــقــول 
ان فــــي الـــنـــيـــات مــــا يـــخـــفـــي رغــــبــــة فــي 
الحيلولة دون إجرائها لاسباب شتى. 
مــنــهــا تـــســـارع الـــتـــطـــورات الاقــلــيــمــيــة، 
توجس  ومنها  مــالــيــة،  اســبــاب  ومنها 
مــن الــنــتــائــج. الا ان الــتــذرع بــالــظــروف 
 امــــــراره 

ً
ــم يـــعـــد ســـهـــا الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــ

ــبـــريـــره، طـــالـــت اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة  وتـ
ــقــــت عــلــى  ــفــ اتــ قـــــصـــــرت،  أم  الــــــــوزاريــــــــة 
البندين العالقين ام لا. يقول هــؤلاء ان 
تنفيذ القانون باجراء الانتخابات في 
بكثير  اكثر  الــى  يحتاج  بــات  موعدها 
مـــن الــنــيــات الــتــي تــحــجــج بــهــا مــنــادو 
فــي  وكــــــــرروه  و2014   2013 تـــمـــديـــدي 

تمديد 2016.

مـــن مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعــــمــــار. ومــن 
المــنــتــظــر أن يــتــمــحــور الــنــقــاش حــول 
العبدلي،  الأمنية، منها خلية  الملفات 
قــد صــــرّح لصحيفة  كـــان عـــون  حــيــث 
الـــــــرأي الـــكـــويـــتـــيـــة قـــبـــل يـــومـــن بــأنــه 
البحث عمن  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  »كــلــف 
العبدلي،  خلية  فــي  أسماؤهم  وردت 
ويبدو أنهم غير موجودين هنا، فلم 
تعليماتنا  لــكــن  ــم.  وجـــودهـ نــكــتــشــف 

القضية«. الدائمة هي متابعة هذه 
وفي سياق آخر، التقى النائب إبراهيم 
اللبنانية سمير  كنعان رئيس القوات 
جـــعـــجـــع فـــــي حــــضــــور وزيــــــــر الإعــــــام 
ملحم ريــاشــي فــي مــعــراب أمــس. وأكــد 
تشكّل  »الــزيــارة  أن  اللقاء  بعد  كنعان 
تقييم مشترك ومــســار معالجة  بــدايــة 

للمرحلة الأخيرة من العلاقة«.
)الأخبار(

تدور اللجنة الوزارية
المكلفة تنفيذ قانون 

الانتخاب على نفسها، من غير 
ان تصل الى نتيجة في البندين 

العالقين امامها: البطاقة 
البيومترية والتسجيل المسبق. 

لم تحرز امس اي تقدّم، ومن 
غير المؤكد ان اجتماعها 
المقبل احسن حالا واجدى

الملك سلمان يستقبل 
الحريري غداً بعد لقاء 

ثان بولي العهد

كنعان عند جعجع: 
مسار معالجة للمرحلة 

الأخيرة من العلاقة

السبت  4  تشرين الثاني  2017  العدد  3316

بري: الخلاف على تطبيق القانون لن يحمل أي طرف على التجرؤ على تعطيل الانتخابات )علي فواز(



سياسة4

تقرير

انتخابات

تحميل  مــن  ويشتكي  المــبــادرة  لهذه 
القضية كلها ومنعه من  لبنان وزر 
تحقيق السلام مع اسرائيل. وتقول 
إنه  السياق  لعة في هذا 

ّ
مصادر مط

رغـــم فــتــح الــســعــوديــة الــتــي يــزورهــا 
إسرائيل،  مع  قريباً خطوطاً  الراعي 
إلا أنـــهـــا هـــي نــفــســهــا لا يــمــكــن لــهــا 
في  التطبيعي  الخطاب  هــذا  تحمّل 
هذا الوقت تحديداً. وتستغرب رغبة 
الملف  إعــادة فتح هــذا  البطريرك في 
الذي أثار جدلًا كبيراً في لبنان عقب 
زيـــارتـــه الاراضــــي المــحــتــلــة، بـــدلًا من 

طمسه وتركه طيّ النسيان.
ويــبــدو أن أفــكــار قــوى 14 آذار التي 
تــخــلــى عــنــهــا أصــحــابــهــا أنــفــســهــم، 
تــحــظــى الـــيـــوم بــإعــجــاب الــبــطــريــرك 
ــو مــــا ظـــهـــر جــلــيــا  ــ ــه، وهــ ــامــ ــمــ ــتــ واهــ
ــــال مــقــابــلــتــه أول مــــن أمـــــس فــي  خـ

رلى إبراهيم

ــرك  ــريــ ــطــ ــبــ تـــــأثـــــر كــــثــــر بــــشــــخــــص الــ
المــارونــي الــســابــق نــصــرالــلــه صفير، 
ومنهم النائب السابق فارس سعيد 
ــة قـــويـــة  ــاقــ ــانــــت تـــربـــطـــه عــ الـــــــذي كــ
قائمة  الــعــاقــة  هــذه  بقيت  ببكركي. 
الــراعــي  بــشــارة  البطريرك  تسلم  مــع 
أقل، فيما  الصولجان ولو بحماسة 
ــو الـــذي  ــيـــوم أن ســعــيــد هـ الـــافـــت الـ
فما  العكس.  لا  البطريرك  فــي  يــؤثــر 
كاد المرشح الجبيلي يطلق مبادرته 
الــتــطــبــيــعــيــة مـــع إســـرائـــيـــل، مــطــالــبــا 
ــتــــعــــديــــل الـــــقـــــوانـــــن كــــــي يــتــســنــى  بــ
المقدسة  الاراضــــي  ــارة  زيـ للبنانيين 
ــيـــق مـــــع ســلــطــة  ــنـــسـ ــتـ ــالـ ــة )بـ ــلـ ــتـ ــحـ المـ
 

ّ
الاحتلال، بطبيعة الحال(، حتى أطل

الـــراعـــي يـــوم أول مــن أمـــس لــيــســوّق 

الــنــاس«، إن كــان في  برنامج »كــام 
من  السلبي  بموقفه  ق 

ّ
المتعل الجزء 

أو  الجمهورية ميشال عون،  رئيس 
رؤيــتــه الــخــاصــة لــســاح حــزب الــلــه. 
في الشق الأول، تردّ مصادر مقرّبة 
من بكركي هجوم الراعي على عون 
الــى ثــاثــة أســبــاب: أوّلــهــا وأكــثــرهــا 
ــة بـــكـــركـــي بــرئــيــس  أهـــمـــيـــة أن عـــاقـ
ــم تــكــن يــومــا  ــقـــوي لـ الــجــمــهــوريــة الـ
التاريخ  واليوم يعيد  يرام.  ما  على 
رسم الصراع نفسه الذي كان قائماً 
أيام الرئيس الراحل كميل شمعون. 
يصبح  عندما  إنــه  تقول  فالنظرية 
ــة أقـــويـــاء يــضــعــف  الـــزعـــمـــاء المــــوارنــ
الـــبـــطـــريـــرك، وهــــو مــا  تــلــقــائــيــا دور 
الى  عــون  فعلياً منذ وصــول  حصل 
بــعــبــدا، إذ غــاب وهــج بــكــركــي كلياً، 
الخلافات   

ّ
لحل لا  مقصداً  تعد  ولــم 

هجوم الراعي على عون: 

تقديم أوراق اعتماد للسعــودية
 ترافق انتخاب العماد ميشال

 عون رئيساً للجمهورية
 مع خفوت وهج بكركي

 وغيابها فعلياً عن الساحة
 السياسية، فعادت تلعب

 دورها الطبيعي: الدور الديني
 والرعوي. غير أن البطريرك

 بشارة الراعي وجد في
 السعودية اليوم »طاقة«

 لإعادة تسليط الضوء على
 بكركي، ولو كان يتطلب

 ذلك شنّ هجوم على الرئيس
عون وحليفه حزب الله

تمثّل عشيرة عرب
الحروك المنتشرة في 

قرى البقاع الأوسط قوة 
ناخبة لا يستهان بها، إذ 

يناهز عدد أصواتها الستة 
آلاف. رقم »صعب« يسيل 
اللعاب، ويدفع فاعليات 

العشيرة الى توحيد الصف 
لخوض الانتخابات النيابية 

المقبلة بمرشح من أبنائها. 
حركة العشيرة في ظل 

ضبابية التحالفات في دائرة 
زحلة، بدأت تقلق أكثر من 

جهة، في مقدمها تيار 
المستقبل الذي لطالما رجّح 

الصوت العشائري كفّة 
لوائحه سابقاً

بعض المرجعيات، 
كميريام سكاف، 
أبدَت رغبتها في 

التفاوض مع العشيرة

عشيرة الحروك تخلع عباءة المستقبل: لنا مرشحنا      ولسنا في جيب أحد
نقولا أبو رجيلي

الاعـــتـــصـــام الــــذي نــفــذه أهـــالـــي بــلــدة 
أبــنــاء عشيرة  الــفــاعــور مــن  إشهابية 
عرب الحروك، وقطعوا خلاله طريق 
عــــام زحــلــة – قــــرى الــبــقــاع الــشــرقــي، 
مــطــلــع الـــشـــهـــر المــــاضــــي، احــتــجــاجــا 
ــور إنــمــائــيّــة وحــيــاتــيــة، كــان  عــلــى أمــ
ــة،  ــركـ ــرارة الأولــــــــى لانــــطــــاق حـ ــ ــشــ ــ الــ
تــــتــــصــــاعــــد لــــتــــصــــل الـــــــــى مـــطـــالـــبـــة 
ــلـــى مــقــعــد  ــالـــحـــصـــول عـ ــيـــرة بـ الـــعـــشـ
نيابي يمثلهم في الندوة البرلمانية. 
وكان المعتصمون قد قطعوا الطريق 
على مدى ثلاثة أيام، وصرحوا أمام 
وســائــل الإعــــام بـــأن تــيــار المستقبل 
 بــوعــوده لهم بتعبيد حوالى 6 

ّ
أخــل

في  الداخلية  الطرقات  من  متر  آلاف 
البلدة، إضــافــة الــى وعــود سابقة لم 
يــنــفــذ أيـــا مــنــهــا، مـــن بــيــنــهــا تحسين 
وضع البلدة إنمائياً وإنشاء مدرسة 
رســـمـــيـــة لاســـتـــيـــعـــاب نـــحـــو 800 مــن 
أحــد منهم  لم يتعرف  الذين  أبنائها 
ــا إلــــــى مـــقـــاعـــد الـــــــدراســـــــة. وقـــد  ــومــ يــ
التيار  الاعتصام بعدما تعهد  نهي 

ُ
أ

بتزفيت الشارع الرئيسي في البلدة 
بــطــول حــوالــى كيلومترين، وهــو ما 
حصل بالفعل، على أن يجري العمل 
أوقــات  فــي  الــطــرق  على تزفيت بقية 
لاحــقــة، إضــافــة الــى الــوفــاء بالوعود 
العام  الأمــن  أطلقها  التي  الإنمائية 
الحريري خلال جولته  للتيار أحمد 
عــلــى بــعــض قـــرى شــرقــي زحــلــة قبل 

نحو شهرين.
حـــركـــة وجـــهـــاء الــعــشــيــرة وأبــنــائــهــا 
ممثلين  تــضــم  لــجــنــة  بتشكيل  بــــدأت 
عــن الــعــائــات، مــن دون اســتــثــنــاء أي 
مــن فروعها وأفــخــاذهــا. وبـــدأت هذه 
ــة  الــلــجــنــة بــــــدرس الـــخـــطـــوات الـــازمـ
لــتــكــلــيــف فـــريـــق مــنــهــا الـــتـــواصـــل مع 
بــقــيــة الــعــشــائــر لـــلـــتـــداول فـــي إمــكــان 
أبناء عشيرة  التوافق على اسم أحد 
الــحــروك خــالــد الحسن )قــيــد نفوسه 
ــــن ومـــقـــيـــم فــــي إشــهــابــيــة  جــــديــــدة المـ
السني  المقعد  عن  مرشحاً  الفاعور(، 

في القضاء.
الــــحــــســــن الــــــــذي الـــتـــقـــتـــه »الأخــــــبــــــار« 
ــه، وســــــــط مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــ ــزلـ ــ ــنـ ــ فــــــي مـ
ــرة، اكـــتـــفـــى بــالــتــأكــيــد  ــيـ ــعـــشـ ــاء الـ ــنــ أبــ

ــيّ مــــن أبـــنـــاء  ــلـ ــع عـ ــ ــيــــار وقـ ــتــ أن »الاخــ
عــشــيــرتــي الـــذيـــن أشــكــرهــم عــلــى هــذه 
الـــثـــقـــة«. فــيــمــا أجــمــعــت فــاعــلــيــات من 
أبناء العشيرة على أن هذا الترشيح 
ليس موجهاً ضد أي جهة سياسية، 
وبــــالأخــــص تـــيـــار المــســتــقــبــل الـــــذي لا 
يــحــظــى بــقــاعــدة شــعــبــيــة كــبــيــرة بين 
وأكّد  العشائر.  وبقية  العشيرة  أبناء 
ــة  ــويـ ــاء الــعــشــيــرة أن الأولـ ــهـ ــد وجـ أحــ
لــلــتــعــاون مـــع المــســتــقــبــل، ولـــكـــن »فــي 
التيار مرشحنا، فإن  حال عدم تبني 

رسائل
إلى المحرر

عطفاً على ما تناولته جريدتكم 
المـــوقـــرة أمــــس عـــن الـــنـــدوة الــتــي 
والعلوم  الــحــقــوق  كلية  أقامتها 
السياسية والادارية في الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة لمــنــاســبــة مـــــرور ١٠٠ 
بلفور، يهم كلية  عــام على وعــد 
ــلــــوم الــســيــاســيــة  ــقـــوق والــــعــ ــحـ الـ
الآتـــــــي:  تــــوضــــح  أن  والاداريـــــــــــــــة 
ــزاء الـــــــذي حـــصـــل فــي  ــ ــتــ ــ إن الاجــ
الطالبات  إحــدى  مداخلة  تــنــاول 
وجــعــلــه عـــنـــوان الـــنـــقـــاش، أســـاء 
ــة كـــبـــيـــرة الــــــى المـــنـــاســـبـــة  ــ ــدرجـ ــ بـ
ثانياً  اللبنانية  والــجــامــعــة  أولًا 
 

ّ
والـــجـــريـــدة الــتــي نــحــتــرم ونــجــل
ثــالــثــا، كــون هــذا الاجــتــزاء أعمى 
ــقـــاش الاســــاســــي والمـــهـــم  ــنـ عــــن الـ
الــــذي شــــارك فــيــه كــل مــن معالي 
عدنان  السابق  الخارجية  وزيــر 
الذي قدم مداخلة قيّمة  منصور 
جــداً حــول تــداعــيــات وعــد بلفور 
وضـــرورة  العربية  المنطقة  على 
المتاحة.  الوسائل  مواجهته بكل 
كـــــذلـــــك الامـــــــــر أغـــــفـــــل المــــــقــــــال مــا 
الـــحـــقـــوق  كـــلـــيـــة  عـــمـــيـــد  أورده 
الــبــروفــســور كــمــيــل حــبــيــب حــول 
كيفية صناعة رأي عام لا يتأثر 
الــغــربــيــة وينطلق من  بــالــدعــايــة 
ــازات  ــ ــجـ ــ الـــحـــق الـــتـــاريـــخـــي والانـ
المقاومة  حققتها  التي  العظيمة 
ــلـــســـطـــن ولـــــبـــــنـــــان. كـــذلـــك  ــــي فـ فــ
الامر بالنسبة إلى تجاهل كلمة 
ــبـــروفـــســـور يـــوســـف نــصــرالــلــه  الـ
ــتـــاذ مـــروان  ومـــا تــحــدث بـــه الاسـ
عــبــد الـــعـــال المـــســـؤول الــســيــاســي 
فـــي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
ــة الـــتـــجـــربـــة  ــ ــــوابـ ــــن بـ فـــلـــســـطـــن مـ
الفلسطينية كون الوعد المشؤوم 
طابع  ذو  استراتيجي  قـــرار  هــو 
اســـتـــعـــمـــاري. كـــذلـــك فـــــإن المـــقـــال 
لـــم يـــــأتِ عــلــى ذكــــر الـــنـــقـــاش في 
الندوة،  أعمال  الثاني من  القسم 
 من مدير 

ّ
والتي تحدث فيها كل

الــكــلــيــة الـــدكـــتـــور حـــســـن عــبــيــد 
الحسين شعبان  عبد  والــدكــتــور 
الصهيوني،  المــشــروع  د 

ّ
فن الــذي 

العلاقات  أن يخلص أستاذ  قبل 
اللبنانية  الجامعة  فــي  الــدولــيــة 
ــيــــل حــــســــن إلــــى  ــلــ ــور خــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
ــة لمـــاحـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـــــــطـــــــرق الـ
ــقــــى أن  ــبــ تــــــداعــــــيــــــات الـــــــوعـــــــد. يــ
نــشــيــر الــــى أن مــشــاركــة الــطــاب 
كــانــت لافـــتـــة، خــاصــة أن الــنــدوة 
أقــيــمــت فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــانــت 
فــيــه المــحــاضــرات مــســتــمــرة. رغــم 
ذلـــك، تــنــوعــت المــشــاركــة وتفاعل 
عــدد كبير مــن الــطــاب فــي طرح 
في  بالتوسع  والمطالبة  الاسئلة 

النقاش.

ندوة »وعد بلفور«:
كلية الحقوق 

توضح

تبنّى الراعي اقتراح فارس سعيد التطبيعي مع إسرائيل )هيثم الموسوي(

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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بـــن الـــقـــوى المــســيــحــيــة ولا لــتــكــون 
عرّابة القانون الانتخابي. لا بل أقرّ 
قانون جديد من دون حتى الوقوف 

المارونية. الكنيسة  رأي  عند 
ــانـــي يــتــعــلــق بــالــفــســاد  ــثـ الـــســـبـــب الـ
ـــات الـــــدولـــــة  ــســ ــ ـــؤسـ الــــــــــذي يـــــأكـــــل مــ
تـــؤكـــد  إذ  المــــســــيــــحــــي،  والـــــــوجـــــــود 
ــراعـــي لا يـــرى الــيــوم  ــادر أن الـ المـــصـ
عون  من  أكــان  للفساد،  مكافحة  أي 
يؤثر  وذلك  السياسي.  من حزبه  أم 
ــيـــن ويـــســـهـــم  ــيـــحـ ــلــــى المـــسـ ــا عــ ــبـ ــلـ سـ
فـــي تــســريــع هــجــرتــهــم نــهــائــيــا الــى 
ــــؤدي الــــى انــخــفــاض  ــا يـ الــــخــــارج، مـ
أما  فــأكــثــر.  أكــثــر  المسيحي  الــوجــود 
على  عتب  فضمنه  الــثــالــث،  السبب 
عــــون شــخــصــيــا لــتــضــحــيــتــه بــكــتــلــة 
نـــواب كــبــيــرة لــضــمــان مصلحة فــرد 
واحـــــــد. فـــوفـــقـــا لـــلـــبـــطـــريـــرك، تــتــابــع 
ــتــــيــــار فــي  ــادر، لــــن يـــتـــمـــكـــن الــ ــ ــــصــ المــ
الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة مــــن تــشــكــيــل 
وذلــك  بها،  يتمتع  كــان  كالتي  كتلة 
التي  الخاطئة  سياسته  بسبب  كله 
يـــنـــتـــهـــجـــهـــا لــــضــــمــــان فــــــوز رئـــيـــســـه 
مــهــمــا كــــان الـــثـــمـــن. ومــــن شــــأن ذلــك 
المـــســـيـــحـــي  ــور  ــحــــضــ الــ ــعـــف  يـــضـ أن 
فــي المــجــلــس. لــكــنــه مــن جــهــة أخــرى 
ــاح إلـــــى نــقــطــتــن رئــيــســيــتــن،  ــرتــ مــ
إحداها أن الزخم المسيحي عاد الى 
المغتربين  الــدولــة، والأخـــرى إشـــراك 

اللبنانية. الانتخابات  في 
ــا لــلــتــيــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر رأي  ــنـ وهـ
ــي  ــراعــ ــه الــ ـــيــ ــرق الـ ــطــ ــا تــ ــ ــــي مـ آخــــــر فـ
ــادره أنـــه  فـــي المـــقـــابـــلـــة، وتـــــرى مــــصــ
ــن تــقــديــم  ــدّ لـــلـــبـــطـــريـــرك مــ ــ ــان لا بـ ــ كـ
قبل  السعودية  الــى  اعتماده  أوراق 
زيــارتــهــا، وذلـــك لا يــخــرج عــن إطــار 
الراعي الى رئيسي كل من  انضمام 
حزب القوات سمير جعجع، وحزب 
سرقة  في  الجميل،  سامي  الكتائب 
وهــــج الــعــهــد وتــحــجــيــم إنـــجـــازاتـــه، 
بــطــلــب خــلــيــجــي بــالــطــبــع. وتــذهــب 
ــك لــتــقــول إن  ــن ذلــ المــــصــــادر أبـــعـــد مـ
زيــــــارة الـــبـــطـــريـــرك فــــي هــــذا الـــوقـــت 
الــــى الـــريـــاض مــوجــهــة ضـــد رئــيــس 

رعــويــة  كــانــت  إذا  إلا  الــجــمــهــوريــة، 
خــــالــــصــــة، وذلـــــــك مـــســـتـــبـــعـــد، لـــعـــدم 
وجــــود أي كــنــيــســة فـــي الــســعــوديــة، 
السياسة  فــي  الــحــديــث  مــجــرد  ولأن 
والــــــــوقــــــــوف مــــــع فـــــريـــــق ضــــــد آخــــر 
ة الــديــنــيــة  يــجــعــانــه يــخــلــع الـــعـــبـــاء
ــــب الـــســـيـــاســـة؛  ــراديـ ــ ــه فــــي سـ ــ ــزجّـ ــ ويـ
يــتــصــرف كسياسي  بــات  وبــالــتــالــي 

ينتقد ويُنتقد. أن  ويصح 
في موازاة هجوم بكركي على بعبدا، 

الله واتهامه  هجوم آخر على حزب 
امتداد  بل  لبناني،  غير  أنــه  ضمنياً 
ــثـــوري الايــــرانــــي، مــشــيــراً  لــلــحــرس الـ
وإيــران  للحزب  تأثيراً  أن هناك  الــى 
ــــك يعيق  فـــي الـــقـــرار الــلــبــنــانــي، وذلـ
الــقــادرة. وتؤكد  القوية  الــدولــة  قيام 
الـــراعـــي ينطق  أن  ــلــعــة 

ّ
مــط مـــصـــادر 

ــــن.  ــيـ ــ بــلــســان الأمـــيـــركـــيـــن والاوروبـ
فــالمــطــلــوب الــيــوم مــحــاصــرة الــحــزب 
ــــده  ــة مـــســـيـــحـــيـــة ضـ ــنــــصــ وخـــــلـــــق مــ
لتقف في وجه حماية عون والتيار 
الوطني الحر ضمنياً له من دون أي 
معارضة فعلية مــن أحــد. »يــبــدو أن 
الـــقـــرار اتــخــذ خــارجــيــا بـــإعـــادة فتح 
الــجــبــهــات فـــي لــبــنــان بــعــد أن فشل 
ــلـــى عـــــون فــــي مـــحـــاصـــرة  ــان عـ ــ ــرهـ ــ الـ
الله لإنهاء وجــوده وتجريده  حــزب 
الشرعية التي يستقوي بها«، تختم 

المصادر.

هجوم الراعي على عون: 

تقديم أوراق اعتماد للسعــودية

عشيرة الحروك تخلع عباءة المستقبل: لنا مرشحنا      ولسنا في جيب أحد

مصادر التيار: الراعي 
انضم الى جعجع 

والجميّل في محاولة 
سرقة وهج العهد، 

بطلب خليجي

ــور مـــرهـــونـــة بـــأوقـــاتـــهـــا ويــمــكــن  ــ ــ الأمـ
التحالف مع أي جهة ترغب في ذلك، 
لأنـــنـــا نــشــكــل أكـــبـــر قـــــوة نـــاخـــبـــة فــي 
قضاء زحلة تقدّر بستة آلاف صوت، 
وفي حال نجاحنا في جمع كلمة كل 
أكثر  الــى  العدد  يرتفع  فقد  العشائر، 

من 13 ألفاً«.
وشدّدت مصادر داخل العشيرة على 
»أنــنــا لا نــنــاور فــي الأمــــر«، لافــتــة الى 
أن بعض المرجعيات »أبدت رغبة في 
الــتــفــاوض مــعــنــا بــهــذا الــخــصــوص«، 
الــكــتــلــة الشعبية  بــيــنــهــا رئــيــســة  مـــن 

ميريام سكاف.
مــن جــهــتــه، نــفــى المــنــســق الــعــام لتيار 
بسام  الأوســــط  الــبــقــاع  فــي  المستقبل 
شكر علمه بوجود مرشح عن عشيرة 
»الأخـــبـــار« إن  عـــرب الـــحـــروك. وقــــال لــــ
ــزال مــلــبــدة عــلــى صعيد  الأجـــــواء لا تــ
وإن  والــــتــــحــــالــــفــــات،  ــيــــحــــات  ــتــــرشــ الــ
 بــعــد أيـــا مــن الأســمــاء 

ّ
الــتــيــار لــم يــتــن

الــتــكــهــن بما  يــمــكــن  المـــطـــروحـــة، »ولا 
ســتــحــمــلــه الأيــــــــام مــــن مــــفــــاجــــآت فــي 
ظــل الحديث عــن إمــكــان عــدم حصول 
الانتخابات في موعدها«. وشدّد على 

تـــيـــاره »لــيــس فـــي وارد اســتــبــعــاد  أن 
سع للجميع من دون 

ّ
أحد، والمركب يت

مصلحة  »وضـــع  متمنياً  اســتــثــنــاء«، 
الوطن فوق الحسابات الضيقة«.

الـــعـــربـــيـــة  الـــعـــشـــائـــر  يــــذكــــر أن عــــــدد 
المنتشرة فــي قــرى قــضــاء زحــلــة يبلغ 
وكانت  الــحــروك.  عشيرة  أكبرها   ،16
 
ً
هذه العشائر قد بدأت حراكاً مماثلا

وحاولت   ،2009 عــام  انتخابات  قبيل 
تـــوحـــيـــد كــلــمــتــهــا خـــلـــف مــــرشــــح مــن 
زحلة.  فــي  السني  المقعد  عــن  أبنائها 
ــا مـــن الــجــهــات الــســيــاســيــة لم  لــكــن أيــ
ــتـــوزعـــت  ــلـــبـــهـــا، فـ تــــتــــجــــاوب مـــــع مـــطـ
أصوات ناخبيها على لائحتي فريقي 
8 و14 آذار، مــع حصة الأســد للائحة 

الأخير.
ــيــــا عــــدد  ــفــــع يــــومــ ــاق، يــــرتــ ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
المرشحين الى المقعد السني في البقاع. 
ويــــجــــري الـــــتـــــداول حـــالـــيـــا بـــأســـمـــاء: 
العام  المنسق  عراجي،  عاصم  النائب 
الـــســـابـــق فـــي الـــبـــقـــاع الأوســــــط أيـــوب 
قـــزعـــون، رضـــى المــيــس، كــمــال المــيــس، 
سعيد سلوم، وآخــريــن بــدأوا جولات 

على المرجعيات السياسية.

عامر محسن

على نسق نظرية أسعد ابو خليل في أنّ اليمين اللبناني قد هُزم عسكرياً في الحرب الأهليّة، ولكن ايديولوجيته ونسخته 
عن الوطنية اللبنانيّة هي التي انتصرت، فإنّ مشاريع الكانتونات والعزل الطائفي التي تخيّلها العديد من أمراء الحرب قد 
ل أبرز افرازات فترة ما بعد الحرب. الفصل الذي 

ّ
اني وبشري في لبنان، يمث

ّ
تحوّلت، في العقدين الأخيرين، الى واقعٍ سك

كان قسريّاً خلال مرحلة التقاتل، يعضده التهجير، أصبح اعتياديّاً اليوم، طبقيّاً وطائفيّاً في آن، وقد نمت حوله »ثقافة« 
ى لم يعد مرئيّاً. أكثر المراكز المدينيّة الجديدة التي نشأت خلال التسعينيّات، في ضواحي المدن، لها 

ّ
تبرّره وتعقلنه حت

ية )مثل صيدا وطرابلس( حيث »تنسحب« 
ّ
المتبق المناطق المختلطة  هويات طائفية واضحة وطاغية؛ والفرز استمرّ في 

ه سيحصر 
ّ
الأقليّات، تدريجيّاً وبهدوء، الى أماكن تناسبها. بل أصبح من المعتاد أن تسمع من ربّ عائلةٍ يبحث عن منزل أن

خياره في منطقة محدّدة، ولو في غياب حافزٍ ماليّ أو عمليّ، لأنّ المنطقة )التي عمرها عشرون عاماً( »تناسب عاداتنا 
وتقاليدنا«؛ كأنّ الهويّة الطائفيّة هي نوعٌ من »تراثٍ وطنيّ« تخاف عليه أن يندثر، أو أن تخسره عبر الاختلاط. وكأنّ هناك 
ها تجربة متعبة وغير آمنة، 

ّ
عاشر من يختلف عنك بشيء، وأن

ُ
ى داخل الوطن الصغير، في أن ت

ّ
ما هو غريبٌ ومخيف، حت

 من أن تكون طبيعيّة وثريّة، حين يكبر أولادك وهم يفهمون اختلاف البشر ويعرفون شيئاً عن بلادهم، وقد اعتادوا 
ً
بدلا

 من افتراض أنّ عاداتهم وأعيادهم وأساليب حياتهم هي النموذج البديهي والطبيعي 
ً
رؤية الأمور من أكثر من منظار بدلا

والوحيد.
انه لا يمكن تفسيرها بمنطقٍ 

ّ
البلد وتــوزّع سك م على ظواهر تحكم 

ّ
نتكل يتابعه من بعيد، نحن  أو  لبنان،  لمن لا يعرف 

، تنقصه 
ّ
ةٍ في حيٍّ مكتظ

ّ
 عبر فهم منطق الكانتونات في لبنان. قد يكون سعر شق

ّ
تجاريٍّ أو تخطيطيّ، ولا يمكن فهمها ال

ر 
ّ
ه أصبح من »غير المفك

ّ
الخدمات، في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، موازياً لسعر بيتٍ أفضل بكثير في منطقةٍ أخرى، ولكن

اس، أن تقوم عائلة مسلمة، فجأة، بالانتقال والسكن في قلب جبل لبنان )أو العكس(. السياسات 
ّ
به«، بالنسبة الى أكثر الن

 من »المهاجرين« من بيروت، من أبناء الطبقات 
ً
العقاريّة في بيروت بعد الحرب كانت حافزاً أساسياً، فقد فتحت سيلا

ك في مدينة »سوليدير«، فتوزّعوا )مع القادمين الجدد( الأحياء الطرفيّة الحديثة 
ّ
الشعبية، الذين لم يعد في استطاعتهم التمل

التي نشأت بارتجالية وبلا تخطيطٍ، خلال سنوات قليلة، وقد قامت على الصّفاء المذهبي. المفارقة المحزنة هنا هي أنّ أهل 
 مفتوحة«، 

ً
بيروت، الذين صنعوا زعامة رفيق الحريري، قد خسروا مدينتهم جرّاء سياساته، التي جعلت العاصمة »مدينة

راء؛ فيما خرج أبناء العاصمة ليسكنوا التلال المحيطة بمدينةٍ لم يعد 
ّ

ك فيها ــــ ببساطةٍ ــــ من يقدر على الش
ّ
لا هويّة لها، يتمل

لهم فيها مكان. اذا ما أضفنا الى هذه »الكانتونات« الطائفيّة المخيّمات الفلسطينيّة، التي تعيش حالة عزلٍ أكبر وأقسى، 
ان لبنان، فعليّاً، يتوزّعون بين »غيتو« و»كانتون«، وبشكلٍ لم يعهده 

ّ
واللاجئين السوريين ومجتمعهم، نكتشف أن أكثر سك

ك وتسكن في بيروت الاداريّة، أو في احد الأحياء »الراقية« في صيدا أو طرابلس 
ّ
لبنان منذ تأسيسه. من هنا، لو كنت تتمل

أو جبل لبنان، ففي وسعك أن تبتسم وتشعر بالتميّز فأنت من بين الأقلية التي تعيش، بفضل قدرتها الماديّة، في »الكانتون 
النظيف« في البلد.

أن ترسم »الضاحية« على هواك

ل العمران البشري في البلد فحسب، 
ّ
من الضروري أن نفهم هذا السياق العامّ لتطوّر الأمور في لبنان، لا لنعرف كيف يتشك

 ساطعاً. 
ً
احية الجّنوبيّة لبيروت تقدّم، هنا، مثالا

ّ
بل ايضاً لنفهم كيف ينظر أهل هذه »الكانتونات« الى بعضهم البعض. الض

صوص التي تختزله كيفما تشاء، 
ّ
« لعددٍ هائل من الن

ً
خم »ضحيّة

ّ
ثقافة 14 آذار وما تبعها جعلت هذا التجمّع السّكني الض

اب، الذين قرروا أن يمارسوا السوسيولوجيا كهواية، لتفريغ عقدهم الطائفية وشعورهم نحو 
ّ
وقد تطوّع عددٌ كبيرٌ من الكت

احية كما كانت توصّفها الأفلام الأميركية في الثمانينيات. في أحد هذه المقالات تجد أنّ 
ّ

شعبهم في كتاباتٍ توصّف الض
 الضاحية ويطبعها بطابعٍ قاتم.

ّ
ف«، يلف

ّ
احية هو »السّواد« الذي، بحسب »المثق

ّ
الكلمة الأبرز، والأكثر تكراراً، لوصف الض

والأزمـــات ونقص  والفقر  واكتظاظها،   مشاكلها 
ّ

كــل رغــم  لبيروت،  الجنوبية  احية 
ّ

الض فــإنّ  الــواقــع،  في  ــه، 
ّ
أن المفارقة هي 

ها من »أنجح« التجارب السوسيولوجية في الشرق الأوسط خلال القرن العشرين. بأيّ 
ّ
ظر اليها على أن

ّ
الخدمات، يمكن الن

 حول 
ّ

احية ــــ منذ السبعينيّات ــــ مهيّأة لأن تتحوّل الى واحدة من العشوائيات البائسة التي تلتف
ّ

مقياسٍ مقارن، كانت الض
الحواضر العربيّة: ضاحية نزح اليها الريفيّون الفقراء، بأعدادٍ كبيرةٍ وخلال فترةٍ وجيزة، وفي سنوات حربٍ لا قانون فيها 
ع أن تتحوّل ــــ كغيرها ــــ الى حزام 

ّ
ولا تنظيم. لم تخدمها الدّولة ولم تعترف بها وبمئات الآلاف من قاطنيها، وكان من المتوق

احية الجنوبية قد حافظت 
ّ

بؤسٍ، يتراكم فيه الفقر والجهل ويتوالدان، ولا ينتج غير الحرمان والجريمة. في الواقع، فإنّ الض
 الظروف وبجهد »المجتمع المدني« )بالمعنى الحقيقي والأصيل للتعبير(، 

ّ
على تماسكٍ اجتماعيّ خلال هذه العقود، رغم كل

وكانت منصّة لارتقاء آلاف العائلات وتعليمهم. هي اليوم »مدينة كاملة« تفرز مختلف الفئات، فيها طبقة مسحوقة وفقراء 
ومشاكل، وفيها ايضاً طبقى وسطى وبرجوازيّة، بل وأحياء ملحقة »فخمة« لأصحاب الملايين. شوارع الضاحية، بسبب 
ت التجاريّة. بالمعنى »العلمي« للكلمة، لمن لا يرى في 

ّ
كثافة السكن، نشيطة طوال النهار والليل والطرقات ترصفها المحل

احية اليوم مدينة 
ّ

احية غير »السّواد« و»يدرسها« كما كان الانثروبولوجي الغربي يدرس مجتمعاً افريقياً، فإنّ الض
ّ

الض
 ومدنيّة أكثر من المشاريع 

ٌ
»حقيقيّة« ومتنوّعة أكثر بكثير من أحياء العزل الطبقي التي يقطنها هؤلاء، وفيها ـــ قطعاً ــــ حياة

اس لا يتمّ الاعتراف بهم 
ّ
العقاريّة الهامدة التي تستوطن وسط بيروت ومركزها. الحقيقة الأولى والأساس هي أنّ هؤلاء الن

، وهم يعيشون في ظروفٍ أصعب، وتقدّم لهم 
ً

ل الضاحية في الثقافة اللبنانية ليست الا دليل
ّ
الى اليوم، والكتابات التي تمث

ه واقعٌ طبيعيّ، أن تتمّ 
ّ
احية. أن يقبل اللبنانيّون، كأن

ّ
، ويتمّ »عقابهم« بالمعنى الحرفي، فقط لأنهم يسكنون الض

ّ
خدماتٌ أقل

معاملة المواطنين ــــ من الطرقات والمدارس الى الكهرباء ــــ وفق مقاييس مختلفة هو الفضيحة الحقيقيّة هنا، وما يعقلنها 
هو عقلية »الكانتون«.

في حادثةٍ شهيرةٍ منذ سنوات، أعلنت بلديّة »الحدث«، حين وصل الى حدودها التمدّد العمراني للضاحية، بمنع ترخيص 
عقود بيع العقارات لمن هم من غير طائفة الأغلبية في البلدة، خوفاً من أن »تبتلع« الضاحية الحدث. المسألة هنا هي ليست 
 التماس« 

ّ
أنّ بلدة الحدث استثنائية في طائفيتها، أو أنها انتخبت رئيس بلديّة متطرّفاً، بل في أنّ القدر وضعها على »خط

بين الكانتونات، ولو كان غيرها مكانها لفعل ــــ على الأرجح ــــ أمراً مشابهاً. والمشكلة في تصرّف الحدث لا يقتصر على 
 مشكلة في وجه الوقائع البشرية والجغرافيّة، وأنّ مثل هذه الاجراءات 

ّ
ه لا يحل

ّ
اس، بل في أن

ّ
ه غير قانونيٍّ ويميّز بين الن

ّ
أن

جه صوب الغليان.
ّ
»ضبط« نظام فصلٍ غير مستقرّ ويت لا تكفي لـ

نظامٌ في أزمة

ي« 
ّ
 في السّنة، وتذمّ أهلها وتحرّض عليهم حين يناسبها الأمر، ثم تقرّر »تبن

ً
بعيداً عن النخب التي تكتشف الضاحية مرّة

 ،
ً
اس وأولويّاتهم لا يمكن تجاوزها. حين يخرج المواطن، مثلا

ّ
فقرائها في لحظةٍ أخرى، فإنّ هناك قواعد تحكم سلوك الن

سخ، ومن يُلام على وضع 
ّ
ارع مهمل ومت

ّ
سخاً فإنّ واجبك هو أن تشرح له لماذا الش

ّ
 ومت

ً
من منزله ليجد الشارع مهملا

ارع؛ هناك احتمالاتٌ عديدة، ولكن ما لا يمكنك فعله هو أن تحاول اقناع هذا المواطن 
ّ

ارع، أو كيف يمكن أن نحسّن الش
ّ

الش
ك، إن لم تقد 

ّ
ر فيه. الفكرة هي أن

ّ
سخاً، أو أنّ الوضع »طبيعي« يجب أن يعتاد عليه ويقبله وأن لا يفك

ّ
ارع ليس مت

ّ
بأنّ الش

شعبك في احتجاجه وتسير في المقدّمة، ولم تكن القناة التي يعبّر من خلالها عن آلامه، ويطالب بحقوقه المهدورة، فأنت 
 لمن سيدّعي فعل ذلك.

ً
تتركه فريسة

بلدها  أعطت  قد  احية 
ّ

الض أن  د 
ّ
المؤك ولكنّ  السياسة،  الجنوبيّة، في كلام  الضاحية  كاملٍ، مثل  اختزال مجتمعٍ  يمكن  لا 

 الى أهلها اليوم 
ً
أكثر بكثيرٍ ممّا أعطاها، من المهاجرين الأوائــل الذين أحضروا قراهم معهم الى الأبنية المتعالية، وصولا

 تفصيلٍ في حياتهم، من المواصلات الى الحصول على 
ّ

الذين تعيش بفضلهم الأحياء الثرية في بيروت، ويعانون في كل
 بخوفٍ أو طمع. 

ّ
اليهم ال هداء، ومجتمع »المركز« لا ينظر 

ّ
المــاء، ويقاتلون في معارك الوطن ويدافعون عنه ويقدّمون الش

، عبر الدّعوة الى 
ً
ريف هو أن عقلية الفصل الطائفي والطبقي لا تزال تجد من يعبّر عنها، في المجال السياسي صراحة

ّ
الط

 قريةٍ 
ّ

»الفيديرالية« في لبنان ــــ كأنّ ما ينقص البلد هو المزيد من الانعزال بين أهله، والتقديس للعادات المحليّة، وأن تصنع كل
 وتسكن عبر »تطمين« الخائفين، وعبر مزيدٍ 

ّ
 حول نفسها؛ أو كأنّ عقد الانعزالية والكراهية يمكن أن تحل

ً
وبلدة أسطورة

م أحدهم على أنّ هذه الطوائف »قديمة« وقصصها تتكرّر، فلا شيء قديم هنا؛ بل تحوّلاتٍ حديثة، 
ّ
من الفصل. وقبل أن يتكل

 حول بعضها بخوفٍ، وترتجل أحياءً جديدة وثقافة وتعطيها طابعاً »قديماً«؛ 
ّ

غيّرت لبنان بعنف وسرعة، وجماعات تلتف
والسنوات المقبلة سترينا، بوضوحٍ، حدود نظام الكانتونات هذا.

بلد الكانتونات

السبت  4  تشرين الثاني  2017  العدد  3316



مجتمع وإقتصاد6

تقرير

فيفيان عقيقي

جــــــــــدّدت إيــــــــــران تــــأكــــيــــد اســــتــــعــــدادهــــا 
لمساعدة لبنان في مجال إنتاج الطاقة 
هذا  وتــطــويــر  وتــولــيــدهــا،  الكهربائيّة 
ذلك  يــأتــي  عــقــود.  منذ  ر 

ّ
المتعث القطاع 

بــالــتــزامــن مـــع إطــــاق مــســاريــن: الأوّل 
والتنقيب  الاستكشاف  عمليّة  ســلــوك 
اللبناني  البحر  في  والــغــاز  النفط  عن 
سكّة التنفيذ. والثاني انطلاق مسيرة 
إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار فـــــي ســــــوريــــــا، حــيــث 
ــع »الــــــدول  ــة هــــي لــلــتــعــامــل مــ ــ ــ ــويّ ــ الأولــ
الــســوريّــة  الــدولــة  ــعــت 

ّ
وق إذ  الحليفة«، 

عــقــوداً مــع روســيــا وإيــــران للاستثمار 
ــات الاتــــــصــــــالات والـــطـــاقـــة  ــاعــ ــطــ ــي قــ ــ فـ

والمقاولات، وفي حقول الفوسفات.
الـــرغـــبـــة بـــمـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان فــــي مــجــال 
الطاقة  الطاقة عبّر عنها معاون وزير 
الــدولــيــة، علي رضا  الإيــرانــي للشؤون 
دائــمــي، أمـــام وفــد إعــامــي لبناني زار 
طــهــران بــدعــوة مــن الــســفــارة الإيــرانــيّــة 
في بيروت، وجال خلالها على معامل 
»أحد  إن  دائمي  ويقول  الطاقة.  توليد 
المشاريع المهمّة لإيران هو نقل الكهرباء 
إلى العراق وسوريا، ومنها إلى لبنان 

بأرخص الأسعار عالمياً. لبنان يحتاج 
إلى 4 آلاف ميغاواط، وهو ما يمكننا 
توفيره خلال 3 أشهر )ثمة توربينات 
جاهزة ولا تحتاج سوى الى التركيب(. 
فنحن ننظر إلى قطاعَي الكهرباء والماء 
ــدات اجــتــمــاعــيّــة  ــاعـ بــاعــتــبــارهــمــا مـــسـ
لبنان  في  والظروف  وتنمويّة حصراً. 
أنشأنا  التي  الـــدول  مــن  ليست أصعب 
فيها محطات لتوليد الطاقة«. ويتابع 
لتوسيع  اقتراحاتنا  »سنقدّم  دائــمــي: 
الفنيّة  المجالات  الثنائيّة في  العلاقات 
إلى  تــهــدف  الــتــي  والبحثيّة  والعلميّة 
تــطــويــر الــجــانــب المــعــيــشــي فـــي لــبــنــان، 
ــرتــقــبــة لرئيس 

ُ
وذلـــك خـــال الـــزيـــارة الم

وخــال  لإيـــران،  اللبنانيّة  الجمهوريّة 
زيارة النائب الأوّل لرئيس الجمهوريّة 

الإيرانيّة إسحق جهانغيزي للبنان«.

عروض أمام حائط مسدود!

ــعــرب 
ُ
ــرّة الأولــــى الــتــي ت هـــذه ليست المــ

بــمــعــظــمــهــا  وتـــتـــمـــحـــور  أخــــــــرى،  دول 
ــمــــار ســـوريـــا  ــول عــمــلــيّــة إعـــــــادة إعــ ــ حـ
التي قدّر البنك الدولي كلفتها بنحو 
للشركات  سيكون  دولار،  مليار   200
ــة والإيـــــرانـــــيّـــــة والـــصـــيـــنـــيّـــة  ــ ــيّـ ــ ــــروسـ الـ
الحصّة الأكبر فيها. تتوافر في لبنان 
في  أســاســيّــة  دعــامــة  مجموعة تشكّل 
عمليّة إعــادة إعمار ســوريــا، وهــي: 1ــ 
المتوسط  الأبيض  البحر  على  موقعه 
ــــن مـــرافـــئـــه  ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وإمــــكــــانــــيــــة الاسـ
لــنــقــل البضائع  )بـــيـــروت وطــرابــلــس( 
إلـــــى الــــداخــــل الـــــســـــوري. 2ـــــــ إمــكــانــيّــة 
ة للدول والشركات 

ّ
تحويله إلى محط

الأجنبيّة الراغبة في الدخول بعمليّة 
إعادة الإعمار نظراً إلى قوانينه التي 
الأجنبيّة.  للشركات  تسهيلات  تــقــدّم 
3ــــــ الاســـتـــفـــادة مـــن قــطــاعــه المــصــرفــي 
ــادة الإعــمــار،  واقــتــصــاده الــحــرّ فــي إعــ
ــرفــــي  المــــصــ الـــــقـــــطـــــاع  أن  خــــصــــوصــــا 

فيها إيران عن استعدادها للاستثمار 
 

ّ
فـــي قــطــاع الــكــهــربــاء الــلــبــنــانــي، لــحــل
ــاج الـــطـــاقـــة.  ــتــ ــي إنــ مــشــكــلــة الـــعـــجـــز فــ
الــطــاقــة  وزارة  ــهــــت  وجّــ  2009 فـــعـــام 
ــيّــــة إلــــى نــظــيــرتــهــا الــلــبــنــانــيّــة  الإيــــرانــ
أول رســالــة مــكــتــوبــة فــي هـــذا الإطــــار، 
و14   8 فــريــقــي  بـــن  ــقـــســـام  الانـ أن   

ّ
إل

هـــذا  مــــن  ــفــــادة  ــتــ الاســ دون  ــال  ــ حـ آذار 
العرض. تقول مصادر متابعة للملف 
»الأخــبــار« إن »ســـوق الاســتــثــمــارات  لـــ
فــــي لـــبـــنـــان مُـــحـــتـــكـــرة بــمــعــظــمــهــا مــن 
ــي فــلــكــهــا.  الـــســـعـــوديّـــة ومـــــن يــــــدور فــ
ونــتــيــجــة لــلــخــافــات الــســيــاســيّــة في 
فــي تبني  كــان هــنــاك صعوبة  وقتها، 
ــعـــرض الإيــــرانــــي الـــقـــاضـــي بــتــوفــيــر  الـ
أهم  من  تعدُّ  التي  الكهربائيّة  الطاقة 
الــعــوامــل الــحــيــويّــة لإحــيــاء الاقــتــصــاد 
الــلــبــنــانــي وتــســهــيــل الأعــــمــــال فـــيـــه«. 
الـــعـــرض الــثــانــي قــــدّم فـــي عــــام 2010، 
خــــال زيــــــارات رســمــيّــة مــتــبــادلــة بين 
طبق 

ُ
الــفــســاد الم  أن 

ّ
إيـــران ولــبــنــان، إل

ر« الإيرانيين 
ّ
على النظام اللبناني »نف

وحال دون إتمام أي صفقة. وتضيف 
المــصــادر: »عـــرض رئــيــس الجمهوريّة 
الإيــرانــيّــة أحــمــدي نــجــاد اســتــثــمــارات 
الـــدولارات،  لبنان، بمليارات  فــي  عــدّة 
تابعة 

ُ
الم اللبنانيّة  الأطـــراف  أحــد  لكن 

ــرطـــت لـــقـــبـــول هـــذه  ــتـ ــلــــف، اشـ لـــهـــذا المــ
ذ الأعمال من خلال 

ّ
الاعتمادات أن تنف

شـــركـــات تــخــتــارهــا بــنــفــســهــا، ولــيــس 
ــة، وهــو  ــيّـ ــرانـ مـــن خـــال الــشــركــات الإيـ
 لــلــســمــســرات على 

ً
ــا ــا يــشــكّــل مـــدخـ مـ

اللبنانيّة«. عرض آخر تلقاه  الطريقة 
الكهرباء  بتوليد  يقضي  كـــان  لــبــنــان 
 أنابيب 

ّ
بــواســطــة الــغــاز عــبــر مـــدّ خـــط

من إيران مروراً بسوريا ووصولًا إلى 
السوريّة  الحرب  انــدلاع  أن   

ّ
إل لبنان، 

هـــذا  تــحــقــيــق  عـــرقـــل  عـــــام 2011،  فــــي 
المشروع. 

أهمّية لبنان بالنسبة إلى إيران

في الواقع، تسعى إيــران للدخول إلى 
لبنان منذ التسعينيات، فبعد الحرب 
اللبنانيّة وخلال فترة إعادة الإعمار، 
ــم اعــــتــــمــــادات تـــطـــاول  ــديـ ــقـ عــــرضــــت تـ
ــا فــشــلــت  ــهـ  أنـ

ّ
قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة، إل

إلى  نــظــراً  فعليّة،  مشاريع  تنفيذ  فــي 
بالسياسة  المــتــأثــر  الــســيــاســي  الـــقـــرار 

السعوديّة ــ الأميركية.
ــداً مــــــن الأبـــــــعـــــــاد الإنــــســــانــــيّــــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
استراتيجيّة  أبعاد  هناك  والثقافيّة، 
الاهــــتــــمــــام  ــذا  ــ ــ هـ وراء  ــة  ــ ــاديّـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
بـــلـــبـــنـــان، الــــــذي يـــعـــدُّ ســـوقـــا صــغــيــرا 
في  إيـــران  استثمارات  بحجم   

ً
مقارنة

الإيــــرانــــي لا يـــــزال يــعــانــي مـــن تــأثــيــر 
العقوبات.

العرض الإيراني للبنان

يــقــول مـــعـــاون وزيــــر الــطــاقــة لــلــشــؤون 
الــخــارجــيّــة علي رضــا دائــمــي، إن »من 
 

ّ
الأفـــضـــل لــلــبــنــان أن يــســتــفــيــد مـــن كــل

الــطــاقــات المـــوجـــودة فــيــه«، فيما يــؤكّــد 
الإيرانيّة  الطاقة  وزارة  في  مهندسون 
ـــاز مـــصـــدراً  ــغــ ـــ ال ــاد عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أن »الاعـ
أساسياً لتوليد الطاقة قد يكون الأوفر 
 بالمصادر 

ً
في الحالة اللبنانيّة، مقارنة

الأخرى، نظراً إلى قربه من البحر حيث 
الغاز،  عــن  التنقيب  عمليات  ستنشط 

او استيراده«. 
وبحسب دائمي »يمكن شركة »مابنا« 
فة من ضمن 

ّ
صن

ُ
)Mapna( الإيرانية، الم

الــشــركــات المــقــبــولــة فـــي وزارة الــطــاقــة 
ــيّـــة، الــــتــــي ســـبـــق أن وضــعــت  ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
دراســات حول إنتاج الطاقة في لبنان 
وتــنــمــيــة مــحــطــات الإنـــتـــاج المـــوجـــودة، 
ـــات لــتــولــيــد الــطــاقــة 

ّ
أن تــنــشــئ مـــحـــط

وتطوير  غــازيّــة،  توربينات  وتصنيع 
ــاح، أو  ــريـ حــقــول لإنــتــاج الــطــاقــة مــن الـ
النفايات  لتحويل  إنشاء معامل  حتى 
إلى طاقة، بالكلفة الأقل عالمياً، لكوننا 
نعتمد على العامل المحلي والتقنيات 

والصناعات المطوّرة محلياً«.
تنتج 50  »مابنا«  أن شركة  إلــى  يشار 
ألـــف مــيــغــاواط، أي مــا يــــوازي %66.7 
إيــران،  نتجة في 

ُ
الم الطاقة  من إجمالي 

و%30  ــاز،  ــ ــغـ ــ الـ بـــواســـطـــة   %60 نـــحـــو 
بواسطة البخار، و10% بواسطة المياه. 
وهي بــدأت منذ أربــع سنوات بتطوير 
الــريــاح، التي  حقول إنــتــاج الطاقة مــن 
تشكّل نحو 2.25% من إجمالي الطاقة 
ــنــتــجــة فــي إيــــران )والــتــي تبلغ نحو 

ُ
الم

75 ألـــف مـــيـــغـــاواط(. وهـــي تــمــلــك نحو 

لـــهـــا، تعمل  تــابــعــة  فـــرعـــيّـــة  41 شـــركـــة 
ــات الــحــراريّــة 

ّ
فــي مــجــال إنــشــاء المــحــط

ــا، والـــتـــنـــقـــيـــب عــــن الــنــفــط  وتــــطــــويــــرهــ
والغاز، وسكك الحديد.

جـــال الـــوفـــد الــلــبــنــانــي عــلــى مجموعة 
الكهربائيّة  الطاقة  لتوليد  المعامل  من 
من مصادر مختلفة. في ما يأتي لمحة 

عنها: 

تحويل الرياح إلى كهرباء

تركّز إيران راهناً على إنتاج الكهرباء 
ـــــتـــــجـــــدّدة، وثــــمــــة فــــورة 

ُ
مــــن الـــطـــاقـــة الم

مـــشـــاريـــع فـــي هــــذا الإطـــــــار، تــســتــحــوذ 
»مابنا« على النسبة الأكبر منها. يُعدُّ 
الــشــركــة قبل  الــتــي بنته  معمل كــاهــاك 
أربع سنوات، الأوّل من نوعه في إيران 
لإنـــتـــاج الــطــاقــة مـــن الــــريــــاح، بــقــوة 55 
ــة لرفعه قدرته 

ّ
مــيــغــاواط، وهــنــاك خــط

 عن 
ً
إلى 100 ميغاواط خلال عام، فضلا

بناء حقل على الطاقة الشمسيّة. 
ــة 3 مـــــــــزارع هـــوائـــيّـــة  ــركــ ــشــ وتـــمـــلـــك الــ
فـــي إيــــــران، تــحــتــوي عــلــى 22 تــوربــن 
بــقــوة 4.5 مــيــغــاواط لــكــل مــنــهــا. وهــذه 
بالكامل،  محلياً  عة 

ّ
مصن التوربينات 

الــشــركــة بالخبرات  أن اســتــعــانــت  بــعــد 
ــة لــتــطــويــر صــنــاعــتــهــا. وتــعــدّ  ــيّـ ــانـ الألمـ
ــلــــد الــــوحــــيــــد فـــــي المــنــطــقــة  ــبــ إيــــــــــران الــ
ــع هـــذه الــتــوربــيــنــات بكافة 

ّ
الـــذي يــصــن

الــشــركــة لتطوير  أجـــزائـــهـــا. وتــســتــعــد 
حــقــول مماثلة فــي كــل مــن الــعــراق )1( 
وســوريــا )2( بعد أن أجــرت الــدراســات 

الأوليّة.

مدينة النفايات

 2015 عــــــام  فــــي   TTS ــركــــة  شــ أنــــشــــأت 
 لــتــولــيــد الــطــاقــة مــن الــنــفــايــات، 

ً
مــعــمــا

التغويز  تقنية  وفــق  أو محرقة، يعمل 
مــســاحــة  ــلـــى  عـ  )GASIFICATION(

الفساد اللبناني »نفّر« الإيرانيين: 

»السمسرة« أطاحت الكهرباء!

لم تملّ إيران بعد من »الغنج« اللبناني! رغم إجهاض الدولة اللبنانيّة عروضاً إيرانيّة عدّة لتوفير الطاقة، حيناً بسبب الانقسام السياسي، وحيناً آخر بسبب 
السمسرات، ها هي إيران، المُصنفة في المرتبة 14 عالمياً في إنتاج الطاقة، تبدي استعدادها مجدّداً لتطوير قطاع الكهرباء، معلنة قدرتها على سدّ 
العجز اللبناني خلال مهلة لا تتجاوز أشهراً ثلاثة وبأرخص الأسعار. يتزامن العرض الإيراني مع إطلاق عمليّة إعادة إعمار سوريا المتوقّع أن تنال الشركات 

الإيرانيّة حصصاً وازنة فيها، ويعدُّ لبنان محطّة أساسيّة لها

ثمة أبعاد استراتيجيّة 
للاهتمام بلبنان الذي يعدُّ سوقاً

صغيرة مقارنةً باستثمارات
إيران في دول أخرى

نجحت إيران في كسر العقوبات المفروضة عليها، عبر 
تطوير إمكاناتها الذاتيّة في الصناعة والتكنولوجيا، وقد 
اكتفاءً  حققت  إذ  فيها،  الطاقة  قــطــاع  على  ذلــك  انعكس 
من  بحاجتها  الإيرانيّة  والمــدن  المناطق  كــلّ  وزوّدت  ذاتياً 
الطاقة الكهربائيّة بنحو متواصل، فيما نجحت بتصدير 
المرتبة 14  باتت تحتل  إذ  المــجــاورة،  الـــدول  إلــى  الفائض 
عالمياً في إنتاج الطاقة، نظراً إلى قدرتها على بناء أنظمة 

كاملة لكل المحطات توليد ونقل الكهرباء. 
تــنــتــج إيـــــران الـــيـــوم نــحــو 75 ألــــف مـــيـــغـــاواط مـــن الــطــاقــة 
ألف ميغاواط من  الكهربائيّة من مصادر منوّعة، ونحو 
الطاقة النوويّة. يرتفع الطلب على الطاقة فيها بنسبة %7 

ســنــويــا، ولــديــهــا عــقــود لإنــتــاج الــكــهــربــاء وبــنــاء المحطّات 
الـــدول المحيطة، كــذلــك تتعامل مــع دول أوروبــيّــة  مــع كــلّ 
للاستفادة من خبراتها في مجال الطاقة الحراريّة، وتعدُّ 
الــغــازيّــة، وهي  المحطّات  بناء  الُأوَل في  العشر  الــدول  من 
تــركّــز راهــنــا عــلــى مــشــاريــع الــطــاقــة المــتــجــدّدة، ووضــعــت 
الطاقة  مــن  ميغاواط  آلاف   5 نحو  لإنــتــاج  خطّة خمسيّة 
الشمسيّة، نفّذت ألفاً منها خلال هذا العام، وتركز أيضاً 
على بــنــاء الــســدود وأهــمّــهــا ســدّ قـــارون الـــذي تُستخدم 
مياهه لإنــتــاج نحو 5 آلاف مــيــغــاواط، فضلًا عــن إنشاء 
المحارق في مختلف المدن الإيرانيّة وتطوير تقنيات إنتاج 

الطاقة من الصرف الصحيّ.

الاكتفاء الذاتي

السبت  4  تشرين الثاني  2017  العدد  3316



7 مجتمع وإقتصاد

تقرير

تقرير

حنين المقداد

ــــعَــــدّ الـــقـــرصـــنـــة أمــــراً 
ُ
فــــي بـــلـــد كــلــبــنــان ت

أن نسمع  يــوم دون  يــمــرّ  لا  إذ  طبيعياً، 
بخبر »سرقة«. نتحدث هنا عن »سرقة 
بيوت،  على  سطو  كعمليات  حقيقية«، 
نــشــل فـــي الـــطـــرقـــات، ســـرقـــة مــشــاعــات، 
ــئـــات مــــايــــن الـــــــــــدولارات،  ــقـــات بـــمـ ــفـ صـ
وأشـــيـــاء »كــبــيــرة« مــن هـــذا الـــنـــوع. أمــام 
هــــذه الـــفـــوضـــى، قـــد يــبــدو الــحــديــث عن 
إلى  بالنسبة  الإلكترونية«،  »القرصنة 
القصة  لــكــن  بــمــزحــة.  أشــبــه  اللبنانيين، 
، يــبــدو أن 

ً
أبــعــد مــن ذلـــك بــكــثــيــر. وفـــعـــا

القرصنة،  فــي  »مــحــتــرفــون«  اللبنانيين 
الثانية  المــرتــبــة  »يحتل  لبنان  إن  حيث 
في القرصنة في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمــال أفــريــقــيــا«، حــســب مــا أكـــد وزيــر 
ــــس، خـــال  ــ ــي، أمـ ــ ــاشـ ــ الإعــــــــام مـــلـــحـــم ريـ
مؤتمر بعنوان »حماية الإبداع الإعلامي 
من القرصنة«. واللافت، هنا، أن الوزير، 
ــال  ــمـ اســــتــــخــــدم »الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وشـ
إفـــريـــقـــيـــا«، لـــلـــدلالـــة عــلــى مـــوقـــع لــبــنــان 
فــي الــعــالــم. وهـــذا الــتــعــريــف مشتق من 
»تقرصن«  الــتــي  الجمعيات،  »أدبــيــات« 

عمل الدولة، بفضل غياب الأخيرة.

ــيــــرون،  ــثــ ــقـــد كــ ــتـ ــا يـــعـ ــ ــكــــس مــ ــــى عــ ــلـ ــ وعـ
تــحــدث عنها المؤتمر،  الــتــي  الــقــرصــنــة، 
ليست قرصنة بطابع »مؤامراتي«، بل 
قــرصــنــة يمكن أيَّ شــخــص الاســتــفــادة 
منها، أي »تحميل« ملف عن الإنترنت 
ــال مــن  ــ ــقـ ــ مـ مــــجــــانــــا، أو »اســــــتــــــعــــــارة« 
ــذا. والـــافـــت أيـــضـــا، أن  ــكـ صــحــيــفــة، وهـ
كــان مــن تنظيم وزارة الإعــام،  المؤتمر 
وبــالــتــعــاون مــع المــديــريــة الــعــامــة لقوى 
الأمن الداخلي، أي إن وزارة الإعلام هي 

التي بادرت.
وللاطلاع على واقع القرصنة في لبنان، 
أكـــد مــســؤول أمــنــي معني بــالمــوضــوع، 
ــانــــون الـــجـــرائـــم  أن مــــحــــاولات إقـــــــرار قــ
الإلكترونية بدأت منذ عام 1995. لكننا 
فـــي لــبــنــان، والـــقـــوانـــن تــســتــغــرق وقــتــا 
. طبعاً، لا نتحدث عن تنفيذها. 

ً
طويلا

تــزال جريمة  حسب المصدر الأمني »لا 
قــرصــنــة الـــحـــســـاب الــفــايــســبــوكــي غير 
واضــحــة المــعــالــم والــتــوصــيــف، وكــذلــك 
من  جريمة  أي  إن  وبالتالي  العقوبة«، 
هذا النوع تحتاج للعودة إلى القانون 
التقليدي، أي قانون العقوبات. وهذا ما 
ها أمــراً صعباً، وغير واضح. 

ّ
يجعل بت

ومن شأن القانون الجديد ترتيب هذه 

المسائل. إلــى ذلــك، علمت »الأخــبــار« أن 
الـــقـــانـــون أصــبــح فـــي مــرحــلــة المــراجــعــة 
النواب، وعلى ما  النهائية في مجلس 
يــبــدو فـــإن عملية إقــــراره أشــرفــت على 
للقانون؟  التهليل  هذا  فلماذا  النهاية. 

ربما لمكافحة »قرصنتنه«!
ــقـــول  ــــون. يـ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ــذا ال ــ ــهـ ــ ــاد لـ ــ ــعــ ــ عـــــــدة أبــ
ــاداً اقـــتـــصـــاديـــة،  ــعــ مـــتـــابـــعـــون إن لــــه أبــ
نتيجة  الإنتاج  شركات  تتأذى  بحيث 
ــة مـــســـلـــســـل، وتــــهــــديــــد الإبـــــــــداع  ــ ــرقـ ــ سـ
ــيـــار  ــتـ ــة المـــعـــلـــنـــن بـــاخـ ــ ــبـ ــ يـــخـــفـــض رغـ
وتالياً  إعلاناتهم،  لعرض  المسلسلات 
يتراجع المردود المادي، ويتبعه تلقائياً 

تــراجــع فــي الإنــتــاج. حسناً، هــذه دورة 
اقتصادية »من فوق«. أما على مستوى 
المواطنين العاديين، ففي ضوء الوضع 
الاقــتــصــادي، الـــذي يــعــرفــه الــجــمــيــع، لا 
يــبــدو أن هـــذا الــقــانــون يــقــدم إســهــامــا 
مباشراً فــي حياتهم. فــي أي حــال، من 
شأن هذا القانون إتاحة فرص لنشوء 
شـــركـــات جــــديــــدة، تــعــطــي لــلــصــفــحــات 
ــهــــادات فـــي الأمـــــان«،  الإلــكــتــرونــيــة »شــ
ــيـــن،  ــتـــرونـ ــكـ تـــحـــمـــي المـــتـــصـــفـــحـــن الإلـ
 في دول أخرى، 

ً
أسوة بما يحصل عادة

وتــالــيــا تــحــريــك الــــدورة الاقــتــصــاديــة... 
أيضاً »من فوق«!

وفـــيـــمـــا تـــحـــدث الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــديـــن 
للدول  ضخمة  »خسائر  عن  الحريري، 
والــشــركــات«، أشـــار المــديــر الــعــام لقوى 
اللواء عماد عثمان إلى  الداخلي  الأمن 
التكنولوجيا  »يــســتــخــدم  الإرهـــــاب  أن 
الكثيرين،  بـــرأي  الإرهـــــاب«.  تنفيذ  فــي 
ــه إلــــــى عــتــبــة  ــ ــولـ ــ ـــ رغــــــم وصـ ــ الــــقــــانــــون ــ
ــت مــعــالمــه كـــافـــة غير  ــ ــا زالـ ـــ مـ الـــبـــرلمـــان ــ
واضحة. ما يلفت الأنظار، هو الإصرار 
بالاحتفاء بهِ، ومحاولة إقراره، بوصفه 
»إنجازاً«... قبل أن يتعرض »للقرصنة« 

هو الآخر!

هديل فرفور

ــــب الــــعــــقــــار المـــبـــنـــي  ــــاحـ لـــــن يـــتـــمـــكّـــن صـ
بــمــوجــب الــتــعــمــيــم الأخــيــر الـــصـــادر عن 
وزارة الداخلية والبلديات من الحصول 
في ما بعد على رخصة إسكان للعقار. 
وبــالــتــالــي، لــن يستطيع فـــرز الــعــقــار أو 
كــل من  تــوريــثــه، بحسب  أو حتى  بيعه 
دني، ونقابة 

ُ
المديرية العامة للتنظيم الم

المهندسين في بيروت.
ــدّ  ــعــ ــ الانــــــطــــــاق مـــــن هـــــــذه الــــخــــاصــــة يُ
ــارة الـــــى أن تـــداعـــيـــات  ــ ــــإشـ ــا لـ ــ ــــروريـ ضـ
الــداخــلــيــة  ــدره وزيـــر  الـــذي أصــ التعميم 
والـــبـــلـــديـــات نـــهـــاد المـــشـــنـــوق )رقـــــم 352 
 )2017 الأول  تــشــريــن   24 تـــاريـــخ  ص.م 
والــذي يُجيز منح تصاريح بناء لغاية 
الأصــــول  اتـــبـــاع  دون  مـــن   ،2018/3/31
القانونية والتنظيمية الخاصة بإصدار 
»تنقلب« ضدّ مصلحة  رخص البناء، سـ
صاحب العقار »الذي سيتورط بمشاكل 
عقارية وقانونية«، وفق ما يقول المدير 

الطويل  الــيــاس  ــدنــي 
ُ
الم للتنظيم  الــعــام 

ــك لأن الــتــعــمــيــم الـــذي  »الأخـــبـــار«، وذلــ لــــ
أصدره المشنوق مخالف لقوانين البناء 
 
ّ
والأنظمة المرعية الإجراء، وبالتالي فإن
هذا التعميم لن »يُشرعن« الأبنية التي 
ســيــتــم تــشــيــيــدهــا بــمــوجــبــه. والــحــديــث 
ــتــــي تــم  ــا يـــشـــمـــل جـــمـــيـــع الأبـــنـــيـــة الــ ــنـ هـ
مماثلة صدرت  تعاميم  وفــق  تشييدها 

عن الداخلية.
الــتــركــيــز عــلــى تــداعــيــات هـــذا الأمـــر على 
صــاحــب الــعــقــار يــأتــي فـــي ســيــاق الــــردّ 
على حجة »مصلحة المواطنين وتسيير 
أمورهم، وخصوصاً لأصحاب العقارات 
التي تعاني من مشاكل  أو  ــفــرزة 

ُ
الم غير 

تـــعـــدد الــــورثــــة أو غـــيـــرهـــا«، الـــتـــي قـــال 
ــداره  المــشــنــوق إنــهــا »الــــدافــــع« وراء إصــ

التعميم.
يقول الطويل إن من حق المواطن الفقير 
»أن يــحــظــى بــمــســكــن لا يُــشــكّــل تــهــديــداً 
يتورط  أن  لا  قانونياً،  ويكون  لسلامته 
مُستقبلية  وقانونية  قضائية  بمشاكل 
ــار أو مــــع بــقــيــة  ــقـ ــعـ ــه فــــي الـ ــائـ مــــع شـــركـ
المالكين في حال كان العقار غير مُفرز«، 
مُــركّــزاً على عــدم إمكانية حصوله على 
ــان أو »تـــــوريـــــث الـــعـــقـــار  ــ ــكـ ــ ــة إسـ رخــــصــ
ــــذا الـــصـــدد:  لأبــــنــــائــــه«. ويُـــضـــيـــف فــــي هـ
مــحــدودي  مصلحة  عــن  م 

ّ
نتكل كنا  »إذا 

 هــــذه الــطــبــقــة تــســعــى كي 
ّ
ــل، فـــــإن الــــدخــ

عمّر لأبنائها وتؤمن لهم مساكن، هذه 
ُ
ت

إذ  طموحاتهم،  لهم  لبّي 
ُ
ت لن  التعاميم 

مــن دون  كها 
ّ
لــهــم بتمل لــن تسمح  إنــهــا 

تسوية أوضاعهم«.
ــول غــيــر  ــلــ ــاكــــل لـــهـــا حــ ــل المــــشــ ــ ــــت: كـ ــابـ ــ تـ

التعاميم
فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار«، يــقــول نقيب 
ــاد تـــابـــت إن  ــيـــروت جــ المــهــنــدســن فـــي بـ
تمنع  التي  والعراقيل  المشاكل  »جميع 
صــاحــب الــعــقــار مــن الــبــنــاء، لــهــا حلول 
ــانـــونـــي  ونـــســـتـــطـــيـــع إيـــــجـــــاد مــــخــــرج قـ
وعملي لها«، لافتاً الى المشاكل الكثيرة 
المبني  العقار  صاحب  ستعترض  التي 

وفق هذه التصاريح المخالفة للقوانين.
ــالًا حـــول  ــ ــثـ ــ ــــدد مـ ــــي هــــــذا الـــــصـ ــطـــي فـ ــعـ يُـ
الــعــقــارات المــمــلــوكــة فــي الــشــيــوع ويــقــول 
إن التعميم اشترط موافقة مالكي نسبة 
في  الشركاء  مــن مجموع حصص   %75

العقار، »هذا الشرط كفيل بمنح صاحب 
ــة. فـــمـــا فـــائـــدة  ــيـ ــانـــونـ ــار رخـــصـــة قـ ــقـ ــعـ الـ
الــتــعــمــيــم هـــنـــا؟«، يــســأل تــابــت ويُــجــيــب: 
»الــفــائــدة الــوحــيــدة للتعميم أنــه يُــســرّع 
البناء ويحرم العقار من الحصول على 
رخصة إسكان يتم تسجيلها في نقابة 
اللافت  المدني.  التنظيم  المهندسين وفي 
هو ما يُشير إليه تابت، وهو أن صاحب 
عفي بموجب هذا التعميم 

ُ
العقار الذي أ

من دفــع الــرســوم، »سيضطر الــى دفعها 
ــد تــســويــة  ــريــ ــ ــعــــاف عـــنـــدمـــا يُ ثـــاثـــة أضــ
وضــعــه الــقــانــونــي فــي مــا بــعــد«، ذلـــك أن 
يُشرعن  لــن  لــلــقــانــون  المــخــالــف  التعميم 

العقار المبني بموجبه.

عدم صوابية »تعميم« التعميم

دني، 
ُ
بحسب المديرية العامة للتنظيم الم

ــة لــلــبــنــاء  ــلـ ــابـ ــيـــســـت كــــل الــــعــــقــــارات قـ »لـ
عــلــيــهــا«، ذلــــك أن أنــظــمــة المــنــاطــق الــتــي 
كيفية  تحدد  التي  هي  المديرية  ترعاها 
الـــبـــنـــاء وفــــق تــصــنــيــفــات الـــعـــقـــارات في 
البناء  طريقة  تختلف  وعليه،  الــبــلــدات. 
ــدات  ــلـ ــبـ ــــن الـ ــنــــاطــــق الــــتــــجــــاريــــة عـ ــــي المــ فـ
ــا. تـــقـــول مـــصـــادر في  ــيـــرهـ الـــتـــراثـــيـــة وغـ
المــديــريــة إن »الــحــالات الــتــي يــتــذرّع بها 
الوزير مشنوق كصعوبة الفرز وغيرها 
لها حلول جزئية واستثنائية، لكننا لا 
عمّم هذه الحالات وندّعي 

ُ
نستطيع أن ن

أن التعميم يعالجها«.
ــذه الــحــلــول الــجــزئــيــة، وجــود  مــن بــن هـ
ما يُسمى »ملفات أبنية نموذجية« يتم 
بــيــعــهــا فـــي نــقــابــة المـــهـــنـــدســـن. يــوضــح 
ــنــــدس المــــعــــمــــاري المـــتـــخـــصـــص فــي  ــهــ المــ
ــراس مــرتــضــى أنــه  ــ الــتــخــطــيــط المـــدنـــي فـ
ــا يُــســمــى  ــرار مـ ــ ــم إقــ فـــي الــتــســعــيــنــيــات تـ
من  عد 

ُ
الم النموذجية«  الأبنية  »مــرســوم 

المــدنــي.  للتنظيم  الــعــامــة  المــديــريــة  قــبــل 
المهندسين  أن نقابة  الى  يُشير مرتضى 
ــذه الـــنـــمـــاذج ووضــعــهــا  قـــامـــت بــطــبــع هــ
ــبــاع في 

ُ
فــي ملفات معفاة مــن الــرســوم ت

النقابة لقاء مبلغ 50 ألف ليرة لصاحب 
في  المودعة  بالخرائط  يلتزم  العقار كي 
 هذه الملفات 

ّ
الملف. بحسب مرتضى، فإن

تم اعتمادها من أجل المواطنين الراغبين 
ــنـــاء عـــلـــى عــــقــــارات لا تــســتــوفــي  ــبـ فــــي الـ

الشروط المطلوبة.

ــن المـــواقـــع  ــارات. وهـــــو يـــعـــدُّ مــ ــتــ ــكــ 3 هــ
فــي  ــات  ــ ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ لإدارة  الأســــــاســــــيّــــــة 
الــعــاصــمــة الــتــي تــنــتــج يــومــيــا نــحــو 7 
آلاف طن، بحيث تفرز المواد العضويّة 
ـــحـــوّل إلـــى أســمــدة زراعـــيّـــة، وتــرمــى 

ُ
وت

الحرق  مستودع  في  الباقية  النفايات 
عــلــى مـــدار الــســاعــة، لإنــتــاج الــكــهــربــاء. 
تــقــدّر كــلــفــة المــنــشــأة بــنــحــو 25 مليون 
دولار، فــيــمــا تــبــلــغ كــلــفــة مــعــالــجــة طن 
النفايات في طهران نحو 17ــ 19 دولاراً 

أميركياً.

معامل ثنائيّة التشغيل

أنشأت الحكومة الإيرانيّة قبل أكثر من 
20 عاماً معمل الشهيد رجائي لتوليد 
الــذي يعمل  الطاقة في منطقة قزوين، 
وفــــق تــقــنــيــة ثــنــائــيّــة الــتــشــغــيــل تــقــوم 
ــار. يــتــألــف المــعــمــل  ــبـــخـ ــاز والـ ــغـ عــلــى الـ
البخار  عــلــى  يعمل  الأوّل  قــســمــن:  مــن 
ــام بـــخـــاريّـــة بــقــوة  ــــف مـــن 4 أقـــسـ

ّ
ومــــؤل

ذو  والثاني  منها.  لكل  ميغاواط   250
ــــف مــــن 6 أقـــســـام 

ّ
تــشــغــيــل ثـــنـــائـــي مــــؤل

الغاز بقدرة 123 ميغاواط  تعمل على 
 منها، و3 أقسام تعمل على البخار 

ّ
لكل

ينتج  منها.   
ّ

لكل ميغاواط   100 بقدرة 
المــعــمــل نــحــو 2040 مـــيـــغـــاواط كــقــدرة 

إجماليّة.
الثورة  بعد  البخاريّة  الأقسام  أنشئت 
ــيّــــة وبــــقــــدرات إيـــرانـــيّـــة محض  الإيــــرانــ
دون تدخل الشركات الأجنبيّة، طوّرت 
المستعملة  الــتــقــنــيــات   Mapna شـــركـــة 
ــات الــتــصــنــيــع والـــتـــركـــيـــب بــفــعــل  ــيــ وآلــ
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديّــة، وهــو مــا أدّى 
إلـــى اكــتــســاب خــبــرة ســمــحــت بتوقيع 
عقود في عُمان والعراق. ولدى الشركة 
مــــشــــاريــــع مــخــتــلــفــة فــــي ســـــوريـــــا، مــن 
بانياس  فــي  مــحــطــات  إنــشــاء  ضمنها 

وحلب وحمص.

قانون »مقرصن« من الخارج لمنع القرصنة في لبنان!

تعميم »الداخلية« لرخص البناء:
أبنية غير قابلة للفرز أو للبيع أو للتوريث

النصيحة الإيرانيّة: الاعتماد على الغاز 
مصدراً أساسياً لتوليد الطاقة قد يكون 
الأوفر في الحالة اللبنانيّة )الأخبار(

القانون ــ رغم وصوله 
إلى عتبة البرلمان ــ ما 

زالت معالمه كافة
غير واضحة

تابت: التعميم مخالف 
للقانون، وبالتالي العقار 

المبني بموجبه لن 
يكون شرعياً

على جميع أصحاب العقارات 
المبنية بموجب تعميم وزارة 

الداخلية والبلديات الأخير أن 
يقوموا في ما بعد بتسوية 

أوضاع عقاراتهم القانونية. 
فالتعميم مخالف للقانون 

ولن يتمكن من شرعنة 
الأبنية التي سيتم تشييدها 

بموجبه. هذه هي الخلاصة 
الأبرز التي تُجمع عليها كل 

من المديرية العامة للتنظيم 
المدني ونقابة المهندسين 
اللتين تؤكدان أن العقارات 

المبنية بموجب التعميم 
ستكون غير قابلة للفرز أو 

للبيع أو حتى للتوريث
لتعميم  الــرافــض  ــد  المــوحَّ موقفهما  ضمن 
وزيـــر الداخلية نــهــاد المــشــنــوق )رقـــم 352 
ي المهندسين 

َ
ص.م(، أصدرت كل من نقابت

في بيروت وطرابلس تعميماً تطلبان فيه 
مـــن المــهــنــدســن »تــســجــيــل كــافــة الأعــمــال 
ــنــقــابــة وفــقــا  ــرائـــط الــهــنــدســيــة فـــي ال ــخـ والـ
لــلــقــوانــن والأنــظــمــة«، وذلـــك قــبــل تقديمها 
إلــى أيــة جهة رسمية أخـــرى، كــذلــك طلبتا 
»المـــبـــادرة فـــوراً إلــى تسوية كــافــة الأعــمــال 
النقابة  فــي  تسجيلها  دون  مــن  تمت  التي 

وفقاً للأصول تحت طائلة المسؤولية«.
جاد  بيروت  في  المهندسين  نقيب  يوضح 
التعميم  هذا  بموجب  أنه  »الأخبار«  لـ تابت 
مُلزم  النقابة  إلــى  المنتسب  المــهــنــدس  فـــإنّ 
طائلة  تحت  والمــلــفــات  الــخــرائــط  بتسجيل 
المــاحــقــة الــقــانــونــيــة وفـــق مـــا يــنــصّ عليه 
الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لــلــنــقــابــة. وعـــلـــيـــه، تــأمــل 
الإلزامي  التعميم  هــذا  جــراء  من  النقابتان 
الداخلية  وزارة  تعميم  تداعيات  من  »الحدّ 
ــنـــدســـن اتــــبــــاع الأصـــــول  ــبـــر إلــــــــزام المـــهـ عـ

والقواعد«.

نقابتا المهندسين: 
للتقيّد في تسجيل 
الملفات في النقابة
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لم يكد قانون سلسلة الرتب والرواتب 
يـــصـــدر فـــي المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، حتى 
شــنــت المــؤســســات الــتــربــويــة الخاصة 
ـــمـــة لــــوّحــــت فـــيـــهـــا بــرفــع 

ّ
حـــمـــلـــة مـــنـــظ

الأقـــــســـــاط بـــنـــســـب تـــــــــراوح بـــــن %27 
إلـــى  تـــصـــل  مــطــلــقــة  بــقــيــم  أو  و%36، 

مليون ليرة وأكثر.
ــدارس  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ وقـــــــــــــاد الأمـــــــــــــن الــــــــعــــــــام ل
عــــــازار  بــــطــــرس  الأب  ــيـــة  ــكـ ــيـ ــاثـــولـ ــكـ الـ
اتحاد  عــن  نيابة  الحملة،  الأنــطــونــي، 
ــة  ــاصــ ــخــ المــــــؤســــــســــــات الـــــتـــــربـــــويـــــة الــ
دينية(  لجمعيات  الــتــابــعــة  ــــدارس  )المـ
الــــذي يــشــغــل مــنــصــب الــتــنــســيــق فــيــه، 
وذلك بأشكال مختلفة، مستعيناً بكل 
الوسائل المتاحة له من مدارس يمون 

عــلــيــهــا، إلـــى لــجــان أهــــل، إلـــى عــاقــات 
ــفــــن، أو  تـــنـــتـــج ضـــغـــوطـــا عـــلـــى المــــوظــ
مستنداً إلى صورة الكنيسة ودورها 
فـــي لــبــنــان، أو مــشــاريــع قـــوانـــن ومــا 

.
ً
استطاع إليه سبيلا

الدعوة إلى التظاهر

قبل أســبــوع، دعــت »اتـــحـــادات لجان 
ــدارس الـــخـــاصـــة إلـــى  ــل« فــــي المــــــ ــ ــ الأهـ
ــي ســـاحـــة ســـاســـن غـــداً  الـــتـــظـــاهـــر فــ
ــن نـــدفـــع أي  ــد، تــحــت شـــعـــار: »لــ ــ الأحــ
زيادة على الأقساط ولتتحمل الدولة 
في  الجمعة  ويــوم  السلسلة«.  أعــبــاء 
الأب  دعــا  المــاضــي،  الأول  27 تشرين 
جـــــــورج صــــدقــــة الأنــــطــــونــــي، رئــيــس 
ــاء الأنــطــونــيــن،  ــ ومـــدبـــر مـــدرســـة الآبـ
إلــى اجــتــمــاع عــام لــأهــالــي وأبلغهم 
بــقــيــمــة 37% على  بـــزيـــادة مــحــتــمــلــة 
الأقساط، ودعاهم أيضاً إلى التظاهر 
ــة ســــاســــن، ومـــثـــلـــه فــعــلــت  ــاحـ فــــي سـ
الأخت باسمة الخوري في مدرستها 
الأنــطــونــيــة، فــقــد دعــــت الأهــــل أيــضــا 
إلى التظاهر، بحسب مصادر بعض 

أولياء الأمور.
اتحادات  باسم  الــداعــون  للتوضيح، 
لجان الأهــل هم عينهم الممثلون عن 
اتــــحــــادات لــجــان الأهــــل فـــي المــــدارس 
ــم تــشــاركــهــم  الــكــاثــولــيــكــيــة، بــيــنــمــا لـ
الــــــدعــــــوة أي مـــــن لــــجــــان الأهــــــــل فــي 
ــة لـــلـــطـــوائـــف  ــويــ ــربــ ــتــ ــــات الــ ــــسـ ــــؤسـ المـ
ــدارس الــعــلــمــانــيــة أو  ــ ــرى ولا المــ ــ الأخـ
 عدداً كبيراً من لجان 

ّ
الإفرادية، بل إن

الأهل في المدارس الكاثوليكية خارج 
الـــوصـــايـــة المـــبـــاشـــرة لــــأب عـــــازار لم 

يشارك في الدعوة.
عــشــيــة الــتــظــاهــرة، تــنــشــر »الأخـــبـــار« 
ــاء  ــ ــة مــــدرســــة الآبـ ــوازنــ ــا مــــن مــ ــامــ أرقــ

 ،2014  -2013 لــــعــــام  ــيــــن  الأنــــطــــونــ
وتحاول تسليط الضوء على الحجم 
الـــكـــبـــيـــر لــلــنــفــقــات غـــيـــر الــتــعــلــيــمــيــة 
المدرجة في الموازنة، والتي يتحمّلها 

أهالي التلامذة.

التعليمية  الهيئة  عن  معلومات 
والإدارية

11.4 مليار ليرة هو مجمل المداخيل 
بـــمـــعـــدل 5.8 مــايــن  الأقـــــســـــاط  مــــن 
عـــلـــى الـــتـــلـــمـــيـــذ. الـــنـــفـــقـــات كـــمـــا بـــات 
مـــعـــروفـــا مــقــســمــة، بــحــســب الــقــانــون 
515، 65% على الأقــل رواتــب وأجــور 

السبت  4  تشرين الثاني  2017  العدد  83316

مجتمع وإقتصاد

 عدد أفراد الهيئة التعليمية والإدارية
49موظف ومستخدم )قانون العمل(

19غير خاضع لقانون العمل

17ادارة تعليمية ملاك

11نظارة ملاك

130معلمون في الملاك

29معلمون خارج الملاك

معلومات حول التلامذة والشعب والقسط 
				    

عب )كل المراحل(
ُ

73عدد الش

2085عدد التلامذة الإجمالي

109عدد التلامذة المعفيين من القسط

5.813 مليونمتوسط القسط

11.4 مليارالمداخيل السنوية من الأقساط

مصاريف ادارية وعمومية )بملايين الليرات(
 

30تدفئة

238انارة وماء

30هاتف... بريد

400ايجارات

650صيانة

280خدمة وتنظيف

185نفقات تربوية ودورات تدريبية

335استهلاكات

450تجديد وتطوير

850مساعدات التلامذة المحتاجين

140تعويض على أصحاب المدرسة

تقرير

المبالغات في أرقام الموازنات:
مدرسة الآباء الأنطونيين نموذجاً

المبالغات في أرقام الموازنات المدرسية وأرباح أصحاب المدارس يدفع الأهل ثمنها من جيوبهم. في ما 
يأتي نموذج لموازنة مدرسة، هي مدرسة الآباء الأنطونيين في بعبدا، التي كان الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب 

بطرس عازار مديرها السابق

كلفة الصيانة تبلغ 650 مليون ليرة سنوياً، و280 مليوناً للنظافة )مروان طحطح(

الأكــثــر  عــلــى  ومــلــحــقــاتــهــمــا، و%35 
كل  تــكــون  أن  على  تشغيلية،  نفقات 
الـــنـــفـــقـــات مــرتــبــطــة بــســيــر الــعــمــلــيــة 

التعليمية حصراً.
ــن لـــفـــت الــنــظــر  ــي الــــبــــدايــــة مــ ــد فــ لا بــ
مــوظــفــا ومستخدماً   49 وجــــود  إلـــى 
فـــي مــؤســســة تــعــلــيــمــيــة تــضــم 2085 
 لكل 31 تلميذاً 

ّ
تلميذاً/ة، ما يعني أن

موظفاً!
ــذلــــك يـــمـــكـــن تــســجــيــل المـــاحـــظـــات  كــ

الآتية:
ــ راتب المدير والمدير المالي 12 مليون 

ــرة شـــهـــريـــا لـــكـــل واحـــــــد مــنــهــمــا،  ــيــ لــ
وكلاهما رجلا دين.

ـــ المـــدرســـة تــوظــف 4 مــحــامــن بـــدوام  ـ
كامل، أحدهم بصفة مستشار براتب 
لبنانية،  لــيــرة  مــايــن   4.25 شــهــري 
ــبــــطــــن بـــالـــعـــمـــلـــيـــة  ــرتــ وهــــــــم غــــيــــر مــ

التربوية.
ــــــــ 3 مــــوظــــفــــن إداريـــــــــــــن )مــــــــن غــيــر 
ــتـــربـــويـــن(، راتـــــب كـــل مــنــهــم 4.25  الـ
ملايين ليرة شهرياً )تاريخ التوظيف 

)2011
ــاقـــي المـــوظـــفـــن تـــــــراوح رواتـــبـــهـــم  ـــ بـ ــ ـ
ليرة ومليون ونصف  ألــف  بــن 675 

مليون ليرة.
ـــ الــطــبــيــب بـــراتـــب 1.8 مــلــيــون لــيــرة  ــ
بـــدوام كــامــل، وهــنــا إذا كــان الطبيب 
متوافراً بدوام كامل، فلماذا تتضمن 
بقيمة  إضافية  رقابة طبية  المــوازنــة 

20 مليون ليرة لبنانية؟
 المحامين لا 

ّ
من المفيد الإشارة إلى أن

التربوية،  العملية  بسير  لهم  علاقة 
المسافة  كانت  إذا  إلا  السائقون،  كما 
بــن المــبــانــي تــســتــدعــي الــحــاجــة إلــى 
أما  أو لأغـــراض لوجيستية،  ســيــارة 
نـــقـــل الــــطــــاب فـــهـــو خــــــارج الــعــمــلــيــة 

التربوية.
ــ 21 عامل صيانة وحدائق وصيانة 
مبانٍ، من المفترض أن تكون رواتبهم 
من حساب الصيانة في بند النفقات 
ــيـــــس الـــــــرواتـــــــب أو  ــ الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة ولـ
النفقات  مــن  الــصــيــانــة  بــنــد  تقليص 
الــتــشــغــيــلــيــة مــنــعــا لـــازدواجـــيـــة في 

المصارفات.
ــذه  هــ مــــــن  ــد  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ  

ّ
أن فــــــي  شــــــك  لا 

المرتبطة  غــيــر  سيما  ولا  الــوظــائــف، 
بــســيــر الــعــمــلــيــة الــتــربــويــة، يــجــب أن 
تـــــــزول، فـــالأهـــالـــي هــــم مــــن يــدفــعــون 
ــلـــغ  ــبـ ــيــــهــــا. والمـ ــلــــن فــ رواتــــــــــب الــــعــــامــ
المرصود في الموازنة للهيئة الإدارية 
غــيــر الــتــعــلــيــمــيــة يــمــكــن خــفــضــه إلــى 
النصف )قرابة 700 مليون ليرة بدلًا 

من مليار و338 مليون ليرة(.

مبالغات في النفقات التشغيلية

فــحــدث ولا  التشغيلية  الــنــفــقــات  أمـــا 
حرج. مجموعها بحسب الموازنة 3.7 
لــيــرة، وهــي نسبة 35% من  مليارات 

المجموع العام:
ــــذة المـــحـــتـــاجـــن  ــــامـ ــتـ ــ ــدة الـ ــاعــ ــســ ـــــــ مــ
لـــــيـــــرة،  مـــــلـــــيـــــون   850 وقــــيــــمــــتــــهــــا 
وبــاحــتــســابــهــا عــلــى عــــدد الــتــامــذة 
ــــو1976 تــلــمــيــذاً/ة مــمــن يــدفــعــون  وهــ
يـــدفـــعـــون مــا  ــل  ــ الـــقـــســـط، أي إن الأهــ

قيمته 227 ألف ليرة عن كل ولد لدعم 
هــذا الصندوق، وهــم أحــوج إلــى هذا 
ـــعـــرف حــقــا قــيــمــة المــبــلــغ 

ُ
المــبــلــغ ولا ت

وإذا  الماضية،  السنوات  مــن  المتراكم 
 أو لا، بــالــرغــم 

ً
كـــان قــد صـــرف كــامــا

مــن حــق لجنة الأهــل والهيئة المالية 
الإشراف عليه.

تقارب  وقيمته  والتطوير  التجديد  ــ 
كـــافٍ لتجهيز  ألــف دولار، وهــو   300
، على سبيل 

ً
3 مدارس تجهيزاً كاملا

تقارب  التفاعلي  الــلــوح  كلفة  المــثــال: 
عب 

ُّ
1000 دولار يمكن تجهيز كل الش

الــــ 73 بـــألـــواح تــفــاعــلــيــة، إضــافــة إلــى 
»تــــابــــلــــيــــت« خــــــاص بـــالـــتـــعـــلـــيـــم لــكــل 
الصفوف وبرنامج اتصالات مركزي 

وتجهيز المكتبة وغيره.
ــ للاستهلاكات نظام وأسس محددة 
بــــــــــوزارة المـــــــال وقـــيـــمـــة الاســـتـــهـــاك 
تقدير  مــهــنــدس  أيَّ  يــمــكــن  واضــحــة 
حــــــجــــــم الاســــــــتــــــــهــــــــاكــــــــات لــــــأثــــــاث 
ــا يُـــدمَـــج  والـــتـــجـــهـــيـــزات، وغـــالـــبـــا مــ
بــيــنــهــا وبــــن الــتــجــديــد والــتــطــويــر، 
 335( القدر  بهذا  تكون  أن  ويصعب 

مليون ليرة(.
مــلــيــونــا   280 وتـــنـــظـــيـــف:  ــة  ــدمــ خــ  -
ــتـــجـــات الــتــعــقــيــم  ــنـ تــــصــــرف عـــلـــى مـ
الــحــمــام والــصــابــون وغــيــره،  وورق 
ـــــا مــــن الأهـــــل تـــقـــديـــر حــجــم  يــمــكــن أيَّ
اســـتـــهـــاك الــشــعــبــة الـــيـــومـــي مــنــهــا، 
ضرب  عند  حسابها  على  ويحصل 
الــحــاصــل بـــ 170 يـــوم تــدريــس و73 

شعبة.
 650 تبلغ  للمبنى  الصيانة  كلفة   -

مليون ليرة، وهو رقم كبير جداً.
هدف هذا العرض هو لفت نظر الأهل 
المــصــارفــات. ولا  إلــى حجم تضخيم 
شــك فــي أن بــن الأهــالــي محاسبين 
عــلــى مؤسساتهم  وخــبــراء حــرصــاء 
التربوية، وهم قادرون على أن يروا 
حجم المبالغات التي تحكم الأقساط، 
ــــي حــــجــــم الأربـــــــــــــاح الـــتـــي  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
تــحــصــل عــلــيــهــا المـــدرســـة. فــالمــدارس 
ــــوم  ــــرسـ ــــن الــــضــــرائــــب والـ ــفــــاة مـ المــــعــ
والـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــقــيــمــة المــضــافــة 
ــقــــانــــون لا تـــخـــضـــع لأي  بـــمـــوجـــب الــ
رقــابــة مالية مــن مــؤســســات الــدولــة، 
والمــــقــــرر الأســـــــاس فــيــهــا هــــو لــجــان 
الأهل التي يبدو، في النموذج، أنها 
المــدرســة ولا  لا تدقق في مصارفات 

في حساباتها.
)الأخبار(

ـــداول إضــافــيــة مــنــشــورة عــلــى المــوقــع  )جـــ
»الأخبار«( الإلكتروني لـ

راتب المدير والمدير المالي 12 
مليون ليرة شهرياً لكل واحد 

منهما، وكلاهما رجلا دين
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سماء تشرين في بحره
)مروان بو حيدر(

Monochrome

علوم

يؤدّي الصراع الحاصل اليوم 
حول الاتّفاق النووي 
الإيراني إلى تأخير عدة 

مشاريع علميّة تعاونيّة 
بين إيران ودول أخرى حول 

العالم، وأهمّها مفاعل 
الانصهار النووي للطاقة 

السلمية الذي كانت تحاول 
الانضمام إليه قبل دخول 

الإدارة الأميركيّة على خطّ 
التصعيد

عمر ديب

كــان مــن المــفــتــرض أن يـــؤدّي الاتــفــاق 
ــران إلــى إطـــاق حقبة  الــنــووي مــع إيـ
العلمي بينها  الــتــعــاون  مــن  جــديــدة 
ـــعـــة على 

ّ
وبــــن الــــــدول الأخــــــرى المـــوق

ــازل عــن  ــنــ ــتــ ــل الــ ــابـ ــقـ ــــــفــــــاق، فــــي مـ
ّ
الات

خطوات قد تسمح لها بإنتاج أسلحة 
نــوويــة، بالإضافة إلــى رفــع الحصار 
المفروض عليها. وبعد مضي عامين 
على توقيع الاتفاق، لم تنطلق سوى 
ومــحــدودة  قليلة  تعاونية  مــشــاريــع 
تشكّل مقدمة للتعاون الأوسع الذي 
وقد  الآن.  لعرقلته  مــحــاولات  تجري 
 
ّ
أشار موقع "Science" المتخصص بأن

حدة قد جمّدت بالفعل، 
ّ
الولايات المت

فـــي كــســر لمــفــاعــيــل الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
مشاركة إيران في أكبر مشروع دولي 
طــامــح إلـــى الــســيــطــرة عــلــى تقنيات 
الانـــصـــهـــار الــــنــــووي بـــهـــدف تــولــيــد 
الذي   ”ITER“ مشروع  وهــو  الطاقة، 
يقام في جنوب فرنسا بكلفة مليارات 
عــدة مــن الــــدولارات، وبمشاركة دول 
متعدّدة. وهذا المشروع كنا قد أشرنا 
لأهميّته العلميّة والعملانيّة خاصة 
مقالة  في  النظيفة  الطاقة  في مجال 
الــنــووي:  )"الانـــدمـــاج  سابقاً  مفصّلة 
http://www.al- المــســتــقــبــل"  شــمــس 

.)267193/akhbar.com/node

العرقلة الأميركية لمشروع مهم

ــران مــضــى عــلــيــه شهور  انــضــمــام إيــ
قـــلـــيـــلـــة، وكــــــان انـــضـــمـــامـــا مــــحــــدوداً 
ــروع  ــشــ ــــي هــــــذا المــ ــــب فـ ــراقـ ــ بـــصـــفـــة مـ
الدولي الطموح، أو شمس المستقبل 
ــــارب طــبــيــعــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــاه لـ ــنــ ــيــ ــمــ ــا أســ ــمــ كــ
الانصهار النووي المزمع إجراؤه مع 
مــا يــحــصــل داخــــل شــمــســنــا نفسها، 
كلفة  نــظــيــفــة وذات  طـــاقـــة  ـــد 

ّ
يـــول مـــا 

ستصبح متدنيّة بعد بعض الوقت. 
ووفـــق رئــيــس وكــالــة الــطــاقــة الــذريّــة 
ــة، فــــالمــــشــــروع كـــــان يــســيــر  ــ ــيّـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
تــتــدخــل إدارة  قــبــل أن  بــشــكــل جـــيّـــد 
الرئيس ترامب لإعاقة هذه العملية. 
ــحــدة إمــكــانــيــة 

ّ
وتــمــلــك الـــولايـــات المــت

تــعــطــيــل انـــضـــمـــام إيــــــران مــــن خـــال 
يــجــب  الـــــــذي   ITER إدارة  مـــجـــلـــس 
أن يــوافــق بــالإجــمــاع عــلــى انــضــمــام 

ــروع.  ــ ــشــ ــ المــ إلـــــــى  ــد  ــ ــديـ ــ ــو جـ عــــضــ أي 
ــم أن الــنــقــاشــات لـــم تــنــتــه حتى  ورغــ
ــســع من 

ّ
الــســاعــة، ومـــا زال هــنــاك مــت

المقبل  المجلس  اجتماع  الوقت حتى 
ــاري، غــيــر  ــ ــجــ ــ ــر الــ ــهـ فــــي أواخــــــــر الـــشـ
بــاحــتــمــالات  تـــوحـــي  لا  الأجـــــــواء   

ّ
أن

إيــجــابــيّــة، وهـــذا مــن شــأنــه أيــضــا أن 
ــران  ـــر المـــســـار الــتــفــاعــلــي بـــن إيـ

ّ
يـــؤخ

ــال الـــتـــعـــاون  ــــن فــــي مـــجـ ــيــ ــ والأوروبــ
العلمي في الطاقة النووية السلمية 
وغيرها. وبالنسبة للإيرانيّين، فهم 
ــــى هـــذا  يـــأمـــلـــون مــــن انــضــمــامــهــم إلـ
المــشــروع الــتــاريــخــي الــواعــد تــدريــب 
عــلــمــائــهــم فـــيـــه والـــقـــيـــام بــــدراســــات 
حـــول "الـــبـــازمـــا" المــســتــعــمــلــة داخــلــه 
يطمح  كـــان  كــمــا  المـــشـــروع.  لمصلحة 
انضمامهم بصفة  يكون  أن  العلماء 
مـــراقـــب مــقــدّمــة لــلــعــضــويــة الــكــامــلــة 
الـــتـــي كـــانـــت ســتــتــيــح لــهــم الـــوصـــول 

إلى كل الاختبارات الرائدة فيه. 

تراجع الحماس

ومن المشاريع الأخرى المشتركة التي 
ــرى الاتــــفــــاق عــلــيــهــا بـــعـــد تــوقــيــع  ــ جـ
الاتــفــاق الـــنـــووي، مــنــشــأة منخفضة 
التخصيب للبحث العلمي في مفاعل 
"فـــــــــــودرو" داخـــــــل إيـــــــــران. ويــتــضــمــن 
ــــودرو نــفــقــن يــصــل عــرض  مــفــاعــل فــ
أحــدهــمــا إلــى 15 مــتــراً ويــحــوي على 
تخصّب  التي  المركزي  الطرد  أجهزة 
إلى حــدود 3.67%، فيما  اليورانيوم 
ــيــــوم بـــالـــتـــعـــاون مــع  تــعــمــل إيـــــــران الــ
روســـيـــا لإعــــــادة تــشــغــيــل المــفــاعــات 

فة وتصميمها لإنتاج النظائر 
ّ
المتوق

في  تستعمل  الــتــي  المستقرّة  المشعّة 
مــجــالات الــطــب مثل نظير الأيــوديــن 
وغيره. وعلى الجانب الآخر يحتوي 
المــفــاعــل عــلــى مــركــز فــيــزيــائــي نــووي 
ــتــــخــــدامــــات  ــبـــر مـــتـــعـــدد الاســ ــتـ ومـــخـ
بـــقـــصـــد إجـــــــــراء الأبـــــحـــــاث الــعــلــمــيــة 
ــة، لــكــن لـــم تــقــم أي دولــــة من  ــنـــوويّـ الـ
اليوم  الــدول الضامنة للاتفاق حتى 
بأي عمل ضمن هذا الإطار ولا يبدو 
ــهــا متحمّسة لــذلــك، كــمــا يــبــدو أن 

ّ
أن

إيــــران تــؤجــل إطــــاق هـــذا الــجــزء من 
واعتبارات  تكاليفه  بسبب  المــشــروع 

أخرى مرتبطة بالاتفاق نفسه.
ــــرى الــتــي يعمل  ومـــن المــشــاريــع الأخـ
عــلــيــهــا الإيـــرانـــيـــون مـــع الأوروبـــيـــن 
ـــر بـــخـــطـــوات تـــرامـــب 

ّ
ــتــــي ســـتـــتـــأث والــ

هــــو مــــشــــروع "مـــنـــشـــأة الــــنــــور" الــتــي 
تــتــضــمّــن مــســرّعــا لــلــجــزيــئــات يعمل 
بــتــقــنــيــة الـــشـــعـــاع الـــضـــوئـــي يــجــري 
بناؤه في مدينة "تريستي" الإيطالية 
العلماء  عــشــرات  فــيــه  وســـوف يعمل 
نظرائهم  مع  الإيرانيين  والمهندسين 
ــيــــن وســيــجــري لاحــقــا نقله  الأوروبــ

إلى داخل إيران.
تعتبر كــل هــذه المــشــاريــع مــن نتائج 
ــهــا بــرامــج 

ّ
تــوقــيــع الاتـــفـــاق، وهـــي كــل

ــهــا تــشــكّــل 
ّ
صــغــيــرة ومــتــوسّــطــة لــكــن

نــقــطــة انـــطـــاق فـــي مـــجـــال الــتــعــاون 
ــن  ومــ الـــــعـــــالـــــم،  دول  بــــــن  ــلــــمــــي  الــــعــ
التصعيدية  الــخــطــوات  أن  الـــواضـــح 
ـــل 

ّ
فـــــي مـــــوضـــــوع الاتــــــفــــــاق قـــــد تـــعـــط

العديد منها.

واشنطن تعرقل »الانصهار النووي للطاقة السلمية«

الولايات المتّحدة جمّدت مشاركة 
إيران في أكبر مشروع

تعاوني دولي

السبت  4  تشرين الثاني  2017  العدد  3316
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رأي 10

لكن ما هي الترجمة العمليّة لمحور خطاب 
الــحــريّــة الأمــيــركــيّــة؟ هــنــا، نستطيع الــعــودة 
إلــى كــام كونداليسا رايـــز مــن أجــل معرفة 
والديموقراطيّة  الحريّة  مــبــادرات  مضمون 
تــــقــــول رايــــــــز إن »مـــســـؤولـــن  ــة.  ــ ــيّـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مــــن أمـــيـــركـــا وأوروبـــــــــا اجــتــمــعــا مــــع وزراء 
والــســعــوديّــة  الأردن  مــثــل  مــلــكــيّــة  دول  مـــن 
وديــكــتــاتــوريّــات مــثــل ســـوريـــا فـــي جلسات 
مكرّسة لحقوق الإنسان والديموقراطيّة« 6. 
لكن وصف »الديكتاتوريّة في المقطع يسري 
أميركا.  المتحالفة مع  الــدول غير  فقط على 
وهل أن السعوديّة أو حتى الأردن هي ليست 
ديــكــتــاتــوريّــة، أم أن وصـــف الــديــكــتــاتــوريّــة 
بــات — منذ الــحــرب الــبــاردة — مصطلحاً 
ســــيــــاســــيّــــا مــــحــــضــــا يــــخــــضــــع لـــحـــســـابـــات 
ق 

ّ
السياسيّة للحكومة الأميركيّة؟ وما تحق

في هذه الجلسات الديموقراطيّة؟ لم تفصح 
رايز عن مضامين الأحاديث الشيّقة.

ويــجــهــد أبـــرامـــز فــي الــتــوفــيــق بــن زعــمــه أن 
إدارة بـــوش حــرصــت عــلــى حــقــوق الإنــســان 
الفعلي   

ّ
السجل وبــن  الديموقراطيّة  ونشر 

لــــــــــإدارة. حـــتـــى هــــو يـــعـــتـــرف أن الـــخـــطـــاب 
— حــتــى الــخــطــاب — عـــن الــديــمــوقــراطــيّــة 
عندما   ،٢٠٠٦ عــام  بحلول   

ّ
واضمحل خفتَ 

ــت أمــيــركــا عــن خطابها الــســابــق. وفــي 
ّ
تــخــل

القاهرة  رايــز  كونداليسا  زارت   ،٢٠٠٥ سنة 
ــقـــت خــطــابــا شــهــيــراً فـــي ذم الاســـتـــبـــداد  وألـ
ــم الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة كـــضـــرورة  ــ الـــعـــربـــي، ودعـ
أمــنــيّــة لــلــولايــات المــتــحــدة ولــاســتــقــرار في 
المنطقة. بعد سنة واحــدة من هذا الخطاب، 
أي في سنة ٢٠٠٦، زارت رايس نفسها مصر 
مبارك  وأكّـــد  وعنها.  فيها  خطابها  وتغيّر 
يومها )بعد لقاء رايس( أن موضوع حقوق 
ــر مــع رايــس 

َ
يُــث لــم  الإنــســان والديموقراطيّة 

وأنــهــا »لــم تــتــطــرّق إلــى المــواضــيــع الصعبة 
ا( تغيير أي شيء« 7. وبوش 

ّ
ولم تطلب )من

زار مصر فــي كــانــون الــثــانــي مــن عــام ٢٠٠٨ 
ــر لمــقــولــة أن مــبــارك نفسه هو 

ّ
وأصــبــح يــنــظ

صــاحــب المـــشـــروع الــتــغــيــيــر الــديــمــوقــراطــي 
فــــي مـــصـــر، وقــــــال مــخــاطــبــا مــــبــــارك: »أنــــت 
اتخذتَ خطواتٍ نحو الانفتاح الاقتصادي، 
ــــك،  ــك مـــع رئــيــس وزرائـ ــد تــحــدّثــتُ عـــن ذلـ وقـ
الــديــمــوقــراطــي. وآمــــل أن تبني  ــــاح  والإصــ
ــــذه الـــخـــطـــوات  الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريّـــة عـــلـــى هـ
المهمّة« 8. لكن أبــرامــز يكشف أن بــوش قال 
ــالًا على  ــاب خطبه إنـــه لا يعقد آمــ

ّ
لــكــت ســـرّاً 

ــارك وأن لا شـــــيء ســيــتــغــيّــر فــــي مــصــر  ــبــ مــ
طــالمــا مــبــارك بقي فــي الــحــكــم. أي ان أبــرامــز 
الرسمي  الأميركي  الخطاب  أن  كيف  كشف 
الأميركيّة  الحكومة  وأن  كــاذب،  هو خطاب 
تخاطب العالم العربي بلسانيْ. لكن بوش 

كان ينوي أن يلقي خطبة أقوى في »المنتدى 
الاقتصادي العالمي« في شرم الشيخ من تلك 
ألقاه تغيّر  الــذي  الخطاب  السنة، لكن نص 
عن النص الموضوع له. فقد علمت الحكومة 
المــصــريّــة مسبقاً بــمــوضــوع الــخــطــاب الــذي 
تضمّن مناشدة لحسني مبارك، فقام الحكم 
المــصــري بالطلب مــن الــنــظــام الــســعــودي أن 
ع 

ّ
يضغط على الحكومة الأميركيّة كي تتمن

عــن توجيه هــذه المــنــاشــدة لمــبــارك، وهـــذا ما 
حصل. 

وقــد وصــف بــوش طبيعة لقائه مــع مبارك 
في أيّــار ٢٠٠٨ في مقابلة أجراها معه بهذا 
ــدد أبــــرامــــز نــفــســه، إذ قـــــال: »كـــــان هــذا  الـــصـ
فــي الــوقــت الـــذي بــدا فيه أنــه سيحشر ابنه 
جمال. كنتُ معه على انفراد. وقلتُ له: »كما 
تــعــلــم، اعــتــقــد أنــــه خــطــأ كــبــيــر لــــكَ أن تضع 
ابــنــكَ جــمــال فــي الــســلــطــة. أعــتــقــد أنـــه عليك 
أن تــــدع الــشــعــب المـــصـــري يــخــتــار رئــيــسَــه. 
وقــــــال لــــي أســــاســــا، بـــصـــوت مــــتــــعــــالٍ: أيــهــا 
الشاب. أنت لا تفهم. إن الإخوان سيفوزون. 
ــاذا لا تفهم  فــقــلــتُ: حــســنــا، أيــهــا الــرئــيــس. لمـ
أسباب نجاح الإخــوان وتقوم بعمل أفضل 

أسعد أبو خليل *

النقديّة  المــراجــعــة  مــن  الثانية  الحلقة  هــي  )هـــذه 
والديموقراطيّة:  »الواقعيّة  أبرامز،  إليوت  لكتاب 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة الأمـــيـــركـــيّـــة بــعــد الــربــيــع 

العربي« 1(. 

الانتقائيّة  أبرامز في سرديّته  إليوت  يغفل 
بـــوش  دبـــلـــيـــو  ــــورج  جــ إدارة  أن  والـــنـــفـــعـــيّـــة 
 عــلــى مــوضــوع حــقــوق الإنــســان 

ْ
لــم تــســتــفــق

والـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة )وذلــــــك حــتــى عــــام ٢٠٠٦ 
فقط، عند فوز »حماس« في انتخابات رمت 
فيها أميركا بثقلها لصالح محمود عبّاس 
 بعدما 

ّ
وزمرة التنسيق الأمني مع العدوّ( إل

فشلت الـــقـــوّات الأمــيــركــيّــة فــي الــعــثــور على 
أن  أي   .2 العراق  الشامل في  الدمار  أسلحة 
ــى عن 

ّ
اكــتــشــاف مــوضــوع نــشــر الــحــريّــة تــأت

إلــى إخــراج جديد للغزو الأميركي  الحاجة 
للعراق. لكن سرعان ما تبيّ أن فلسفة بوش 
عــن حــقــوق الإنـــســـان لا تختلف عــن فلسفة 
أســـافـــه، ومــفــادهــا أن الــحــقــوق هـــذه مهمّة 
لــإدارة عندما يخالفها أعــداء أميركا فقط، 
وأن طغاة أميركا معذورون في خرق حقوق 

الإنسان. 
بــــوش يـــومـــهـــا، فـــي ســيــاق  ونــجــحــت إدارة 
إقناع  في  واحتلاله،  الــعــراق  لغزو  الترويج 
الحرص على حقوق  بــأن  الأميركي  الشعب 
في  هــو  للديموقراطيّة  والــتــرويــج  الإنــســان 
صالح الأمــن القومي الأميركي وفي صالح 
 

ّ
الأمن في البلاد الأميركيّة. لكن جردة سجل

إدارة  أيــة   
ّ

الإدارة لا تختلف عــن ســجــل تلك 
أميركيّة سابقة، ربما باختلاف مصطلحات 
الــتــي مــزجــت بــن التهديد  ــانــة 

ّ
الــرن الخطب 

والوعيد وبين طرح صيغة مثاليّة ــ ليبراليّة 
في العلاقات الدوليّة. وكان هذا الاستخدام 
الرئيس  ذكيّاً لأنــه: ١( أقنع الأميركيّين بأن 
حــريــص عــلــى سلامتهم وأنـــه وجـــد طريقة 
أخــرى مبتكرة لحمايتهم من الإرهــاب على 
المــــدى الـــطـــويـــل، ٢( وضــــع الــنــقــد الأمــيــركــي 
»مــــحــــور الــــشــــر« — حــســب  ـــ الـــكـــاســـيـــكـــي لــ
وصــف ديفيد فـــرُم 3 — فــي خــانــة الحرص 
على حقوق الإنسان. لكن خطاب نقد حجّة 
الاستقرار كدافع في صنع القرار السياسي 
، لأنـــه ووجـــه 

ْ
الــخــارجــي الأمــيــركــي لـــم يـــطـــل

بــمــعــارضــة إســرائــيــلــيّــة قـــويّـــة: إســرائــيــل لم 
المحاججة  الــدولــة على  إنــشــاء  منذ  ف 

ّ
تتوق

الديموقراطيّة في  رفــض نشر  فــي ضـــرورة 
الــعــالــم الــعــربــي لــعــلــمــهــا أن الــشــعــوب أكــثــر 
عــــداء )بــكــثــيــر( مــن قــادتــهــا نــحــو إســرائــيــل. 
هـــذا لا يــعــنــي أن الإمــبــراطــوريّــة الأمــيــركــيّــة 
لمعارضة  بها  الــخــاصّــة  حججها  لها  ليس 
الأميركيّة  الإمبراطوريّة  إن  الديموقراطية. 
اعـــتـــمـــدت عـــلـــى تـــدعـــيـــم وتــســلــيــح الأنــظــمــة 
الديكتاتوريّة العربيّة وغير العربيّة بحجّة 

محاربة الشيوعيّة.
ويذكر أبرامز في كتابه أكثر من مرّة استلهام 
بوش لأفكار الصهيوني، ناثان شارانسكي، 
في كتابه »حجّة الديموقراطيّة: قوّة الحريّة 
لــهــزيــمــة الــطــغــيــان والإرهــــــــاب«. واســتــشــهــد 
ــز، بــالــكــتــاب في  بـــوش، كــمــا كــونــدالــيــســا رايــ
بل  لا  الديموقراطيّة،  عــن  وأحــاديــثــه  خطبه 
ويقول  »ديموقراطيّين«.  نشطاء  مع  جمعه 
شارانسكي في كتابه إن نشر الديموقراطيّة 
في العالم العربي هو في صالح أميركا وفي 
التي  الدولة  أن  يزيد  صالح إسرائيل. وهو 
حتماً  ستكون  بــاحــتــرام  مواطنيها  ــعــامِــل 

ُ
ت

حريصة على احترام جيرانها — يقصد هنا 
إسرائيل. لكن قراءة الكتاب تتيح لنا معرفة 
هو  بالديموقراطيّة.  شارانسكي  يعنيه  ما 
»ديموقراطيّين«  لمعارضين  أسماء  يسلسل 
عــــرب يــحــظــون بــتــأيــيــده )وتـــأيـــيـــد دولـــتـــه( 
معاني  عــن  تعبيراً  مواقفهم  فــي  يجد  لأنــه 
الــديــمــوقــراطــيّــة الــتــي يــعــنــيــهــا، لــكــن معظم 
هذه الأسماء غير معروفة من شعوب الدول 
، سمع بصلاح 

ً
التي ينتمون إليها )مَن، مثلا

الدين سدهم في الجزائر أو بمحمد المغربي 
وسماري طراد في لبنان أو محمد مصطفى 
واخــــتــــم نــعــيــســة فــــي ســــوريــــا وعــــصــــام أبـــو 
عيسى وبسام العيد في فلسطين، بالإضافة 
إلى سعد الدين إبراهيم في مصر—الأخير 
هــو وحـــده مــعــروف لأســبــاب عــديــدة( 4. أي 
أن إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا ســتــخــتــاران لــلــعــرب 
ستباركهم  وهــي  الديموقراطيّين،  حكّامهم 
لأنها الوصيّة على الحريّة العالميّة. وقد دعا 
بوش شارانسكي إلى البيت الأبيض وطلب 
 كتابه 

ُ
مِـــن مــســتــشــاريــه أن يــكــون مــضــمــون

محور خطاب القسم لولايته الثانية 5.

لمــخــاطــبــة الــشــعــب المــصــري الــــذي يــخــتــار؟...
اعــة مناسبة 

ّ
إن )مــوضــوع( الإخـــوان كــان فــز

لمبارك ليظهرها للزعماء الغربيّين كطريقة 
للمحافظة على السلطة لأنه يذهب لداعميه 
ــاءً، لا  ــ ــ ــات المـــتـــحـــدة ويــــقــــول: رجـ مــثــل الــــولايــ
الانــتــخــابــات،  إلــى  بالنسبة  عــلــيْ  تضغطوا 
 ستتعاملون مع الإخــوان المسلمين« 9. 

ّ
وإل

لكن من الملائم لأبرامز ولبوش إيــراد المثال 
المصري في الحديث عن الديموقراطيّة لأن 
، ولأن الحديث عنه بات يشكّل 

َ
النظام سقط

مناسبة لإظهار بطولات أميركيّة مزيّفة لأن 
روايـــة بــوش وأبــرامــز تــؤكّــد مــا يــذهــب إليه 
الطغيان  لحالة  تكترث  أميركا لا  أن  العرب 
فــي المــنــطــقــة، لا بــل هــي مــســؤولــة عــنــهــا من 
خــــال الــتــســلــيــح والــتــمــويــل والــحــمــايــة. ثم 
حــتــى طبيعة الــحــديــث بــن مــبــارك وبـــوش، 
لا تــنــمّ عــن ســيــاســة معيّنة بــل عــن إشـــارات 
عابرة بين رجليْ يتبادلان أطراف الحديث. 
الديموقراطيّة لم يكن  أي إن موضوع نشر 
ولا لــســاعــة ركــنــا فــي الــســيــاســة الــخــارجــيّــة 

الأميركيّة.
لكن أبرامز ورايس يتفقان أن طرح موضوع 
ــنـــدرج ليس  حـــقـــوق الإنــــســــان والـــحـــريّـــات يـ
مــن ضــمــن نــظــريّــة المــثــالــيّــة ـ الــلــيــبــرالــيّــة في 
الــســيــاســة الـــدولـــيّـــة بـــل مـــن ضــمــن نــظــريّــة 
الــواقــعــيّــة. وقـــد شــرحــت كــونــدالــيــســا رايــس 
ذلــــك فـــي كــتــابــهــا )المــــذكــــور أدنـــــــاه( عــنــدمــا 
زاوجــت بين »أجــنــدة الحريّة« وبــن تركيب 
»الواقعيّة  بـ أسمته  مــا  أو  للواقعيّة  جــديــد 
الأمـــيـــركـــيّـــة«، حــيــث أن نـــشـــوء المـــؤســـسّـــات 
ــارســـات الــديــمــوقــراطــيّــة هـــي وحــدهــا  ــمـ والمـ
ــة الإرهــــــــــــــاب والإســــــــــام  ــمــ ــزيــ ــهــ ــلــــة بــ الــــكــــفــــيــ
تعلم  رايــس  لكن   .10 الراديكالي  السياسي 
خــواء كلامها عــن »أجــنــدة الــحــريّــة« فــي ظل 
 للضغط 

ّ
»أجندة الحريّة« إل إدارة لم تدفع بـ

فــقــط. وكتابها  على حــكــومــات مــعــاديــة لها 
تضمّن أبشع أنواع الإقرار بانتهازيّة ونفاق 
الــســيــاســة الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيّــة، والــتــي لا 
ج فـــي بـــادنـــا يــصــدّقــون 

ّ
ــذ يــــزال بــعــض الـــسـ

خــطــابــهــا ووعـــودهـــا وأكــاذيــبــهــا. والبعض 
ــفــلــســن فــي الــســيــاســة لا خيار 

ُ
الآخــــر مــن الم

لــهــم إلا الاعــتــمــاد عــلــى أضــالــيــل الــســيــاســة 
الأميركيّة. 

وتـــقـــدّم رايــــس فـــي كــتــابــهــا أصــــرح تــســويــغ 
أمــيــركــي لــرعــايــة الــديــكــتــاتــوريّــات الــعــربــيّــة 
فتقول بصريح العبارة: »لا تستطيع أميركا 
أن تــعــيــد تـــوجـــيـــه ســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيّـــة 
بــصــورة جـــذريّـــة، وأن تــرفــض الــتــعــامــل مع 
طيّة صديقة )هذه العبارة يجب 

ّ
أنظمة تسل

 عـــن الــســيــاســة الأمــيــركــيّــة، 
ً
أن تــذهــب مــثــا

ـــطـــيّـــة الــصــديــقــة« 
ّ
فــــي فــصــلــهــا بــــن »الـــتـــســـل

طيّة العدوّة( مثل السعوديّة ومصر 
ّ
والتسل

ــيّـــة. إن  ــة اســـتـــراتـــيـــجـ ــيّـ ــمـ أمــــــور ذات أهـ ــي  فــ
»اجندة الحريّة« كانت تقصد إحداث تغيّر 
التي  الطريقة  فــي  المــدى  بعيد  استراتيجي 
رايس  )انتهى كلام  نعرّف بها مصالحنا«. 
هــنــا(. وتــجــد أمــيــركــا دومـــا طــرقــا وأساليب 
ـــيـــهـــا عــــن شـــعـــاراتـــهـــا 

ّ
لــــشــــرح أســــبــــاب تـــخـــل

إليوت  وتجد  المعلنة.  أهدافها  عن  وأحياناً 
أبـــرامـــز نــفــســه يــقــول قــبــل أيّـــــام عـــن الــنــظــام 
السعودي الذي يؤيّده بقوّة أن المشكلة في 
الــســعــوديّــة أن الــعــائــلــة المــالــكــة تــتــقــدّم على 

الشعب في الإيمان بالديموقراطيّة 11.  
ويطلع إليوت أبرامز بتخريجة لشرح أسباب 
إن  فــيــقــول  الخليجيّة  الــديــكــتــاتــوريّــة  ــي 

ّ
تــبــن

السياسيّة  النظم  المهم والمفقود في  العامل 
العربيّة هو الشرعيّة السياسيّة. لكن أبرامز 
يتناول موضوع الشرعيّة السياسيّة بقليل 
من المعرفة وكثير من الجمود الفكري. يبدو 
أن أبـــرامـــز لـــم يــطــالــع كــثــيــراً فـــي المـــوضـــوع 
ــف نــفــســه عـــنـــاء مـــراجـــعـــة الــكــتــاب 

ّ
ولــــم يــكــل

السياسيّة  الشرعيّة  الوحيد عن  الأكاديمي 
يـــصـــنِـــف  هـــــدســـــون   .12 هـــــدســـــون  لمــــايــــكــــل 
ــا مــخــتــلــفــة مـــن الــشــرعــيّــة الــســيــاســيّــة  أنـــواعـ
 

ّ
أبــرامــز إل العالم العربي بينما لا يــرى  في 

عن  الــتــحــدّر  وشــرعــيّــة  التاريخيّة  الشرعيّة 
سلالة النبي 13. كأن ذلك يسري على عدد 
ــطــيّــة الــصــديــقــة(. 

ّ
كبير مــن الأنــظــمــة )الــتــســل

وإذا كــانــت الأنــظــمــة المــلــكــيّــة الــتــي يــصــدف 
ــعــة بــالــشــرعــيّــة 

ّ
أنــهــا حــلــيــفــة لأمــيــركــا مــتــمــت

هذه  تحتاج  فــلــمــاذا  يــقــول،  كما  السياسيّة 
القمع وإلــى مشتريات باهظة  إلــى  الأنظمة 
مــن الــســاح الأمــيــركــي، وتــزيــد على ذلــك في 
استضافة القوّات الأميركيّة على أراضيها؟ 
لنظريّة  الملائم  بالقبول  أميركا  اكتفت  وإذا 
بشرعيّة  تحظى  الملكيّة  الديكتاتوريّات  ان 
ســـيـــاســـيّـــة، فـــلـــمـــاذا تـــقـــوم أمـــيـــركـــا بــحــمــايــة 
أنــظــمــة ديــكــتــاتــوريّــة جــمــهــوريّــة، فــيــمــا هي 
تعريف  بحسب  السياسيّة  للشرعيّة  فاقدة 
أميركا على فقدان  أبرامز؟ ولمــاذا استفاقت 
حسني مبارك للشرعيّة السياسيّة فقط بعد 
أميركا  كــانــت  متى  ثــم  السلطة؟  عــن  رحيله 
فــي تاريخها المــعــاصــر فــي الــشــرق الأوســط 
كان  هــل  القائمة؟  الأنظمة  لشرعيّة  تكترث 
ع 

ّ
هناك في التاريخ العربي المعاصر مَن تمت

عبد  جــمــال  مــن  أكــثــر  السياسيّة  بالشرعيّة 
الناصر؟ كان عبد الناصر يستطيع أن يفوز 
في انتخابات حــرّة في مصر وفــي عــدد من 
تعترض  كانت  أميركا  لكن  العربيّة،  الــدول 
عــلــى حــكــم عــبــد الـــنـــاصـــر بــحــجّــة حــرصــهــا 
عــلــى الـــحـــريّـــات فـــي زمــــن كــــان فــيــه ســـالات 
المــســلــمــون« يحملون  الــخــلــيــج و»الإخـــــــوان 
الشيوعيّة.  الأميركيّة مقابل  الحريّة  مشعل 
ــســتــقــى من 

ُ
ت الــســيــاســيّــة  الـــشـــرعـــيّـــة  أن  أي 

الواقعيّة والديموقراطيّة في السياسة الخارجيّة الأميركيّــة: حالة إليوت أبرامز  ]٢[
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11رأي

الإيـــمـــان بــمــا لا يــخــالــف الإرادة الأمــيــركــيّــة، 
الحاكم مشيئة  وهي تنعدم عندما يخالف 
ــع 

ّ
تــمــت ــاه  ــشــ الــ أن  ــل  هــ ــــة.  ــيّ ــيــــركــ الأمــ الإرادة 

بــالــشــرعــيّــة الــســيــاســيّــة أكـــثـــر مـــن مــصــدّق 
فـــي أوائـــــل الــخــمــســيــنــيــات، أم أن الــشــرعــيّــة 
عن  تعبّر  عندما  عائقاً  تصبح  السياسيّة 
ـــعـــات الـــشـــعـــوب لـــلـــحـــريّـــة والاســـتـــقـــال 

ّ
تـــطـــل

ها 
ّ
تستغل الــتــي  نــفــســهــا  الـــشـــعـــارات  أي   —

أميركا لغايات السيطرة والطغيان العالمي؟ 
وتجهل أميركا — أو تريد أن تجهل — أن 
تحالفها مع حكومات المنطقة كان تاريخيّاً 
عبئاً على الشرعيّة السياسيّة للأنظمة، إلا 
أن هذا العامل لم يعد حاسماً بسبب حالة 
الــامــبــالاة والالــتــهــاء الــتــي لــحــقــت بالعالم 

العربي. 
ويستشهد أبرامز باستطلاع إقليمي للرأي 

عـــن الــثــقــة بــالــحــكــومــة وهــــو يــضــع حــكــومــة 
الإمـــــــارات فـــي مـــركـــز مـــتـــقـــدّم. لــكــن مـــا قيمة 
هــــذه الاســتــطــاعــات فـــي بــــاد يُــحــكــم فيها 
عن  فيها  عبّر  ما  إذا  بالسجن  مواطن  على 
ــرّرت حكومة  »تــعــاطــف« مــع دولـــة عــربــيّــة قــ
الإمـــــــارات بـــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا أنـــهـــا بــاتــت 
المـــواطـــن عــنــدمــا يستجيب  لــهــا؟ إن  عـــــدوّة 
لهذه الاستطلاعات )وبعضها يجري وجهاً 
لوجه مما يُعرّض المستجيب لحرج وخوف 
ـــي( يـــعـــلـــم أن الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن مـــواقـــف  ــافــ ــ إضـ
مخالفة لمشيئة الحاكم يمكن أن يــؤدّي إلى 
آراء  استطلاعات  مثل  هــذه  السجن.  عقوبة 
ــدول الــعــربــيّــة  ــ المــواطــنــن فـــي الــفــســاد فـــي الـ
والــتــي يــأتــي فيها لــبــنــان فــي مــركــز متقدّم 
الــدول  أكثر فساداً من كل  لبنان  وليس لأن 
الــعــربــيّــة قــاطــبــة — عــلــى فـــســـاد لــبــنــان — 
بـــل لأن المـــواطـــنـــن والمـــواطـــنـــات فـــي لــبــنــان 
يستطيعون أن يعبّروا بحريّة غير موجودة 
في باقي الدول العربيّة عن آراء سلبيّة إزاء 

الحكومة القائمة.
ــز، كــمــا مِـــن كتاب  ــرامـ ويــتــضــح مــن كــتــاب أبـ
شــرانــســكــي المـــذكـــور أعـــــاه، أن أمــيــركــا في 

دعايتها عن الديموقراطيّة، تختار أفراداً من 
العربي،  الشعب  بالنيابة عن  العرب وتقرّر 
لوا الشعب العربي، 

ّ
ون أن يمث

ّ
أنهم يستحق

ــؤلاء )كـــــأفـــــراد( هــــو الــتــكــريــس  ــ ــم هــ ــ وأن دعـ
الفعلي للديموقراطيّة. لكن أميركا لا يمكن 
أن تختارَ أفراداً في أنظمة الخليج أو النظام 
المغربي أو الأردنـــي. هــي تكتفي بــأفــراد من 
عن  حديثها  فــي  ى 

ّ
تخش لأنها  جمهوريّات 

ى 
ّ
أن تتأذ الخليج  الديموقراطيّات في دول 

الــدول.  اســتــقــرار هــذه   
ّ
مصالحها وأن يهتز

 أن تناصر أيمن نور 
ً
قرّرت إدارة بوش مثلا

وسعد الدين إبراهيم في مصر، ويرد اسما 
الرجليْ في أحاديث المسؤولين الأميركيّين 
ويــرد في محادثاتهم مع نظام مبارك. لكن 
إلى  الأفــــراد  تناصر  لا  الأمــيــركــيّــة  الحكومة 
ــة الــتــضــحــيــة بــعــاقــاتــهــا الــوثــيــقــة مع  ــ درجـ
ــاء مـــن الــجــمــهــوريّــن. هي  الــطــغــاة الأصــــدقــ
تــكــتــفــي بــذكــر أســـمـــاء المـــرضـــي عــنــهــم )كــمــا 
فــعــل شــارانــســكــي فــي كــتــابــه( مــن بـــاب رفــع 
الـــعـــتـــب، ولـــلـــقـــول إن أمـــيـــركـــا تــســعــى نحو 
الــديــمــوقــراطــيّــة فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي. ويـــرد 
عــرضــا فــي مــن الــكــتــاب لـــقـــاءات فــي البيت 
الأبيض بين ديموقراطيّين )وديمقراطيّات( 
عرب ومسؤولين أميركيّين. وأصناف هؤلاء 
الــديــمــوقــراطــيّــن والــديــمــوقــراطــيّــات تظهر 
ــرامـــز عن  ــث. يــحــدّثــنــا أبـ ــاديــ مـــن خــــال الأحــ
»نــاشــطــة ديــمــوقــراطــيّــة مــصــريّــة« )لـــم يذكر 
اسمها( وعن زيارتها له في البيت الأبيض 
فتح أبــواب البيت الأبيض 

ُ
في عــام ٢٠٠٣ )ت

لبعض الــنــاشــطــن والــنــاشــطــات الــعــرب إذا 
كـــانـــت تــوجّــهــاتــهــم تـــتـــوافـــق مـــع تــوجّــهــات 
التحالف الأميركي ـ الإسرائيلي(. لكن كيف 
عــرفــت هـــذه الــنــاشــطــة طــريــقــهــا إلـــى البيت 
ت سيّارة أجرة )لم تكن 

ّ
الأبيض؟ هل استقل

»أوبر« قد انتشرت بعد( وطلبت نقلها إلى 
مدخل البيت الأبيض؟ لم يشرح أبرامز لنا 
الناشطة  طلبت  مــاذا  الــزيــارة.  لوجستيّات 
الــديــمــوقــراطــيّــة مــن الإدارة الأمــيــركــيّــة؟ هي 
عبّرت عن معارضتها لإجراء انتخابات حرّة 
في مصر. قالت لأبرامز: »ليس الآن. لكن في 
م 

ّ
غضون عشر سنوات، إذا استطعنا أن ننظ

بحريّة لمدّة عشر سنوات« 14. ويثني الداعي 
الديموقراطي أبرامز على كلامها ويضيف 
منهم  الــعــرب  )يقصد  »الديموقراطيّين«  أن 
والعمل  التفكير  فــي  ناجحين  ليسوا  هــنــا( 
)أي عــنــاصــر في  »الــغــوريــا«  كعناصر مــن 
وحدات فدائيّة سريّة( أو التآمر السرّي، وأن 
ذلك سبب ضعفهم وسبب قوّة الاسلاميّين. 
الــديــمــوقــراطــيّــن  يـــريـــد مـــن  ــز  ــرامــ أبــ أي إن 
العرب أن يباشروا بالتآمر السرّي من أجل 
الوصول إلى السلطة — ديموقراطيّاً. تقرأ 
بالديموقراطيّة  يعنوه  مــا  أن  ن 

ّ
وتتيق ذلــك 

في بلادنا ليس إلا نسقاً ملائماً جداً لهم من 
الاستبداد.

هوامش:

دار نشر  عــن  أسابيع  قبل  الكتاب صــدر   -1
جامعة كمبردج.

2- وروّج عدد من المحافظين الجديد يومها، 
ومن بينهم جون بولتون، لحكاية أن صدّام 
حسّين هرّب سلاحه النووي )في أكياس من 
النايلون، ربّما( إلى حزب الله الذي أخفاها 
في البقاع. وهــذه النظريّة لا زال تسود في 

أوساط صهاينة اميركا.
3- الـــصـــهـــيـــونـــي ديـــفـــيـــد فــــــرم، عـــمـــل كــاتــب 
خطابات لجورج بوش وهو الآن كاتب في 
ــة »أتــانــتــيــك«، الــتــي يــــرأس تحريرها 

ّ
مــجــل

الــجــنــدي الإســرائــيــلــي »الـــســـابـــق«، جيفري 
غولدبرغ.

4ـ كتاب شارنسكي، ص ٢٧٣.
5- كتاب أبرامز، »الواقعيّة والديموقراطيّة«، 

ص ٧٦.
 أرفع«، ص ٣٢٨.

َ
6- كتاب رايس، »لا شرف

7- كتاب أبرامز ص ٨٢.
8- المرجع نفسه، ص ٨٢.

ــذا مــقــطــع مـــن مــقــابــلــة أجــــراهــــا أبـــرامـــز  9-هــــ
لكتابه، ص ٨٥.

10- كتاب رايس، ص ٣٢٨.
11- راجع مقابلة أبرامز مع جوناثان سوان 

على موقع أكسيوس.
عـــن دار  ــام ١٩٧٧  عــ فـــي  الـــكـــتـــاب  ــدر  12- صــ
جــامــعــة يــيــل بــعــنــوان »الــســيــاســة الــعــربــيّــة: 

السعي نحو الشرعيّة«.
13- كتاب أبرامز، ص ٩٥.
14- كتاب أبرامز، ص ٩٩.

)يتبع في حلقة ثالثة وأخيرة(.
*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com
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إن الشرعيّة السياسيّة 
تُستقى من الإيمان بما لا 

يخالف الإرادة الأميركيّة

سعد الله مزرعاني *

ــة فـــــي الــســلــطــة  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ تـــتـــحـــضـــر الـــــقـــــوى الـ
ــل فـــي الــحــكــومــة( 

ّ
والمـــعـــارضـــة )مــعــظــمــهــا مــمــث

بالطريقة  النيابية  الانتخابات  معركة  لخوض 
نــفــســهــا الــتــي خــاضــت فــيــهــا مــعــركــة الــتــمــديــد 
المــتــكــرر، ثــم مــعــركــة قــانــون الانــتــخــاب الهجين 
والمشوّه، ثم معركة كيفية ترجمة هذا القانون 
مــن الــنــاحــيــة الإجـــرائـــيـــة. فــي كــل تــلــك المــراحــل 
السابقة والمقبلة، سواءً بالانتخابات أو بتمديد 
أو تأجيل جديدين، كان الهاجس، بالنسبة إلى 
تلك القوى وسيبقى تأمين حجم تمثيلي، لهذا 
ــة في  الــطــرف أو ذاك، بما يــوفــر لــه حصة وازنـ
المجلس والحكومة، وبالتالي في تقاسم مواقع 
من ضمن  والمــالــي  والإداري  السياسي  النفوذ 
وليّ  والصفقات  والنهب  المحاصصة  سياسة 
ذراع الدستور والقانون وتجاوزهما في العديد 

من الحالات والمجالات.
ل، رســـمـــيـــا، عــلــى  ــوِّ ــ ــعـ ــ لـــنـــبـــدأ مــــن أن الـــعـــهـــد يـ
الانتخابات المقبلة، من أجل توسيع تمثيله بما 
نه من تحقيق أهدافه ومشاريعه بالطريقة 

ّ
يمك

الحقوق«  يــريــد، وعلى أســاس »اســتــعــادة  التي 
ــة قـــوى  ــمّـ المــســيــحــيــة كـــمـــا فـــعـــل حـــتـــى الآن. ثـ
أساسية، شريكة في الحكم والمحاصصة، تريد 
ذلك، أيضاً، ولو بصيغ مختلفة. بعضها يريد 
الحفاظ على مواقعه وحجمه وحصته ويقاتل، 
بكل الوسائل، من أجل ذلك. بعضٌ ثالث يحاول 
الـــدفـــاع عـــن حـــضـــوره فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
العام، متخوفاً من تراجع وضمور. ثمة فريق 
 ،

ً
رابع انتقل، مؤقتاً، إلى صفوف المعارضة آملا

رة  من خلالها، باستغلال موجة شعبية متذمِّ
من زيادة النهب والفساد ومن تردي الخدمات 
وغــاء الأســعــار وزيـــادة الــضــرائــب...، وبالتالي 
بتحسينهما  أو  وحصته  دوره  على  بالحفاظ 

في مواجهة جشع ومنافسة الآخرين.
مــا يتعلق  فــي كــل  التقليدية  الــقــوى  وتــواصــل 
بـــالانـــتـــخـــابـــات: قـــانـــونـــا وتـــمـــديـــداً، وإجـــــــراءات 
المبادرة  النتائج( الإمساك بزمام  إلى   

ً
)وصــولا

ــو الأمــــــر، أيــضــا،  ــكـــذا هـ بــالــكــامــل تــقــريــبــا. وهـ
بالنسبة لشؤون البلاد العامة حيث الاستئثار 
أو  غــيــر مــســبــوقــة دون مــحــاســبــة  يــبــلــغ ذروة 
الرسمية  الرقابية  الأجهزة  نطاق  في  لا  رقابة: 
هيئات شعبية ضاغطة  قبل  مــن  ولا  نفسها، 
بــمــا يــحــد مــن ســيــاســة الاحــتــكــار والاســتــئــثــار 

والاستهتار...
تــتــوزع  الــتــي  الــتــقــلــيــديــة،  الــقــوى  ليست  بالطبع 
بــن الــســلــطــة والمــعــارضــة الــرســمــيــة، ضعيفة. 
هي بالتأكيد تستخدم كل الوسائل )وأكثرها 
ــن أجــــــل تـــثـــبـــيـــت وتـــعـــزيـــز  ــ غـــيـــر مـــــشـــــروع( مـ
ــوارد الـــدولـــة  ــ ــ ــــى نـــهـــب مـ  إلـ

ً
ــولا ــ ــ مـــواقـــعـــهـــا، وصـ

وإلى  المحاصصة،  وتسخير مؤسساتها عبر 
استخدام الموقع العام الرسمي لخدمة المصالح 
الـــخـــاصـــة، وإلــــــى الـــتـــزويـــر والـــتـــشـــويـــه والمـــنـــع 
 عــن تــغــذيــة العصبيات 

ً
ــذا فــضــا والـــقـــمـــع... هـ

منها.  والمذهبية  الطائفية  والغرائز، خصوصاً 
وهــــذان قــد بــلــغــا فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة ذروة 
غـــيـــر مــســبــوقــة وســـــط مـــنـــاخ إقــلــيــمــي فــاعــل 
فــي الــتــأثــيــر عــلــى الــوضــع اللبناني إلـــى حــدود 
التبعية الــصــافــيــة والمــبــاشــرة. فــي امــتــداد ذلــك 
تواصل القوى الداخلية المتصارعة استقواءها 
بالخارج بانشداد متزايد إلى محاوره وأزماته 
الــذي يــؤدي، أحياناً كثيرة،  وانقساماته، الأمــر 
إلى إرباك السلطة وقواها في لبنان، وإلى دفع 
والشلل  الجمود  نحو  السلطة  هذه  آليات عمل 
الــعــامــن وخــصــوصــا فــي المــؤســســات والمــواقــع 
ــوزراء  ــ ــنـــواب ومــجــلــس الـ الــرئــيــســيــة: مــجــلــس الـ
زالت  وما  ومتواصلة،  ة  حيَّ والأمثلة  والرئاسة. 
قــابــلــة لــلــتــجــدد مـــع كـــل مــنــعــطــف وكــــل صـــراع 

إقليمي حاد...
المشهد  على  التقليدية  الــقــوى  هيمنة  أن  بيد   
غياباً  تعني  لا  اللبنانيين،  السياسيين  والحياة 
مطلقاً لقوى الاعتراض في مستوييها: المنظم 

الحزبي، وغير المنظم العفوي الشعبي. معروف 
أن المستوى الأول قد كــان، في الــعــادة، هو من 
ويــدعــمــه.  يــغــذيــه  أو  الشعبي  الاحــتــجــاج  ينظم 
الــدور، بطريقة فعّالة  لم يعد يمارس هذا  لكنه 
منذ سنوات، إلا أن الاحتجاج الشعبي استمر. 
بل هو، في مناسبات متعددة، قد أثبت حيوية 
استثنائية خصوصاً بين موظفي القطاع العام 
)في القطاع التعليمي خصوصاً(، وفي نشاط 
ــادرات مــجــتــمــع مــدنــي اســـتـــطـــاع، أحــيــانــا،  ــبــ ومــ
ــرأي الــعــام والـــشـــارع عــبــر قضايا  ــ أن يــحــرك ال
الناس  بمصالح  كبير  وذات مساس  حساسة 
كــقــضــيــة، بـــل فــضــيــحــة، الــنــفــايــات عــلــى وجــه 

الخصوص.
إلا أنــه رغــم خــوض معارك كبيرة، أحياناً، في 
والشارع، وحول مسائل سياسية  المؤسسات 
لم  الاحــتــجــاج  قــوى  أن  إلا  متنوعة،  وخدماتية 
مــن تعزيز حــضــورهــا ودورهــــا. وهي  تتمكن 
افتقرت إلى برنامج واضح وعملي، وإلى قيادة 
قادرة على تطوير التحرك ودفعه إلى مستوى 
مــا هــو مــطــلــوب مــن الاســتــمــراريــة والــتــصــاعــد 
لفرض تغييرات ذات مغزى وإن كانت محددة 
إن رسالة  ذاك.  أو  الحقل  هــذا  فــي  ومـــحـــدودة، 
العفوي  جانبه  فــي  الاحتجاجي،  التحرك  هــذا 
الــشــعــبــي خــصــوصــا، وفـــي أهـــدافـــه عــمــومــا، لم 
دت قوى السلطة  تصل إلى حيث ينبغي. توحَّ
لمــنــع وصــولــهــا ولإعــاقــة اســتــمــرارهــا ولإرهـــاب 
الانقسامات  في  مسارها  ولإغـــراق  ناشطيها 
والــحــذر. ومــن جهة ثانية، عجز المــبــادرون إلى 
إطـــاق الــتــحــرك وعــجــزت أحـــزاب التغيير، عن 
الــتــوحــد والــتــفــعــيــل وتــفــرق المــحــتــجــون، تباعاً، 
يواصل  السلطة  لفريق  خالية  الساحة  لتبقى 
أو وجــل، ضــد مصالح  سياساته، دون خجل 
الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وفي الحقول 

كافة...
الــخــشــيــة أن يـــواصـــل تــيــار الاحـــتـــجـــاج المــنــظــم 
خصوصاً  نفسها،  السابقة  أخطاءه  والعفوي 
أن مكوناته لا تملك فضيلة التوقف والمراجعة 
ــل كــمــا يــفــعــل ممثلو  ــ والــتــصــحــيــح )عـــلـــى الأقـ
لحكومتهم  اخــتــاروا  إذ  شكلياً،  ولــو  السلطة، 
شعار »استعادة الثقة«(. ثمة بوادر تدارك هذا 
الداعية إلى  المــواقــف المعلنة  الأمــر في عــدد من 
التعاون والتوحد في خوض معركة الانتخابات 
)في حال حصولها  المقبل  الربيع  في  النيابية 
المسؤولين عن تمديد جديد في حال  ولفضح 
المتناول، حتى الآن،  عدم حصولها(. ليس في 
ما يدعو إلى كثير من التفاؤل بسبب سلبيات 
التجارب السابقة التي طغت فيها الفئوية على 
كل ما عداها، وانعدمت، تقريباً، روح المسؤولية 
والمبادرة وتوخي خدمة الهدف العام لا الأهداف 
ينبغي  الانتخابات مناسبة  والخاصة.  الفئوية 
أن تــتــخــطــى هــدفــهــا المــبــاشــر، بــالــنــســبــة لــقــوى 
الجذرية، إلى إعــادة ترميم، بل بناء،  المعارضة 
المــوقــع المـــعـــارض نــفــســه بــمــا يــتــجــاوز المــعــركــة 
ــة بـــلـــورة اســتــهــدافــات  ــــى مــحــاول الانــتــخــابــيــة إل
وتنظيمية،  واجتماعية  سياسية  برنامجية، 
تتناول المرحلة التي يمر بها لبنان والصراع فيه 
المنطقة  الدائر في  الضاري  الصراع  في ضــوء 
الــتــآمــريــة، الأميركية  ضــد أصــحــاب المــشــاريــع 
الإرهــاب وضد  والرجعية، وضد  والصهيونية 
الفئويات والاستبداد وضد التحريض الطائفي 

والمذهبي...
لـــم يــعــد الـــكـــام الـــعـــام غــيــر المــقــتــرن بــالــخــطــط 
والبرامج والآليات، في هذا الصدد، وحده كافياً. 
بل هو لم يعد حتى جائزاً. المطلوب، إذاً، بلورة 
خــطــة تــتــضــمــن بــرنــامــجــا وتـــوجـــهـــات وآلــيــات 
وأولـــويـــات يــكــون الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، في 
الأساسية  محطاتها  من  محطة  المقبل،  الربيع 
المقبلة، وأن يؤدي ذلك إلى انطلاق تيار وطني 
لاطائفي، تقدمي وديموقرطي، يخوض معركة 

التغيير الإنقاذي المنشود.

* كاتب وسياسي لبناني
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ــم أنـــــــه فـــــي وجـــــود  ــلـ ــعـ نـــتـــانـــيـــاهـــو يـ
ــلـــهـــا،  مـــنـــصـــبـــه ولــــغــــتــــه ودولـــــــتـــــــه كـ
فلسطين،  فــي  المستحدث  بتاريخها 
وأن  الحنون،  البريطانيّة  للأم  مدين 
من  تماماً  عــام  مئة  قبل  بلفور  وعــد 
ــدار شــهــادة  ــ ــان بــمــثــابــة إصــ الـــيـــوم كــ
التي  العبريّة  الدينية  للدولة  ميلاد 
منذ  بتأسيسها  البريطانيون  شــرع 
أن تتكرس واقعاً  الوقت، قبل  بعض 
الجديد  الــدولــي  الــنــظــام  وفـــق  فعليّاً 
الــــذي أمــلــتــه نــتــائــج الــحــرب الــعــالمــيّــة 
الثانية، وإثــر مسرحيّة حــرب 1948، 
بالتعاون دائماً مع الأنظمة العربيّة 
التي فرضتها بريطانيا في المنطقة. 
نــمــوذج غير مسبوق في  بلفور  وعــد 
تـــاريـــخ الــديــبــلــومــاســيّــة أو الــقــانــون 
ـــي. فـــالـــتـــصـــرف بــــــــــأراضٍ غــيــر  ــ ــ ــــدّول ــ الـ
محتلة كـــان دائــمــا نــوعــا مــن مــؤامــرة 
ولا  الـــكـــوالـــيـــس  وراء  تــــجــــري  ــيّـــة  خـــفـ
تجرؤالدّول على المجاهرة بها. فلولا 
الــروســيّــة لمــا علم العالم ربما  الــثــورة 
ــــــ بــيــكــو لتقاسم  ـــ ـ بــإتــفــاقــيّــة ســايــكــس 
النفوذ الكولونيالي على بلاد المشرق 
العربي بين بريطانيا وفرنسا، وذلك 
لينين  البولشفي  الــزعــيــم  قـــرر  عــنــدمــا 
نــــشــــر كـــــل فــــضــــائــــح الإســـتـــعـــمـــاريـــن 
الــتــي عــثــر عــلــيــهــا فـــي وثـــائـــق الــنــظــام 
البريطانيين  لكن  المــنــدثــر.  القيصري 
كانوا يرون وقتها في فلسطين بقعة 
اســتــراتــيــجــيّــة لــحــمــايــة مــصــالــحــهــم، 
وكـــانـــوا عــازمــن فــي وقـــت مــبــكّــر على 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا عــلــى نــحــو أو آخـــر، 
نــيّــات تكشفت قبل وعــد بلفور  وهــي 
مــن خــال الــوضــع الــخــاص لفلسطين 
فــــي ســـايـــكـــس ــــــــــ بـــيـــكـــو. لـــكـــن تــراكــمــا 
ضـــرورات  فرضتها  مرحليّة  لــظــروف 
الحرب العالميّة الأولــى وقــوة التمثيل 
اليهودي في النظام الأميركي جعلت 
ــــــــــ الحريصة  الــبــريــطــانــيّــة  الــخــارجــيّــة 
على الحصول على دعم واشنطن في 
المــجــهــود الــحــربــي ضــد الألمــــان ــــ تجد 
فـــي إصــــــدار تــصــريــح مــعــلــن لــلــيــهــود 
وتأسيس  فلسطين  فــي  بالإستيطان 
ــة ديــنــيّــة عــنــصــريّــة لــهــم مــخــرجــا  ــ دولـ
مريحاً يحقق لها عدة أهداف تكتيكيّة 
واســتــراتــيــجــيّــة بــضــربــة واحـــــدة، وإن 
كــــان ذلــــك عــلــى حــســاب ســكــان الــبــاد 
ــــاف أديـــانـــهـــم  ــتـ ــ ــيــــن عـــلـــى اخـ ــلــ الأصــ

ــبــــع فـــــــإن صــلــف  ــالــــطــ وأعــــــراقــــــهــــــم. وبــ
الخارجيّة البريطانيّة، ذلك الحين كان 
نتيجة تــوازن القوى العالمي ويعكس 
واقـــــع أن عـــهـــود الــتــخــلــف الــعــثــمــانــي 
ــة الـــتـــي  ــقـ ــيـ ــوثـ المــــــديــــــدة، والـــــصـــــات الـ
نــســجــتــهــا الأجــــهــــزة الــبــريــطــانــيّــة مع 
السلالات المافيوية النسق في المنطقة 
جـــعـــلـــت أصـــــــــوات الــــســــكــــان المــحــلــيــن 
ضوضاء  في  تختفي  تكاد  المعارضة 

ما يجرى في أوروبا.  
ــذا الــــوعــــد، تــشــبــعــت  بـــعـــد صــــــدور هـــ
العالميّة لتهجير  الصهيونيّة  جهود 
يــــهــــود أوروبـــــــــا بـــشـــكـــل أســـــــاس إلـــى 
الأراضــــــــــــــي )المـــــــقـــــــدّســـــــة( بـــــنـــــوع مــن 
نــظــام علاقات  فــي  الــدولــيّــة  الشرعيّة 
عالمي مشوه ومنحاز، ليندفع مئات 
الألــــوف مــن الــيــهــود الأوروبـــيـــن ــــ لا 
ــــ مسلحين  أوروبــــا  مــن شـــرق  سيما 
صاحبة  الــعــظــمــى  بــالــدولــة  بثقتهم 
وبــأوهــام أسطوريّة عبرانيّة  الــوعــد، 
إلى جنوب سوريا ليستكملوا رحلة 
ــاء قــــاعــــدة اســـتـــعـــمـــاريّـــة مــتــقــدمــة  ــنـ بـ
ــلـــب تـــطـــهـــيـــر المـــنـــطـــقـــة عـــرقـــيّـــا  تـــتـــطـ

ومصادرة مقدراتها وأرضيها. 
وقـــد تــمــت عــمــلــيّــة الــبــنــاء هـــذه تحت 
ــة، إذ  ــامــ ــتــ ــة الــ ــيّـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ ــة الـ ــايــ ــرعــ الــ
ــان الــجــيــش الــبــريــطــانــي قـــد احــتــل  كــ
مقاومتها  وقــمــع  بالكامل،  فلسطين 
بلا رحمة، وعملت سلطات الإنتداب 
الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة عـــلـــى الــتــمــكــن لـــدولـــة 
عبريّة بينما حاربت أي توجه لبناء 
إرتباط  أي  أو  فلسطينيّة  مؤسسات 
بسوريا الأم، واستدعت لذلك جهود 
أكــبــر قـــوة عــســكــريّــة بــريــطــانــيّــة عبر 
الشرق كله، ونسقت بشكل وثيق مع 
الفلسطيني  واليمين  المنطقة  أنظمة 

المنحاز إلى من بيده حكم الأيام. 
وهـــكـــذا عــنــدمــا أعــلــنــت الــعــصــابــات 
الــيــهــوديّــة قــيــام الــدولــة الــعــبــريّــة في 
حــتــمــيّــة  نـــتـــيـــجـــة  ذلــــــك  كــــــان   ،1948
وتـــحـــصـــيـــل حــــاصــــل لـــإنـــتـــصـــارات 
من  المحليين  السكان  على  المتراكمة 
ــــال الــثــاثــن  قـــبـــل الـــبـــريـــطـــانـــيـــن خـ
عاماً السابقة. وحتى عندما إنسحب 
التمييز  شرعيّة  فــإن  البريطانيّون، 
الــعــنــصــري الــتــي تــعــبــق بــهــا رســالــة 
بلفور ضد السكان الأصليين للبلاد 
من غير اليهود تحولت إلى سياسة 

بكل صلف رجال 
الإمبراطوريّة البريطانيّة 

التي كانت يوماً وغابت، 
خرجت أضعف رئيسة 

وزراء بريطانيّة في 
تاريخ المنصب لتتبجح 

بدور بلادها في تأسيس 
الدّولة العبريّة على أرض 

فلسطين، والتي كانت 
ولدت فعليّاً يوم منح آرثر 

بلفور وزير خارجيّة بريطانيا 
في الثاني من تشرين الأول 

عام 1917 في رسالته إلى 
الرأسمالي اليهودي اللورد 

ليونيل والتر روثتشايلد 
أراضي لا تمتلكها 

الإمبراطوريّة، لشعب لا 
يقيم فيها وعلى حساب 
سكان البلاد الأصليين ومن 

دون استشارتهم
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وعد بلفور: خطيئة الإمبراطوريّة التي لا    تغتفر
»وجهُكَ يا غربُ مات…« ــ أدونيس

بيار أبي صعب

اللورد رودريغ بلفور حفيد الجيل الثالث، نادم على الوعد المشؤوم 
الذي قطعه عم أبيه للجالية اليهوديّة في بريطانيا، قبل قرن، وجرّ 
الويلات والخراب على شعب فلسطين وكل العرب، بل على العالم 

بأثره، وما زالت آثاره الكارثيّة تتفاقم إلى اليوم. ذلك الوعد »التصق 
كلطخة عار بسمعة العائلة«، كما صرّح بلفور الأصغر لوكالة »فرانس 

برس« قبل أيّام في لندن. أما تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، 
فلا تشعر بالعار. هذه المناسبة، هي بالنسبة إليها مدعاة للفخر، 

ومناسبة للإحتفال. لا شكّ في أن »المصدوم الأكبر« من هذا الموقف 
هو »أبو مازن« رئيس السلطة الفلسطينيّة! فعلى طوباويّته المعهودة 
كان »مهندس أوسلو« بطل التنسيق الأمني مع المحتل الاسرائيلي، 

ع من حكومة صاحبة الجلالة أن تستجيب لطلبه بالاعتذار عن 
ّ
يتوق

»وعد بلفور«. الفنان بانكسي استجاب لطلب الرئيس. لبس قناع الملكة، 
واعتذر الى مجموعة من الاطفال الفلسطينيين، وسط احتفالية هاذية 

عند جدار الفصل العنصري الذي كتب عليه عبارة Sorry. لكن ذلك لم 
يكن كافياً لتهدئة القائد الوطني الصنديد، فهو يتهدد الآن بريطانيا، 
ويريد أن يقاضيها على جريمتها. لضرورات المسرحية الميلودراميّة 

كم صدّقتم. لا تقولوا له إن مكانه الفعلي كان 
ّ
قوا، وتظاهروا أن

ّ
صف

يجب أن يكون، أوّل من أمس، في »لانكستر هاوس«، بين ضيوف المأدبة 
التي أقامتها تيريزا ماي على شرف حليفها الغالي رئيس حكومة 

 بالمناسبة السعيدة! كانت الملهاة تحتاج 
ً
العدو بنيامين نتنياهو، احتفالا

إلى بعض الكومبارس العرب، من الرئيس محمود عبّاس، إلى حاكم 
الأمر الواقع في مملكة القهر والانحطاط، السائر على خطى جدّه الأوّل 

الذي باع فلسطين وتآمر على ثورتها مقابل عرشه. لكن لم تكتمل 
الفرحة. نراكم جميعاً في المأدبة المقبلة.

في تلك الأثناء، في مكان آخر من العالم، هو بيروت، كان بطريرك 
الموارنة في إنطاكيا وسائر المشرق، غبطة الكاردينال مار بشارة 
يه بوعي قومي عال، قد اختار تلك 

ّ
بطرس الراعي المعروف بتحل

المناسبة الفظيعة بالذات، ليكشف لنا عن وطنيّته ورؤيويّته. لقد أبدع 
ة »وطنيّة«. أبدع في 

ّ
البطرك، بتحريض من محاوره العبقري على محط

الترويج للتطبيع مع العدو تحت غطاء »الحج«، وفي استسهال »السلام 
مع إسرائيل« لولا أن لبنان رهينة الوصايات الاقليميّة، وفي التبرير 

لعملاء إسرائيل الذين أخذتهم »حكمتهم الرفيعة« إلى الكيان الغاصب، 
بعد تحرير الجنوب اللبناني، لينجّوا لبنان من »مجزرة« سترتكب 

هم مثل »مسيحيي الجبل«. من كان سيذبحهم؟ ولو؟! المقاومون 
ّ
بحق

»الهمج«. طبعاً قمنا هنا بترجمة الأفكار البطريركيّة لاستخلاص 
نسغها. بأية حال، فإن غبطته منشغل هذه الأيّام بالتحضير لرحلة 

»حج« من نوع آخر. سيحجّ إلى ربوع مملكة آل سعود، بعدما بات 
هؤلاء ــ بسحر ساحر ــ يتساهلون مع النساء »السائقات« والنصارى 

ار«…
ّ
»الكف

لكن شهود الزور يأتون اليوم في مرتبة ثانويّة. في الذكرى المئويّة 
لوعد بلفور، نعيد اكتشاف ما نعرفه جيّداً. إن نكبة فلسطين جريمة 

 وأخيراً. وإن المسؤول عن مآسينا، على امتداد هذا 
ً
استعماريّة، أوّلا

التاريخ الدامي، المزروع بالخراب والموت والاقتلاع، ليس إلا الديمقراطيّات 
الغربيّة التي ما تزال تحمي إسرائيل وتدعمها بكل الوسائل، وتغسل 

جرائمها. وعد بلفور هذه »الخطيئة الأصليّة«، مصدر كل مآسينا 
نا على 

ّ
، وهي تحث

ً
نحن العرب، يجب أن نحاسب عليها بريطانيا أوّلا

ي الجريمة مع سبق الإصرار، بلا أدنى ندم. الغرب 
ّ
ذلك إذ تعيد تبن

ى يتطهّر من 
ّ
الاستعماري هو عدوّنا الفعلي، حتى إشعار آخر. حت

ر عن جرائمه. من مواطنين مندمجين في مجتمعاتهم 
ّ
ذنوبه، ويكف

حوّلت بريطانيا اليهود »شعباً بلا أرض«، وزرعتهم حرّاساً للمصالح 
الاستعماريّة في »أرض بلا شعب« على أبواب الصحراء، في مكان 

»غامض« اسمه فلسطين، بات »أرض الميعاد«.
قة 

ّ
ر أيضاً أن تلك الجريمة التأسيسيّة التي تختصرها رسالة معل

ّ
لنتذك

فوق جدار المدفأة، في بيت اللورد النادم في لندن، هي وليدة نزعة 
عنصريّة وعرقيّة ولاساميّة فظيعة بالدرجة الأولى. لقد ضاقت أوروبا 
ص »من عبئهم«، قبل أن يذهب هتلر بالفكرة 

ّ
باليهود وسعت إلى التخل

نفسها إلى ذروة »البربريّة« مع »الحل النهائي«. اللاساميّة جريمة 
غربيّة، ونكبة فلسطين كذلك. إنهما متساويتان في البشاعة.

إعرف 
عدوّك!

لندن  ـ سعيد محمد

إنـــتـــقـــل بــنــيــامــن نــتــانــيــاهــو رئــيــس 
ــــي إلـــــــى لـــنـــدن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــــــــــــوزراء الإسـ
لــإحــتــفــال بــمــئــويّــة وعــــد بــلــفــور مع 
تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا. 
ــنـــطـــق الأشـــــيـــــاء.  ــك تــــمــــامــــا هـــــو مـ ــ ــ ذلـ
ــــود  فـــإســـرائـــيـــل بـــكـــل تـــاريـــخـــهـــا الأسـ
وجــرائــمــهــا وســيــاســاتــهــا الــغــاشــمــة 
ــة ضــد  ـــهــــا الــــإنــــســــانــــيّــ ـــمــــارســــاتـ ومـ
الشعب الفلسطيني وشعوب المشرق 
ــم تــكــن لــتــولــد يـــومـــا لــولا  الـــعـــربـــي، لـ
البريطانيّة  الإمــبــراطــوريّــة  ســيــاســة 
ــزرع مــنــظــومــة اســتــعــمــاريّــة غريبة  بــ
فالسيّد  المشرق.  قلب  في  ومسمومة 

عام على وعد بلفور     الخطيئة الأصلية100

العالم

تتحمّل بريطانيا المسؤوليّة عن كافة جرائم الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والمستمرة احتلالًا واستيطاناً واعتداءات إلى اليوم )أ ف ب(
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رســمــيّــة لــلــدولــة الــجــديــدة، تمارسها 
ــلـــف والــــعــــدوانــــيّــــة الــتــي  بـــــــذات الـــصـ
مـــارســـتـــهـــا الـــســـلـــطـــات الــبــريــطــانــيّــة 
سابقاً مع حقد زائد تبرره الأساطير 

العبريّة الرّثة. 
تــتــحــمــل بــريــطــانــيــا الإمـــبـــراطـــوريّـــة 
إذن المــســؤولــيّــة الــقــانــونــيّــة والأدبــيّــة 
استعماري  كيان  تأسيس  فــي  ليس 
ــكــــن فــــي كــافــة  ــل فـــحـــســـب، ولــ ــتـ ومـــحـ
جرائم هذا الكيان ضد الفلسطينيين 
والمـــســـتـــمـــرة إحـــــتـــــالًا وإســـتـــيـــطـــانـــا 
ــــى الــــيــــوم، مــــع ســجــل  ــداءات إلـ ــ ــتــ ــ وإعــ
يندى له جبين البشريّة من سياسات 
الــفــصــل الــعــنــصــري والــقــتــل الممنهج 

وإخضاع المجتمعات المحليّة. وتمثل 
ــد الـــبـــريـــطـــانـــي وثــيــقــة  ــة الــــوعــ ــالــ رســ
دامـــغـــة رســـمـــيّـــة عــلــى حــقــيــقــة الــــدور 

الذي مارسته لندن في هذا الشأن. 
ــن الـــســـاســـة  ــ ــــذهـ ــا لـــــم يـــخـــطـــر بـ ــ ــمـ ــ ربـ
ــــت إصــــــــــدار وعــــد  ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــن وقـ
بلفور، بأن ذلك الكيان الذي تحدثوا 
ــة عـــــــــام، وحـــتـــى  ــئــ ــنــــه ســـيـــعـــيـــش لمــ عــ
 كبير 

ّ
الــســيّــد بــلــفــور نــفــســه لـــم يـــكـــن

مــحــبّــة لــلــيــهــود. لــكــن الأيــــام تــغــيّــرت، 
وتـــحـــولـــت أوروبـــــــا بــرمــتــهــا تــقــريــبــا 
إلــى ديــمــقــراطــيّــات حــديــثــة، وتوقفت 
الــــحــــروب بـــن أمـــمـــهـــا، ولــــم يــعــد من 
ــبّــــل الــــــــــرأي الـــــعـــــام فــيــهــا  المــــمــــكــــن تــــقــ
لإحتفالات بدوام الإحتلال وإستمرار 
ـــ عـــلـــى صــيــغــة  ـــ ـــ مــفــاعــيــل الــخــطــيــئــة ـ
مئويّة وعد بلفور. كما أن بريطانيا 
ــذ مــشــروع 

ّ
نــف ــــــــــ لا ســيــمــا إذا  نفسها 

ــي ــــ لم  الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــ
مأهولة  جــزيــرة صغيرة  ســوى  تعد 
وطبقيّاً،  مجتمعيّاً  إنقساماً  تعاني 
وخطر تفتت المملكة نتيجة انفصال 
ــنــــدا  ــم كـــأســـكـــتـــلـــنـــدا، وإيــــرلــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الأقـ

الشماليّة. 
ولـــــــــــذا فـــــــــإن مـــــشـــــاركـــــة بـــريـــطـــانـــيـــا 
ــمـــيّـــة المــــعــــاصــــرة فــــي إحـــتـــفـــال  الـــرسـ
مــــئــــويــــة وعــــــد بــــلــــفــــور يــــكــــاد يـــكـــون 
جـــرمـــا لا يـــقـــل عــــن جـــــرم الــســلــطــات 
ــــة قـــبـــل قــــرن مـــن الآن،  ــبــــراطــــوريّ الإمــ
وهــــو يـــؤكـــد لــكــل عـــاقـــل بــــأن الــنــفــس 
ر في ثقافة النخبة 

ّ
العنصري المتجذ

البريطانيّة لم يتغيّر، وبأن عقليات 
نخبة القابضين على البلاد ما زالت 
والأســاطــيــر  للإسرائيليات  تخضع 
ــح الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــالــ الـــديـــنـــيّـــة والمــــصــ
ــام الــهــيــلــمــان  ــ والــعــيــش فـــي ظـــل أوهـ
الإمـــبـــراطـــوري. هـــذه الــعــقــلــيّــة ذاتــهــا 
الــتــي تــدفــع الــيــوم بــإتــجــاه الــخــروج 
من الإتــحــاد الأوروبـــي ضد مصالح 
ــبــــاد، واســـتـــمـــرار دعــــم الـــســـالات  الــ
ــــول الـــعـــالـــم،  المـــلـــكـــيّـــة والــيــمــيــنــيّــة حـ
والمـــتـــاجـــرة بــالــســاح والــتــســهــيــات 
مـــع أســـــوأ الأنـــظـــمـــة الــديــكــتــاتــوريّــة 
مـــن الــخــلــيــج الـــعـــربـــي إلــــى مــجــاهــل 
ــة الـــعـــســـكـــريّـــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــيــــا، والمـ ــقــ إفــــريــ
الفاعلة في حروب أميركا في العراق 
ــا  ــ ــــوريـ وأفــــغــــانــــســــتــــان ولـــيـــبـــيـــا وسـ
واليمن وغيرها. المجتمع البريطاني 
شــديــد الإنــقــســام بــشــأن مئوية وعد 
بـــلـــفـــور. فــبــيــنــمــا تــحــتــفــل الــحــكــومــة 
الــكــيــان  وزراء  ــيـــس  رئـ مــــع ضــيــفــهــا 
نتانياهو في عشاء رسمي، ويخرج 
المتطرف  اليمينيّ  خارجيتها  وزيــر 
قــرار  عــن  ليدافع  بــوريــس جونسون 
 
ً
عملا بوصفه  الكيان  بإنشاء  بــاده 

الشعور  ويستدعي  المديح  يستحق 
ــي جــلــســة  ــ ــردد فــ ــ ــ ــتـ ــ ــ بــــالإفــــتــــخــــار وتـ
ــان المـــخـــصـــصـــة لــلــمــنــاســبــة  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
خطابات استشراقيّة النفس لا تكاد 
قبل  زملائهم  خطابات  عــن  تختلف 
مئة عام، كان جيريمي كوربن زعيم 
حــزب الــعــمــال الــبــريــطــانــي المــعــارض 
يـــتـــجـــنـــب دعـــــــوة الــــعــــشــــاء الـــرســـمـــي 
ــع رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــ مـ
شهدت  بينما  بــالمــئــويّــة،  لــإحــتــفــال 
توترات  والأحياء  الجامعات  بعض 
إسرائيل  داعمي  من  الناشطين  بين 
واضــطــرت  بمقاطعتها،  والمــطــالــبــن 
اللجنة المنظمة للإحتفال بالمناسبة 
إلى نقله من حرم جامعة مانشستر 

إلى قاعة معزولة خارجها. 
ــة الـــلـــورد  ــالــ ــإن رســ ــ عـــنـــد الـــتـــدقـــيـــق فـ
آرثر بلفور ليست بذات قيمة فعليّة 
سوى من ناحية رمزيّة لجهة إلتزام 
حينها  العظمى  الــدولــة  ــــ  بريطانيا 
ــــــ بــإنــشــاء وطــــن قــومــي لــلــيــهــود في  ـــ ـ
فــلــســطــن. لــكــنــهــا بــمــا تـــرتـــب عليها 
لا  مسمومة  وبــئــر  تغتفر،  لا  جريمة 
زالت المنطقة تشرب منها علقماً إلى 
اليوم. لكن الوقائع تقول إن مضمون 
الــرســالــة قــد تــجــاوزتــه المـــراحـــل على 
الأرض لا سيما بعد الحرب العالميّة 
ــــي الإمـــــبـــــراطـــــوريّـــــة  ــولــ ــ ــة وتــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الأمــيــركــيّــة الــصــاعــدة مقاليد الأمــور 
الــشــرق الأوســــط، لكنها تكتسب  فــي 
اليوم معنى آخر كليّاً: مئوية بلفور 
مناسبة لبريطانيا لإعادة النظر في 
تراثها  ومراجعة  الموروثة  أمراضها 
الإجرامي في تاريخ العالم المعاصر، 
ومن ثمّ الانتقال بالجيل الجديد إلى 
بـــنـــاء مــجــتــمــع مــعــاصــر مــتــحــرر من 
عقد المــاضــي. لكن شيئاً مــن ذلــك لم 
يحدث. ولذلك فإن استضافة رئيس 
ــــــــــ الــجــريــمــة فـــي لــنــدن  ــة  وزراء الـــدولـ
يجب أن لا تزعج الفلسطينيين بقدر 
ما ينبغي لها أن تقلق البريطانيين 
على مستقبل بــادهــم، فــي ظــل حكم 

النخبة الموهومة التي تقود البلاد.

ناصر الأمين

»هل هو شيء جيد لهذه الشعوب 
العظيمة ــ وأنا أعترف بعظمتها ــ أن 

يُمارَس هذا الحكم المطلق عليهم من 
قبلنا؟ أنا أظن أنه شيء جيد«

آرثر جايمس بلفور

أصبح أرثر جايمس بلفور )1848 ـ 1930( 
البريطاني  »المحافظين«  حــزب  عــن  نائباً 
لأول مــرّة عــام 1874 واشتهر خــال فترة 
تـــولـــيـــه لمـــنـــصـــب الأمـــــــن الــــعــــام لإيـــرلـــنـــدا 
عــنــدمــا قــمــع حـــركـــات المــــزارعــــن وعــاقــب 
ــان مــعــارضــا للحكم  ــ ك الأراضـــــــي. وكـ

ّ
ــــا مـ

دعمه  مع  يتوافق  بما  الإيرلندي،  المحلي 
للإمبريالية، معتبراً أنه لا حل وسط بين 
أو  البريطاني  الحكم  إيــرلــنــدا تحت  كــون 
كونها مستقلة. أصبح زعيم »المحافظين« 
 1902 عـــام  للحكومة  ورئــيــســا   1891 عـــام 
حتى استقال عــام 1905 معوّلًا على عدم 
حكومة  تشكيل  على  »الليبراليين«  قــدرة 
قــويــة، وكــانــت نتيجة ذلــك خــســارة بلفور 
مــقــعــده فـــي الــحــكــومــة حــتــى عــــام 1909. 
الخارجية  وزيـــر  منصب  شغل  ذلــك  بعد 
عــام 1917 كتب رسالته  وفــي  عــام 1916. 
الشهيرة إلى اللورد والتر روتشيلد، أحد 
زعماء المجتمع اليهودي البريطاني، التي 
تضمنت »إعــــان بــلــفــور« الـــذي وعـــد فيه 
بــلــفــور بـــأن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة تحبذ 
إنشاء »وطن قومي« لليهود في فلسطين، 
ــتـــي اعــتــبــرتــهــا الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة  والـ
آنــذاك دعــوة إلــى قيام دولــة يهودية على 

الأراضي الفلسطينية.
لم يكن بلفور رجل سياسة فحسب، بل كان 
ف 

ِّ
فيه مؤل رديئاً«، كتب  »فيلسوفاً  أيضاً 

مورتيمر  هيو  الــزائــفــة«  »الفلسفة  كــتــاب 
كل  بلفور  السيد  على  »ينطبق  سيسيل: 
ما بات لكلمة سفسطائي من معنى لدينا 
]…[ في تعامله مع المذاهب الفكرية التي 
تتعارض مع تحيزاته المتعصبة المسبقة 
منها والمكتسبة، منهجه ببساطة جدالي 

بــلــفــور  لــحــجــج  ــارغ«. رأى ســيــســيــل أن  ــ ــ فـ
في  تعطي »حججاً  مــا  »حـــدّة«  الفلسفية 
التميّز  زائــفــا مــن  جوهرها رديــئــة مظهراً 
 
َّ
والــعــمــق«. وحتى مــن حــاولــوا الادّعــــاء أن

لأعــمــالــه أهــمــيــة بــحــدِّ ذاتـــهـــا يــقــولــون إن 
تــحــديــد إنـــجـــازات هـــذا الــفــكــر أمـــر صعب، 
وإن كانوا يحيلون ذلــك إلــى عــدم أخذها 
بــجــديــة فـــي الأوســــــاط الأكــاديــمــيــة لــكــون 

بلفور رجل سياسة.
ــلـــفـــور، بــــن عــمــلــه فــــي الــســيــاســة  ــان بـ ــ وكــ
ـــف هــــذه »الــــحــــدة« الــزائــفــة 

ّ
والـــفـــكـــر، يـــوظ

والــجــدالــيــة »الـــفـــارغـــة«، إلــــى جــانــب عــدم 
دقته في استخدامه للمصطلحات بحجة 
ــر لأفــكــار 

ّ
ــوام لــيــنــظ ــعــ أنــــه يــكــتــب بــلــغــة الــ

»ســيــادة  بـــ اعــتــقــاده  مــن  تنبثق  عنصرية 

العرق الأبيض« التي عبّر عنها بوضوح 
في مجلس العموم البريطاني عام 1906 
عندما كان المجلس يناقش حرمان سكّان 
ــهــم. وفيما 

َ
الــســود حــقــوق أفريقية  جــنــوب 

اتفقت غالبية النوّاب على أن ذلك »شرّ«، 
اعترض بلفور بالقول إنه »لا يولد البشر 
متساوون، لا يولد العرق الأبيض والعرق 
ــــود بـــقـــدرات مــتــســاويــة: بـــل يــولــدون  الأسـ
بــــقــــدرات مـــتـــفـــاوتـــة، ولا يــمــكــن لــلــتــعــلــيــم 

تغيير ذلك«.
وانتقد المؤرخ البريطاني اليهودي ألفرد 
ــة« المــصــطــلــحــات الــتــي  ــ ــدم دقــ ــ زيــــمــــرن »عــ
يــســتــخــدمــهــا بــلــفــور فـــي مــقــدمــتــه لــكــتــاب 

ســـوكـــولـــو و»إعـــــــان بـــلـــفـــور« فـــي رســائــل 
دارت بين الاثنين عام 1918، بالقول إنها 
الحكومة  تــريــده  مــا  بــأن  انطباعاً  تعطي 
البريطانية هــو إنــشــاء دولـــة يــهــوديــة، لا 
فــقــط جــعــل فــلــســطــن وطـــنـــا لــلــيــهــود إلــى 
جــانــب ســائــر ســـكّـــان المــنــطــقــة الأصــلــيــن. 
وورد في رد بلفور على زيمرن أول تأكيد 
ــة يــهــوديــة،  لـــه، لترحيبه بــفــكــرة قــيــام دولـ
ــــذاك بــاســتــحــالــة تحقيق  ــم اعــتــقــاده آنـ رغـ

ذلك.
ــــع الـــحـــركـــة  ولــــــم يـــكـــن تـــحـــالـــف بـــلـــفـــور مـ
الصهيونية قائماً على شعور بالتعاطف 
مــع مــعــانــاة الــيــهــود فــي أوروبـــــا، ويظهر 
ذلـــك جــلــيّــا فـــي دعــمــه عـــام 1905 لــقــانــون 
ضد الهجرة كــان يهدف أساساً إلــى منع 
هروب يهود شرق أوروبــا إلى بريطانيا. 
اليهود،  باتجاه  العنصرية  هــذه  وتتأكد 
و»بــراغــمــاتــيــة« مــوقــفــه فــي مــقــدمــة كتاب 
»الــــحــــركــــة  إن  يـــــقـــــول  ــو حــــيــــث  ــ ــولـ ــ ــوكـ ــ سـ
الصهيونية ستخفف من المآسي الطويلة 
الناتجة  الغربية،  الحضارة  عانتها  التي 
من وجود جسم طالما تم اعتباره أجنبياً، 
بل عدائياً، في قلبها، لم تتمكن ]أوروبــا[ 

من طرده ولا استيعابه«.
أما بالنسبة إلى »الشرق« عموماً والعرب 
للإمبريالية  ر 

ّ
ينظ بلفور  فــكــان  تــحــديــداً، 

على أنها ضرورة للحفاظ على عظمة هذه 
الحضارات لكونها على عكس الحضارة 
ظهر يوماً سمات القدرة على 

ُ
الغربية لم ت

في  إدوارد سعيد،  وينقل  الــذاتــي.  الحكم 
لبلفور عام  »الاســتــشــراق«، خطاباً  كتابه 
1910 في مجلس العموم يجادل لمصلحة 
الإمبريالية البريطانية في مصر وغيرها 
تنوجد  أن  الغربية بمجرد  »الـــدول  قوله: 
في التاريخ تظهر نواة تلك القدرات على 
الحكم الذاتي ]...[ يمكنكم أن تنظروا إلى 
تاريخ الشرقيين، أو ما يسمى بشكل عام، 
 ]...[ الذاتي  أثراً للحكم  الشرق، لن تجدوا 
جميع إسهاماتهم العظيمة في الحضارة 
نــجــزت تحت هــذا النوع 

ُ
ــ أ ــ وهــي عظيمة 

من الحكم ]الديكتاتوري[«.

وعد بلفور: خطيئة الإمبراطوريّة التي لا    تغتفر

مئوية وعد بلفور 
مناسبة لبريطانيا لإعادة 

النظر في أمراضها 
الموروثة ومراجعة 

تراثها الإجرامي

كان بلفور يوظّف
الحدة الزائفة والجدالية 

الفارغة لينظّر
لأفكاره العنصرية

عام على وعد بلفور     الخطيئة الأصلية

العالم
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أمــــا رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــربــيــة الــعــلــيــا، 
ــري، فــإنــه  ــ ــــصـ ــادي المـ ــ ــهـ ــ عــــونــــي عـــبـــد الـ
الـــتـــقـــى حـــايـــيـــم وايـــــزمـــــان عـــــام 1922، 
بالقبول  الفلسطينيين  باقناع  ووعـــد 
ــر فــلــســطــيــنــي،  ــ ــهـــودي وآخـ بــكــانــتــون يـ
كذلك تبرع البطريرك عريضة وبعض 
القضية  بــدعــم  اللبنانيين  المــســؤؤلــن 

الصهيونية )9(.
ــود الـــصـــهـــيـــونـــيـــون عــلــى  ــهــ ــيــ ثــــابــــر الــ
تــطــمــن بــريــطــانــيــا بـــأن عــاقــاتــهــم مع 
الفلسطينيين ستكون أخوية ومسالمة 
للسماح لهم بتوطين اعــداد كبيرة من 
ــان  المـــهـــاجـــريـــن الـــيـــهـــود الـــغـــربـــيـــن. وكـ
تـــوجـــس الــصــهــيــونــيــة فــــي مـــحـــلـــه، اذ 
عــلــن 

ُ
انــه مــا ان انــدلــعــت ثـــورة 1936، وأ

ــام، حــتــى أخــــذت الــدولــة  ــعـ ــراب الـ ــ الاضــ
البريطانية تتساءل عن جدوى تطبيق 

وعد بلفور.
ســـــــــارع الــــــقــــــادة الـــصـــهـــيـــونـــيـــون الــــى 
ــوك الــــذيــــن  ــلــ ــالمــ ــرة بــ ــاشــ ــبــ الاتــــــصــــــال مــ
ــي الـــجـــزيـــرة  ــ ــا فـ ــيـ ــانـ ــريـــطـ نـــصـــبـــتـــهـــم بـ
الــعــربــي، وكلهم  المــشــرق  العربية وفــي 
يــتــحــدرون مــن الــجــزيــرة العربية وهــم: 
ــازي فـــي الـــعـــراق،  ــ ابــــن ســـعـــود، المـــلـــك غـ
الاردن، وهــــذان  فـــي  عــبــدالــلــه  والامـــيـــر 
الاخيران ابنا الشريف حسين، شريف 
مــكــة. فــمــا كـــان مــن هـــؤلاء المــلــوك الا أن 
ــى الــلــجــنــة  ــ ــالـــة عـــاجـــلـــة الـ بـــعـــثـــوا بـــرسـ
الــعــربــيــة الــعــلــيــا طــالــبــن مــنــهــا وقــف 
ــراب، وهــذا مــا حــدث في  الــثــورة والاضــ
الـــحـــادي عــشــر مـــن تــشــريــن الأول عــام 

.)10( 1936
بعد وفاة الملك فيصل عام 1933، حاول 
نــوري السعيد، وزيــر خارجية العراق، 
أن يقدم حلا يرضي البريطانيين، وهو 
انشاء »فدرالية الدول العربية« المؤلفة 
مـــن دول المـــشـــرق الـــعـــربـــي والـــجـــزيـــرة 
اعــطــاء تسهيلات  فــي مقابل  الــعــربــيــة، 
كبيرة لــلــوجــود الــيــهــودي الــغــربــي في 
فــلــســطــن، شــــرط ان تــتــوقــف الــهــجــرة 
اليهودية. دعمت اليمن مشروع نوري 
الــســعــيــد ورفـــضـــه ابـــن ســـعـــود، وكــذلــك 
ــان  ــزمـ ــن غــــوريــــون وحـــايـــيـــم وايـ فــعــل بـ
لأنه يعني نهاية المشروع الصهيوني 
لانــشــاء »دولـــة قومية يــهــوديــة«، وهي 
الصهيونية  للحركة  الاســـاس  الــهــدف 
الــتــقــى وايــزمــان  )11(. وفـــي عـــام 1937 
وموشي شرتوك وبن غوريون مع وفد 
»سوراقي« بهدف اقناعه بقبول الكيان 
ــلـــســـطـــن، وتـــألـــف  ــي فـ ــ ــيـــونـــي فـ ــهـ الـــصـ
هــذا الــوفــد مــن: جميل مــردم بيك، عبد 
الــرحــمــن الــشــهــبــنــدر، امــيــل اده، نــوري 
ــيـــد، ريـــــــاض الـــصـــلـــح، وشــكــيــب  الـــســـعـ

ارسلان )12(.
مع بداية الحرب العالمية الثانية لاحت 
الـــفـــرصـــة ثــانــيــة أمـــــام امــكــانــيــة تــحــرر 
الفلسطينيين من المشروع الصهيوني 
الوجود  وبالقوة  بالسلاح  قــاومــوا  لو 
ان  اذ  أرضـــــــهـــــــم.  عــــلــــى  الــــبــــريــــطــــانــــي 
الــبــريــطــانــيــن كـــانـــوا عـــاجـــزيـــن آنــــذاك 
عــن مــنــازلــة أعــدائــهــم الاوروبـــيـــن على 
جبهات مختلفة. وباءت كل محاولات 
استقطاب  فــي  الحسيني  أمــن  الــحــاج 
ان  اذ  بالفشل.  للفلسطينيين  مساعدة 
الــصــهــايــنــة حـــاصـــروه ثــم نــفــوه خــارج 
وزراء  رئــيــس  ان  كــمــا   ،)13( فــلــســطــن 
تشرتشل،  ونــســتــون  السير  بريطانيا 
الصهيونية،  مناصري  كبار  من  وهــو 
سارع الى الضغط على ابني الشريف 
والاردن،  الــــــــعــــــــراق  ــي  ــكــ ــلــ مــ ــــن،  ــســ ــ حــ
وهددهما بخسارة مملكتيهما ان هما 
بالنسبة  أمــا  فلسطين.  تحركا لصالح 
إلـــى ابـــن ســعــود، فلقد وعـــده تشرشل 
العربية  الـــدول  على  ملكاً  »بتنصيبه 
قــاطــبــة، واســتــعــمــالــه لــقــب مــلــك المــلــوك، 
شرط ان يسلم فلسطين لليهود« )14(.

المــنــافــســة  ان  نـــــرى  أن  المــــؤســــف  ومـــــن 
مــن  واولاده  حــــســــن  الــــشــــريــــف  ــــن  بــ
جـــهـــة، وابـــــن ســـعـــود مـــن جــهــة أخــــرى، 

ــلـــومـــو ســــانــــد خـــرافـــة  ــلــــي شـ الاســــرائــــيــ
»الشعب اليهودي«، اذ أكد أن لا وجود 
ــــودي، أو »عــــــرق قــومــي  ــهـ ــ ــعـــب« يـ ــشـ »لـ
أيــام التوراة. فهذه  يهودي« يعود الى 
أكذوبة  اخترعتها الحركة الصهيونية 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر للسطو على 
الــعــربــي مـــع نهاية  المـــشـــرق  فـــي  اراض 

سلطان العثمانيين )3(.

نجاح الصهيونية في تنفيذ وعد 
بلفور

ــادة الـــيـــهـــود الـــصـــهـــايـــنـــة لمـــدة  ــ ــ عـــمـــل قـ
بلفور، ومن  لتنفيذ وعــد  ثلاثين عاما 
ــذا الــــهــــدف، تــواصــلــوا  ــل تــحــقــيــق هــ أجــ
بـــشـــكـــل يــــومــــي مــــع دوائــــــــر بــريــطــانــيــا 
المتحدة،  والـــولايـــات  وفــرنــســا،  العليا، 
واعـــتـــرفـــوا بــأنــهــم يــتــابــعــون مسعاهم 
مع الــدول الكبرى لأن مصير سوراقيا 
لــيــس فــي يــد ابــنــائــهــا. وكــانــت الحركة 
الصهيونية تعرف ان الملوك والرؤساء 
رأس  على  بريطانيا  وضعتهم  الــذيــن 
الــدول العربية قبلوا سلفاً اقامة كيان 
حسين  الشريف  لعب  لذلك  صهيوني، 
ابن سعود، دورا مساندا  وأولاده كما 
لــاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي واقــامــة دولــة 
»اسرائيل«، بدلًا من دعم الفلسطينيين. 
تــعــج رســائــل حــايــيــم وايـــزمـــان بــايــراد 
ــتــــي تــــؤكــــد تـــخـــلـــي ابـــن  المـــســـتـــنـــدات الــ
واولاده  حـــســـن،  والـــشـــريـــف  ــعــــود،  ســ
وفيصل  وعبدالله  الالـــه،  عبد  الــثــاثــة: 
عــن الــدفــاع عــن فلسطين. وحــن شــارك 
الامــيــر فيصل فــي مؤتمر فــرســاي عام 
مـــن والــــــده، وقــــع على  مــنــتــدَبــا   ،1919
ــاء فــلــســطــن  ــطــ وثـــيـــقـــة يــعــلــن فــيــهــا اعــ
لليهود لاقامة دولة قومية لهم مقابل 
أن يصبح ملكا في المشرق العربي )4(.

وفــــي مـــا بـــعـــد، ظـــل المـــلـــك فــيــصــل، ابــن 
ــان في  ــزمــ ــزور وايــ ــ الـــشـــريـــف حـــســـن، يـ
ــري مـــبـــاحـــثـــات مـــعـــه مــن  ــ ــجـ ــ لــــنــــدن ويـ
واقناعهم  الفلسطينيين  اســكــات  اجــل 
بـــالـــوطـــن الـــقـــومـــي الـــيـــهـــودي. ووصـــل 
الى  الاميرعبدالله  واخيه  بالملك  الامــر 
وعـــــد المـــنـــظـــمـــة الــصــهــيــونــيــة بــأنــهــمــا 
ــة مــســتــوطــنــات  ــامــ ســيــعــمــان عـــلـــى اقــ
يهودية ليس فقط في فلسطين بل  في 
الاردن والعراق أيضاً. وباشرت بعض 
بوجود  بالترحيب  الاردن  في  القبائل 
مستعمرة يهودية بينها، كقبيلة بني 
صــقــر الــتــي بــاعــت الــيــهــود بــعــضــا من 

اراضيها عام 1925 )5(.
الــفــرنــســيــن  أن  ــام 1922  عــ ــدا  بــ وحــــن 
ــة بــســبــب  ــ ــــوريـ ــــن سـ ــد يـــنـــســـحـــبـــون مـ ــ قـ
مــقــاومــة هـــذه الاخـــيـــرة لــهــم، هــب قــادة 
الانــســحــاب  لمــنــع  الصهيونية  المنظمة 
ــن قـــوة  الـــفـــرنـــســـي لأن ذلـــــك ســـيـــزيـــد مــ
سوراقيا ويضعف امكانية نشوء دولة 
»اســرائــيــل« )6(، لــذلــك أشـــدد دائــمــا ان 
ــــ بيكو عام 1916،  تقسيمات سايكس 
مــازمــة لوعد بلفور عــام 1917، ولــولا 
الــى دويــات ضعيفة  تقسيم سوراقيا 
الاستيلاء  الصهيونية  استطاعت  لمــا 

على فلسطين )7(. 
لم تكتفِ المنظمة الصهيونية بالتنازل 
الملوك  قبل  مــن  فلسطين  عــن  الضمني 
الى  بريطانيا  اوصلتهم  الذين  العرب 
القادة  الى لقاء  سدة الحكم، بل سعت 
المــتــواجــديــن فــي دول سوراقيا  الــعــرب 
ــة. ومـــن  ــهـــوديـ ــيـ لاقـــنـــاعـــهـــم بـــالـــدولـــة الـ
الــشــخــصــيــات الــتــي الــتــقــت بــهــا ضمن 
وفد سوري: حبيب لطف الله، وشكيب 
ارســـان، واحــســان جــبــري، فيما رفض 
ــام إلـــى  ــمــ الــــوفــــد الــفــلــســطــيــنــي الانــــضــ
هــذا اللقاء. وفــي عــام 1922 التقى وفد 
صهيوني فــي الــقــاهــرة بــرشــيــد رضــا، 
كامل القصاب،  ريــاض الصلح واميل 
ــم مـــمـــثـــلـــون عــــن حـــزب  ــهـ ــلـ خــــــــوري، وكـ
الاتـــحـــاد الـــســـوري، وكــــان هـــدف الــلــقــاء 
وضع اسس لتفاهم عربي ــــ صهيوني 

.)8(

صفية أنطون سعادة *

لقد جُمعت رسائل حاييم وايزمان في 
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي فـــي ثــاثــة 
وعشرين مجلدا من الحجم الكبير، وكل 
يــحــوي على حــوالــي خمسمائة  مجلد 
صفحة، ذلك انه نذر حياته، وعمل من 
دون كلل أو ملل، لهدف واحد الا وهو 
اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، 
ــة الـــديـــنـــيـــة بــهــويــة  ــهـــويـ ــدال الـ ــبــ ــتــ واســ
واستعمارية  عنصرية  عرقية  قومية 
تطالب بــأرض »ســوراقــيــا«*. فمشروع 
»اسرائيل الكبرى« لا يقف عند حدود 
الــهــال  ارض  يـــريـــد  بـــل   ،)1( فــلــســطــن 
كتابات  تبين  كما  بكاملها  الخصيب 
الــصــهــيــونــيــن، ومــنــهــا رســائــل حاييم 
وايزمان حول قرارات سايكس ــــ بيكو. 
فلقد كتب وايزمان مثلا رسالة موجهة 
لــويــد  بـــريـــطـــانـــيـــا،  وزراء  رئـــيـــس  ــى  ــ الـ
جــورج، الــذي كان متواجدا في مؤتمر 
لــتــقــريــر مــصــيــر  عـــــام 1919   ــاي  فــــرســ

سوراقيا، يقول فيها:
ــة  ــمـ ــظـ ــنـ »مــــــنــــــذ الــــــبــــــدايــــــة وضــــــعــــــت المـ
الــصــهــيــونــيــة، المــتــطــلــبــات الاســاســيــة 
ــن قــومــي  ــ ــام وطــ ــيـ ــقـ ــا الادنــــــــى لـ بـــحـــدهـ
لــلــيــهــود، لــذلــك مـــن الــبــديــهــي الا يقبل 
الــصــهــيــونــيــون الــبــتــة حــــدود سايكس 
ــــــــــ بـــيـــكـــو، ذلـــــك انـــهـــا تــســتــثــنــي نــهــري 
الليطاني والاردن، ما يقف حائلا أمام 
استيلاء الوطن القومي اليهودي على 
المــنــاطــق الــغــنــيــة المــمــكــن اســتــعــمــارهــا 
فـــي هــضــبــة الـــجـــولان وســهــل حــــوران، 
المــشــروع  نــجــاح  والــتــي يتوقف عليها 

الصهيوني« )2(. 
بلوغ  الصهيونية  المنظمة  تستطع  لم 
ـــ بــيــكــو، لكنها  ـــ ـــ حــلــمــهــا مـــع ســايــكــس ـ
أنـــجـــزت المــهــمــة حــربــا عـــام 1967 حين 
استولت على الجولان واعتبرته أرضا 
يـــهـــوديـــة أبــــديــــة، ثـــم اجـــتـــاحـــت جــنــوب 
المقاومة  فعل  ولـــولا   .1982 عــام  لبنان 
لكان الجنوب ما يزال رازحا تحت حكم 
الكيان الصهيوني، ولكان هذا الاخير 
واستبدالهم  ابنائه  تهجير  على  عمل 

بيهود يستوطنون المكان.
الـــى منطقتنا على  الــيــهــود  يــدخــل  لــم 
أســـاس ديــنــي، بــل بــهــدف »اقــامــة وطن 
قومي للشعب اليهودي«، كما جاء في 
وعد بلفور عام 1917، فيما هذه المنطقة 
العثمانية،  السلطنة  حكم  مــن  تعاني 
فلا وجــود لجيش وطني ومــن ضمنه 
لمــــؤســــســــات مــســتــقــلــة،  فـــلـــســـطـــن، ولا 
بـــل انــتــقــال مـــن هــيــمــنــة الامــبــراطــوريــة 
دول  استعمار  الــى  العثمانية  الدينية 

غربية قومية التوجه. 
تأسس وعد بلفور على كذبة فاضحة. 
ــــودي«، كــمــا  ــهـ ــ ــــود »لـــشـــعـــب يـ اذ لا وجــ
أو  ــــي«  ــحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ »مـ ــعــــب  ــشــ لــ وجـــــــــــود  لا 
»اســـــــامـــــــي«. فـــكـــلـــمـــة شـــعـــب تــخــتــص 
الدين  أما  القومية،  الوطنية/  بالدولة 
فنحن  كافة،  الشعوب  ضمن  فموجود 
نــجــد مــســلــمــن هــويــتــهــم أمــيــركــيــة أو 
مسيحيين  ونــجــد  المــانــيــة،  أو  فرنسية 
الــيــهــود  وكــذلــك  فلسطينية،  هــويــتــهــم 
كانوا موجودين ضمن البلدان العربية 
كعرب. اليهودي الصهيوني الذي أدلج 
يــريــد حقاً  كــان  لليهود،  لــدولــة قومية 
العيش  لا  الفلسطيني،  الــوجــود  إلغاء 
نحن،  أمــا  الفلسطينية.  الهوية  ضمن 
فكنا في عصر ما قبل القومية، وننظر 
الى هؤلاء القادمين على أساس دينهم 
لا مـــشـــروعـــهـــم الــــقــــومــــي. فـــالـــيـــهـــودي، 
كالمسيحي والمسلم، قد ينتمي إلى أي 
دولة من دول العالم، بينما الصهيوني 
انشاء مستعمرة عنصرية تضم  يريد 
الــيــهــود كــعــرق ولــيــس كـــديـــن… إلا ان 
مقولة ان اليهود يؤلفون شعباً واحداً، 
تــدحــضــهــا الـــوقـــائـــع: فــالــيــهــود ليسوا 
شعباً واحداً اليوم، ولم يكونوا شعباً 
واحــداً في الماضي. ولقد فضح المــؤرخ 

تــنــازلات  تقديم  فــي  تباريهم  الــى  أدت 
عن  التنازل  رأســهــا  وعلى  للبريطاني 
فــلــســطــن. ولــقــد أكــــد حــايــيــم وايـــزمـــان 
أن »ابــن سعود يحتقر عــرب فلسطين، 
مــا يطلبه منه  وهـــو حــاضــر لأن ينفذ 

البريطانيون« )15(. 
الــــحــــركــــة  أن  أوردنــــــــــــــــاه  مــــمــــا  ــبــــن  ــتــ يــ
ــلــــى خـــطـــوط  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عـــمـــلـــت عــ
ما  وأول  بلفور،  وعــد  لتنفيذ  متعددة 
»الوكالة  من  اسمها  تغيير  هو  فعلته 
اليهودية« إلى »المنظمة الصهيونية«، 
واستبداله  الديني  المحتوى  الــغــاء  أي 
بـــمـــشـــروع اســـتـــعـــمـــاري بـــحـــت، وعــمــل 
ــان جــــاهــــداً لاقــــنــــاع الــحــكــومــة  ــ ــزمــ ــ وايــ
البريطانية بهذه المنظمة التي اعترفت 
عام  رسمياً  البريطانية  الحكومة  بها 
1922، وهـــذا أمـــر شــديــد الاهــمــيــة لأنــه 

يــعــنــي ان بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى قـــررت 
ـــعـــنـــى 

ُ
الاعـــــــتـــــــراف بـــــوجـــــود مـــنـــظـــمـــة ت

ــهـــودي  ــيـ ــعـــرق الـ ــلـ بــــالــــشــــأن الــــقــــومــــي لـ
أي  ــلـــســـطـــن،  فـ لأرض  كـــمـــســـتـــوطـــنـــن 
ايـــجـــاد كــيــان صــهــيــونــي وعــــدم النظر 
الى اليهودية كبقية الاديان، والبرهان 
ــان الـــكـــيـــان  ــكــ ــلـــى ذلــــــك ان نـــصـــف ســ عـ
ملتزمين  وغير  ملحدون،  الصهيوني 
بــالــديــن الـــيـــهـــودي، وغــالــبــا مـــا تنشب 
مشادات بينهم وبين اليهود المتدينين 

في الولايات المتحدة بسبب ذلك )16(.
ــنــــت المــنــظــمــة الــصــهــيــونــيــة  ــا، أمّــ ــيـ ــانـ ثـ
تمويلا لــشــراء الأراضـــي فــي فلسطين، 
مـــن أجـــل اقـــامـــة وطـــن خـــاص لــلــيــهــود، 
ــثــــال روثـــتـــشـــايـــلـــد فــي  قـــدمـــه يـــهـــود أمــ
بريطانيا، ومتمولون يهود اميركيون. 
ــتـــحـــوذت  ــتــــي اسـ وحــــجــــم الاراضــــــــــي الــ
الــصــهــيــونــيــة ضــخــم جــــدا. ففي  عليها 
احدى الحالات تم شراء ثلاثمائة الف 
دونم دفعة واحدة حول بحيرة الحولة، 
وتهجير عشرة آلاف فلسطيني باتجاه 
ســوريــة، كــمــا تــم الــبــحــث مــع الحكومة 
المتحدة  الولايات  ورئيس  البريطانية 
روزفلت في امكان تطهير عرقي شامل 
لنقل »عرب فلسطين« إلى العراق )17(.

ــادة الــصــهــايــنــة الــى  ــقــ ثـــالـــثـــا، ســعــى الــ

اعـــطـــاء الانــطــبــاع لـــلـــدول الــغــربــيــة بــأن 
الــعــرب، ومــن بينهم »عـــرب فلسطين«، 
لا يـــمـــانـــعـــون الـــبـــتـــة بــــوجــــود الــيــهــود 
ــمــــدوا فـــي المــرحــلــة  فـــي مـــا بــيــنــهــم. وعــ
الــيــهــوديــة حــن كانت  الاولــــى للهجرة 
أعدادهم قليلة إلى تهدئة الاوضاع في 
القلاقل هواجس  تثير  فلسطين كي لا 

البريطانيين )18(.
رابــــعــــا، اشــتــغــلــت الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة 
نصف  ولمــدة  البريطانية  القيادة  على 
ــرن لاقــنــاعــهــا بـــضـــرورة ايـــجـــاد وطــن  قـ
فلسطين.  فــي  الغربيين  لليهود  قومي 
وكـــان المــثــقــفــون الــصــهــايــنــة الــغــربــيــون 
ــيـــطـــون بـــــــالـــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــن  يـــحـ
ــيــــا لاقـــنـــاعـــهـــم  ــلــــون بــــهــــم يــــومــ ويــــتــــصــ
حظوظ  وازدادت  بلفور،  وعــد  بتنفيذ 
اقــامــة دولــــة »اســـرائـــيـــل« حــن انــدلــعــت 
الحرب العالمية الثانية. اذ ان بريطانيا 
ــدت نــفــســهــا تــخــســر الـــحـــرب وهــي  ــ وجـ
بحاجة الــى من يــؤازرهــا، وهنا تدخل 
القبول  القادة الصهاينة لوضع شرط 
أرض  عــلــى  الصهيونية  بالمستوطنة 
بــلــفــور، مقابل  وتــنــفــيــذ وعـــد  فلسطين 
المساندة الاميركية لبريطانيا، ذلك ان 
يهود أميركا الذين دعموا الصهيونية 
الحكم  كانوا يتبوؤن مراكز عالية في 

كما هي الحال في يومنا هذا.
ومــنــذ ذلـــك الــحــن دأبـــت المــنــظــمــة على 
ــقــــاء دوريــــــــا بـــأعـــضـــاء الــحــكــومــة  ــتــ الالــ
البريطانية، وتحويلهم إلى مناصرين 
والمــأســاوي  المفجع  ومــن  للصهيونية. 
الاعــتــراف بــأن المنظمة نجحت نجاحاً 
قــوة رئيس وزراء  بــاهــراً. فدعَمها بكل 
بــريــطــانــيــا، تــشــرشــل. كــمــا اســـس لــورد 
ــل« بــتــحــويــل  ــيـ ــرائـ بــلــفــور لـــوجـــود »إسـ
رسمية.  بريطانية  سياسة  الــى  وعــده 
ــــذي قسم  ــم الــــلــــورد ســايــكــس الـ ــاهـ وسـ
الفرنسي  مع  الخصيب  الهلال  منطقة 
عُــرف باتفاقية سايكس  مــا  فــي  بيكو، 
ــــــــــ بــيــكــو، فـــي تــنــفــيــذ وعـــد بــلــفــور على 
أرض فلسطين بعزلها عن بلاد الشام، 
كما  للصهاينة.  لقمة سائغة   وتركِها 
ان ســايــكــس الــتــقــى بــالــشــريــف حسين 
وأولاده مرات عدّة، وحصل منهم على 
الصهيوني  الكيان  بأحقية  الاعــتــراف 
ــكــــس  ــايــ وســ فــــلــــســــطــــن،  أرض  ــــى  ــلـ ــ عـ
أو  لـــــورنـــــس،  اي.  ت.  ــــن  عـ الـــــــذي  ــو  ــ هـ
لـــورنـــس الــــعــــرب، كــمــا اشــتــهــر لاحــقــا، 
مـــرافـــقـــا لــأمــيــر فــيــصــل ابــــن الــشــريــف 
حسين، ولــورنــس مــن أشــد المناصرين 

وعد بلفور من خلال رسائل حاييم وايزمان

وعد تشرشل ابن سعود »بتنصيبه 
ملكاً على الدول العربية قاطبة، 

شرط ان يسلم فلسطين لليهود« 

الملوك الذين نصّبتهم بريطانيا في الجزيرة العربية 
وفي المشرق العربي طالبوا بوقف الثورة عام 1936  )أ ف ب(

السبت  4  تشرين الثاني  2017  العدد  3316

عام على وعد بلفور     الخطيئة الأصلية100
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 حــدودهــا 
ّ
تــرفــض وضــع دســتــور يــخــط

يــــرنــــو إلـــى  الـــجـــغـــرافـــيـــة لأن نـــظـــرهـــا 
»اســـرائـــيـــل الـــكـــبـــرى«، أي الاســتــحــواذ 

على سوراقيا بأكملها.
مـــمـــارســـة فـــعـــل المـــقـــاومـــة ضــــد وجــــود 
الكيان الصهيوني هو الطريق الوحيد 
لالغاء مفاعيل وعد بلفور، مع العلم أن 
امكانية  أن لا  بــرهــن  البشري  الــتــاريــخ 
لــديــمــومــة أي مــســتــعــمــرة، وان زوالــهــا 
.
ً
 أم آجلا

ً
حتمي مع مرور الزمن، عاجلا
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الــبــريــطــانــيــة، كــونــه زوج أخـــت جــورج 
انــطــونــيــوس مــؤلــف الــكــتــاب الــشــهــيــر: 
ــــرب«. كـــذلـــك انــــبــــرى مــركــز  ــعـ ــ »يـــقـــظـــة الـ
فــي جامعة   Chatham House دراســـات 
الموسوعي  المــؤرخ  برئاسة  اوكسفورد 
ارنــــولــــد تــويــنــبــي، والـــســـيـــر هــامــلــتــون 
ــرب، ورفــــض  ــعــ ــــى مـــســـانـــدة الــ ــيـــب، إلـ غـ
المـــشـــروع الــصــهــيــونــي، وســاعــدهــم في 
ــي الـــذي  ــورانــ ــتـــور ألـــبـــرت حــ ذلــــك الـــدكـ
البريطانية  ــــ  العربية  الجمعية  تــرأس 
ــار  ــا أثــ ضـــمـــن جـــامـــعـــة أوكــــســــفــــورد، مــ
حــفــيــظــة الـــصـــهـــايـــنـــة الــــذيــــن بــــاشــــروا 
بــحــمــلــة ضــدهــم أدت الـــى أقــالــتــهــم من 
موالين  بريطانيين  وحلول  مناصبهم 
لدولة قومية صهيونية محلهم )21(. 

الثلاثة  الشريف حسين واولاده  ساند 
المــســعــى الصهيوني  ابـــن ســعــود  كــمــا 
لاقـــامـــة دولـــــة »اســــرائــــيــــل« عــلــى كــامــل 
وهــم  رأيــنــا.  كــمــا  الفلسطينية  الارض 
ــا وامــــــــــراء عــلــى  ــوكـ ــلـ ــبــــوا مـ ــــصــ

ُ
أصــــــا ن

ــيـــة بــعــد  ــا والــــجــــزيــــرة الـــعـــربـ ــيــ ســــوراقــ
ــاع لــــــــارادة  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــهـــم الـــــتـــــام الانـ ــولـ ــبـ قـ
البريطانية في ما يتعلق بالاستعمار، 
أي الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي عــلــى المــشــرق 
العربي. وفيما قبل آل شريف حسيني 
فــلــســطــن  عـــــن  ــازل  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ ســــعــــود  وآل 
تسويق مشروع  قــررت مصر  برمتها، 
ــرّ  تــقــســيــم فــلــســطــن فـــي الـــســـر كــمــا اسـ
رئــيــس وزرائـــهـــا، عــلــي مــاهــر، لحاييم 
فــعــلــت  ــك  ــذلــ وكــ  ،1946 عـــــام  وايـــــزمـــــان 

الجامعة العربية )22(.
لكن اليوم، وبعد أن اسست الصهيونية 
دولة قومية عنصرية لليهود، لم تعد 
واصبح  بالتقسيم،  للمطالبة  بحاجة 
هدفها ابتلاع فلسطين بكاملها، وهذا 
ــا بــنــيــامــن  ــ ــهـ ــ ــا يـــأمـــلـــه رئـــيـــس وزرائـ مــ

نتنياهو.
ــيــــة  ــقــــضــ الــ بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا  آزرت  ــد  ــ ــقــ ــ ــ ل
الــصــهــيــونــيــة وتـــأســـيـــس »اســـرائـــيـــل« 
ــوال ســــنــــوات الــــقــــرن المــــاضــــي )23(،  ــ طــ
بريطانيا  وزراء  رئيسة  تعلن  والــيــوم 
تــيــريــزا مـــاي أنــهــا تــشــعــر بــالــفــخــر لأن 
بــريــطــانــيــا ســاهــمــت فـــي تــنــفــيــذ وعــد 
بــلــفــور، وانــهــا ستقيم احــتــفــالا خاصا 
بمناسبة مـــرور قـــرن عــلــى هـــذا الــوعــد 

.)24(
كـــذلـــك فـــعـــل جــمــيــع رؤســـــــاء الــــولايــــات 
ــهــــون لمـــأســـاة  ــأبــ ــن لا يــ ــ ــذيـ ــ ــتــــحــــدة الـ المــ
المحافظة  يـــريـــدون  بــل  الفلسطينيين، 
عــلــى مــكــاســبــهــم فـــي المـــشـــرق الــعــربــي 
وســيــطــرتــهــم عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز عبر 

مستعمرتهم الإسرائيلية.
إن مـــشـــروع تــقــســيــم فــلــســطــن وقــبــول 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــه كــمــا تفعل 
الـــيـــوم يــعــنــي الاعــــتــــراف الــنــهــائــي بــأن 
ــق بـــــــأرض فــلــســطــن،  ــحــ لاســــرائــــيــــل الــ
أمــا  مــنــاف للحقيقة والـــتـــاريـــخ.  ــذا  وهــ
وجود دولة ثنائية القومية فسيحول 
الـــى دولـــة عنصرية تقمع  »اســرائــيــل« 
الديمقراطية  صفة  وتنزع  مواطنيها، 
عـــنـــهـــا. وفـــــي وضـــــع كــــهــــذا، لــــن يــكــون 
مــطــلــوبــا مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن الــتــخــلــي 
ــعـــودة كــمــا هـــو حــاصــل في  عـــن حـــق الـ
مشروع الدولتين، والأهــم من ذلــك كله 
العيش  عــلــى  الفلسطينيين  إجــبــار  أن 
ــد ســـيـــســـمـــح لــهــم  ــ ــايـ ــ ــرتـ ــ ــــي دولــــــــة الأبـ فـ
لوجودهم،  أساسية  بورقة  بالإمساك 
إلا وهـــي رفـــض الـــوجـــود الــصــهــيــونــي 

على أرض فلسطين بأكملها.
وفـــي الــحــالــتــن، أي فـــي حــالــة تقسيم 
فلسطين الى دولتين، أو في حالة فرض 
دولة ثنائية القومية، فإن الصراع قائم 
ــم مــحــور  ــ ــــؤازرهـ بــــن الــفــلــســطــيــنــيــن يـ
المقاومة من جهة، و»اسرائيل« وخلفها 
الولايات المتحدة من جهة أخــرى. ذلك 
أن المــســتــعــمــرة »الاســرائــيــلــيــة« ستظل 
تــتــوســع وتــقــضــم الاراضـــــي وتــدخــلــهــا 
تفعل  كما  الصهيوني،  الــكــيــان  ضمن 
ــبـــة الــــــجــــــولان الــــــيــــــوم، وهــــي  فـــــي هـــضـ

حاييم  واعترف  الصهيونية.  للقضية 
وايــزمــان أنــه لــولا الــدور الأســاس الذي 
ــلــــورد ســـايـــكـــس، لمـــا اصــبــحــت  لــعــبــه الــ
أرض  واقــعــا حقيقياً على  »اســرائــيــل« 

فلسطين )19(. 

تقسيم فلسطين الى دولتين

الــى  فلسطين  بتقسيم  طــالــب  مــن  أول 
دولــــتــــن هــــم الـــيـــهـــود الــصــهــيــونــيــون، 
فيما كان الفلسطينيون يرفضون ذلك، 
الـــيـــوم حسب  الادوار  انــقــلــبــت  فــلــمــاذا 
تــصــريــحــات رئــيــس وزراء »اســرائــيــل« 
الولايات  ورئيس  نتنياهو،  بينيامين 

المتحدة، دونالد ترامب؟
فـــي ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي كــانــت 
ــيــــن مــحــدودة  هــجــرة الــيــهــود الاوروبــ
عدديا، لذلك حاول الفلسطينيون ابقاء 
فــلــســطــن مـــوحـــدة بــالــرغــم مـــن وجـــود 
هـــذه الــعــنــاصــر الاجــنــبــيــة، بينما كــان 
التقسيم  على  يــصــرون  الصهيونيون 
لأنــــه ســيــحــقــق حــلــمــهــم بــاقــامــة »دولــــة 
قومية« لليهود. فما يريده الصهاينة 
ــهـــود عــــلــــى أرض  ــيـ ــلـ لــــيــــس تــــــواجــــــدا لـ
فــلــســطــن، بــل تــغــيــيــرَ الـــواقـــع مــن دولــة 
الــى اخــتــراع دولــة »لشعب  فلسطينية 
ــــود لـــه قــبــل تــأســيــس  ــهــــودي«، لا وجـ يــ

»اسرائيل«!
ــذا الــــهــــدف تــوقــف  ــ ــلـــوغ هـ ــل بـ ــ ــن أجـ ــ ومـ
الصهاينة عن استعمال كلمة فلسطين 
بكلمة  واستبدلوها  الفلسطينيين،  أو 
ــعــــرب، مـــا يــســهــل تــهــجــيــر »الـــعـــرب«  الــ
)اي الفلسطينيين( الى مناطق عربية. 
كمقاومة  التهجير  لــهــذا  مقاومة  وكــل 
نسب الى 

ُ
عــز الــديــن الــقــســام، لــم تكن ت

فلسطينيين بل »إلى عصابة اسلامية 
متطرفة« )20(.

بعد قمع الملوك والامراء العرب للثورة 
الفلسطينية، بقي بصيص أمل لعكس 
الاوضاع ضمن الخارجية البريطانية 
الـــحـــرب  وبــــــــدء   1940 مـــــشـــــارف  عـــلـــى 
بريطانيا  كــانــت  اذ  الــثــانــيــة.  الــعــالمــيــة 
أن تصب  القائم وتريد  الــنــزاع  تتهيب 
جهودها كاملة في الحرب ضد المانيا. 
فــقــد تـــصـــدرت الـــجـــرائـــد الــبــريــطــانــيــة، 
ولأول مــرة، العام 1938، عناوين حول 
تقسيم  مــشــروع  عــن  بريطانيا  تخلي 
العالم  فــي  فعل  ردات  مخافة  فلسطين 
العربي. وما ساهم في هذا المنحى هو 
تواجد W. A. Smart كسكريتير مسؤول 
ــي الـــخـــارجـــيـــة  ــربـــي فــ ــعـ ــرق الـ ــشــ ــن المــ عــ
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1922
أصدر رئيس الوزراء البريطاني 

ونستون تشرتشل الكتاب 

الأبيض، الذي شرح فيه 

سياسة بلاده في فلسطين 

وتفسيرها لـ«وعد بلفور»

أقرت عصبة الأمم المتحدة الانتداب البريطاني على فلسطين

اندلاع ثورة البراق في القدس  1929

دعا الرئيس الأميركي هاري ترومان، بريطانيا، إلى السماح بإدخال مئة 1935

ألف يهودي إلى فلسطين

1939
أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض الثالث الذي أقرت فيه تقسيم 

فلسطين إلى ٣ مناطق عربية ويهودية ودولية 

الوكالة اليهودية تطالب بإنشاء دولة يهودية في فلسطين عقب  1945

انتشار أخبار عن «المحرقة اليهودية» 

أحالت بريطانيا قضية فلسطين إلى الأمم 1947

المتحدة بعد إعلان نيتها التخلي عن الانتداب 

1949
اعترفت الأمم المتحدة بقيام «دولة إسرائيل»

دعا مؤتمر «الحزب الجمهوري» الأميركي إلى «فتح أبواب 1944

فلسطين» لملايين اليهود وفق مقاصد وغاية «وعد بلفور» 

وقرار الكونغرس الجمهوري

عقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة 1897

بازل السويسرية بزعامة ثيودور هرتزل

وأقر المجتمعون فيه هدفاً يتمثل في

إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين

قدم هربرت صموئيل مذكرة إلى حكومة بلاده، بشأن فلسطين، 1915

تضمنت إنشاء دولة يهودية 

1917

أرسل وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفورد 

رسالة إلى اللورد ليونيل والتر روثتشايلد  

يعده فيها بالتزام بلاده بتأسيس وطن 

قومي لليهود في فلسطين، بعيد 

انتصار الثورة البوليشفية. وعرفت 

الرسالة لاحقاً تحت اسم «وعد بلفور»

احتلت القوات البريطانية برئاسة الجنرال أدموند اللنبي، العاصمة 

الفلسطينية القدس

اندلاع «ثورة العشرين» بعد منع القوات 1920

البريطانية أهالي الخليل  من دخول القدس 

للمشاركة في احتفالات دينية 

أقرت معاهدة «سان ريمو» وضع فلسطين وشرقي الأردن تحت 

الانتداب الانكليزي، مع الالتزام بتنفيذ «وعد بلفور»

ٍتم تعيين هربرت صموئيل كأول مندوب سام في فلسطين

نقل الإشراف على فلسطين من وزارة الخارجية إلى وزارة 1921

المستعمرات البريطانية

عام على وعد بلفور     الخطيئة الأصلية

العالم
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ــي مــهــمــتــهــا  ــ ــة فـ ــ ــيّ ــرقــ ــعــ الأوروبــــــــيّــــــــة الــ
ــــة. وقـــــد أعـــلـــن مــؤســس  الاســــتــــعــــمــــاريّ
هــــذه المــنــظــمــة ثــــيــــودور هـــرتـــســـل، بلا 
مــــواربــــة، أن »الـــاســـامـــيّـــن ســيــغــدون 
لــنــا يمكننا الاعــتــمــاد  أقــــرب أصـــدقـــاء 
ــــدول الــاســامّــيــة  عــلــيــهــم، وســتــغــدو الـ
مبدأ  الصهيونيّة  وتبنت  حليفتنا«. 
وقــومــيــة منفصلان  عـــرق  الــيــهــود  أن 
ــرى  ــ ــ عـــــن الأعـــــــــــراق والــــقــــومــــيــــات الأخـ
وأن عــلــى كـــل الــيــهــود الانــضــمــام إلــى 
الاستعمار  فــي  الصهيونيّة  مــشــروع 

الاستيطاني.
أمـــا الــفــريــق الــثــانــي، فــقــد كـــان ملتزماً 
بالاشتراكيّة، وتضمن يهوداً كانوا قد 
انــضــمــوا إلــى أحـــزاب اشــتــراكــيــة وإلــى 
الــنــقــابــة الــعــمّــالــيــة الــيــهــوديــة الــعــامــة 
ــا،  ــيــ ــنــــدا، وروســ فــــي لـــيـــتـــوانـــيـــا، وبــــولــ
تأسس  وقــد  البوند.  بإسم  والمعروفة 
ــد فــــي تـــشـــريـــن الأول/أكــــتــــوبــــر  ــونـ ــبـ الـ
انعقاد  مــن  قليلة  أسابيع  بعد   ،١٨٩٧
وعــلــى  الأول.  الـــصـــهـــيـــونـــي  المـــؤتـــمـــر 
ــــن الـــصـــهـــايـــنـــة، تــحــالــف  الـــنـــقـــيـــض مـ
الاشتراكيّون  اليهود  البونديّون وكل 
الآخــرون مع أعــداء اللاساميّة وأعــداء 
الإمبرياليّة وأعداء القوميّات العرقيّة. 
وقد اعتبروا الصهاينة أعداءً للشعب 

اليهودي وللشيوعيّة.
تكوّن معظمه  فقد  الثالث  الفريق  أمــا 
ــا  ــ مــــن الـــيـــهـــود المـــنـــدمـــجـــن فــــي أوروبــ
ــات المــــتــــحــــدة، وقـــد  ــ ــولايــ ــ الـــغـــربـــيـــة والــ
اعـــتـــبـــروا أن انـــدمـــاجـــهـــم وطــائــفــتــهــم 
ــة« جــــــــزءاً لا  ــ ــيـ ــ ــــاحـ »الــــيــــهــــوديــــة الإصـ

يــتــجــزأ مـــن دولـــهـــم وأوطـــانـــهـــم حيث 
يـــعـــيـــشـــون، وأنــــهــــم يــنــتــمــون لــقــومــيــة 
هذه الــدول. وهكذا فقد اعتبر اليهود 
ــان والــبــريــطــانــيــون والــفــرنــســيــون  الألمــ
ــا  ــ ــانــ ــ والأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــون أنـــــفـــــســـــهـــــم ألمــ
وأميركيين،  وفرنسيين  وبريطانيين 
كما يعتبر معظمهم نفسه اليوم. وقد 
الأخيرين  لتهديد  الصهاينة  حاربوا 

لمكانتهم في أوطانهم.
ــع مـــن الــيــهــود  ــرابــ ــوّن الـــفـــريـــق الــ ــكــ وتــ
ــــس الــــذيــــن اعـــتـــرضـــوا فــي  ــوذكــ ــ الأروثــ
أغــلــبــيــتــهــم عـــلـــى الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة، عــلــى 
ــا هــرطــقــة  ــبـــروهـ ــتـ ـــيـــة، واعـ

ّ
ــــس ديـــن أسـ

خــطــيــرة مــعــاديــة لــلــديــانــة الــيــهــوديّــة. 
وقــد انضم اليهود الإصــاحــيــون إلى 
ألمانيا، لمنع  الأرثــوذوكــس في  اليهود 
الصهيوني  هرتسل من عقد مؤتمره 
الأول فــي مــديــنــة مــيــونــيــخ، وأجــبــروه 
عــلــى نــقــلــه إلــــى الـــبـــلـــدة الــســويــســريــة 
المجاورة بازل، خارج الحدود الألمانية.
ــثـــروا عــلــى  ــعـ حــــــاول الـــصـــهـــايـــنـــة أن يـ
حــلــفــاء بـــن الــيــهــود المــنــدمــجــن إبّـــان 
الـــــحـــــرب الــــعــــالمــــيــــة الأولــــــــــى )ونـــــالـــــوا 
نـــجـــاحـــا أكــــبــــر فــــي ســعــيــهــم هـــــذا فــي 
ــا(  ــ الــــولايــــات المــتــحــدة مــنــه فـــي أوروبــ
وبــن اليهود الأرثــوذوكــس )فــي حالة 
 

ّ
قوا في مسعاهم إل

ّ
الأخيرين، لم يوف

مع مجموعة صغيرة من بين اليهود 
الأورثـــــوذوكـــــس الأشـــكـــنـــازيـــن الــذيــن 
أطـــلـــقـــوا عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم اســـــم »حــــزب 
إلــيــهــم(. ولكنهم  مـــزراحـــي« انــضــمــوا 
تـــمـــكـــنـــوا مــــن خــــــال تــبــنــيــهــم لمــوقــف 

كــجــزء مــن المـــشـــروع الألـــفـــيّ للتسريع 
بــالمــجــيء الــثــانــي للمسيح. وقــد قــاوم 
ــــون، كــمــا يــقــاومــون  ــيّـ ــ الــيــهــود الأوروبـ
اليوم بمعية اليهود الأميريكيّين، هذه 
ــا  المــشــاريــع لــلــطــرد الـــذاتـــيّ مـــن أوروبــ
والولايات المتحدة إلى أرض آسيويّة 

نائية.
ــيّــــون المـــتـــنـــوّرون في  وقـــد قـــام الأوروبــ
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر بـــطـــرح »المــســألــة 
أنها  السياق على  اليهوديّة« في هذا 
ــيّـــن أجـــانـــب  ــرقـ مـــســـألـــة آســــيــــويّــــن شـ
ــغــــرب. وقــد  يــعــيــشــون فـــي أوروبــــــا والــ
الفرنسيّين  الــيــهــود  نــابــولــيــون  طــالــب 
بالتأكد من خلو ممارساتهم الدينيّة 
ــــب شـــرقـــيّـــة،  ــ ــيـــهـــوديّـــة مــــن أي رواسـ الـ
والتي كانت تسمح لرجالهم بالزواج 
بــأكــثــر مـــن امــــــرأة، قــبــل أن يــقــبــل بهم 
كــمــواطــنــن فــرنــســيّــن مــتــســاويــن مع 
المسيحيين في فرنسا ما بعد الثورة. 
وقد أكّد له وفد من اليهود الفرنسيّين 
أن الــيــهــود الأوروبـــيّـــن الأشــكــنــازيــن 
ــوا هـــــذه الـــهـــرطـــقـــات  ــ ــرّمـ ــ كــــانــــوا قــــد حـ
عشر،  الثاني  الــقــرن  فــي  اللامسيحية 
ــوا  ــحـ ــبـ وأنـــــهـــــم نـــتـــيـــجـــة ذلـــــــك قـــــد أصـ
ة 

ّ
ثل اعتنقت  وقـــد  مسيحيين.  تقريباً 

مـــن الــيــهــود الـــديـــن المــســيــحــي رســمــيّــا 
ة 

ّ
التاسع عشر، وابتكرت ثل القرن  في 

أخرى ديانة يهوديّة جديدة أسمتها 
»اليهودية الإصلاحية«، وهي يهودية 
ــه يــمــكــن  ــ تــشــبــه المــســيــحــيــة لــــدرجــــة أنـ
ــــ  بــســهــولــة  بينهما  يــخــلــط  أن  لــلــمــرء 

تقريباً!
لكن هذا لم يكن كافياً؛ ففي منتصف 
ــع عـــشـــر، ومـــــع صــعــود  ــاسـ ــتـ ــرن الـ ــقــ الــ
العلوم البيولوجيّة والعرقيّة، لم تعد 
المسألة اليهوديّة مسألة سكّان ينبغي 
وْرَبَة عن أصولهم وأسْيَوَتِهم، 

َ
إزالة الأ

إلى  ينتمون  أنهم  مسألة  أضحت  بــل 
ــة دنـــــو مــنــزلــة  ــألـ ــبـــي، ومـــسـ ــنـ عـــــرق أجـ
ــذا فــي عهد  ــذا الـــعـــرق. وقـــد جـــرى هـ هـ
الـــقـــومـــيّـــات الأوروبـــــيّـــــة الـــتـــي أســســت 
نفسها عادة على مبدأ الأرض واللغة 
المـــشـــتـــركـــتـــن، لــكــنــهــا أضــــافــــت لــهــمــا 
باطراد وَهْم العرق المشترك. وما أسس 
ــــون في  ــيّـ ــ لـــه الــفــيــلــولــوجــيّــون الأوروبـ
القرن الثامن عشر على أنه الفارق ما 
بين لغات »هندو ــــ أوروبية« أو »آرية«، 
ولــغــات »ســـامـــيّـــة«، غـــدا فــي منتصف 
ــا عــرقــيــا.  ــارقــ ــع عـــشـــر فــ ــاسـ ــتـ ــرن الـ ــقــ الــ
بــأن اليهود  ولا يهم فــي هــذا السياق 
لغة  يتكلمون  يكونوا  لــم  الأوروبــيّــن 
الكاذب  الزعم  كــان  فقد  البتة؛  ساميّة 
بـــأنـــهـــم مــــتــــحــــدرّون مــــن الــعــبــرانــيــن 
إن المسيحيّين  كـــاف. وحــيــث  الــقــدمــاء 
الــفــلــســطــيــنــيّــن الــقــدمــاء كـــانـــوا أيــضــا 
ــة، شــأنــهــم فـــي هــذا  ــيــ يــتــكــلــمــون الآرامــ
الــقــدمــاء،  الفلسطينيّين  الــيــهــود  شــأن 
وهــــي لــغــة اعــتــبــرهــا الــفــيــلــولــوجــيّــون 
اللغات السامية، فلم  الأوروبــيّــون من 
يحوّل هذا المسيحيّين الأوروبيّين إلى 
»ساميين«. حيث إنهم كانوا من دون 
أدنــى شك هندو ــــ أوروبــيــن، والأوفــر 

ا منهم كانوا آريين أقحاحاً.
ً
حظ

الأوروبيّين  اليهود  ردود  تنوعت  لقد 
عــلــى هـــذه الــتــطــورات واتـــخـــذت شكل 
تــنــافــســت فــي  ـــمـــة، 

ّ
مـــنـــظ أربــــعــــة ردود 

ــا بــيــنــهــا عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى دعــم  مـ
اليهود والمسيحيّين. الفريق الأضعف 
الــــذي أثــــار حــنــق مــعــظــم الــيــهــود، كــان 
فــريــق الــصــهــيــونــيّــة. وقـــد تــم تأسيس 
هـــــــذا الــــفــــريــــق فـــــي مــــؤتــــمــــر فـــــي آب/
التحالف  وقــــرّر  عـــام ١٨٩٧،  أغــســطــس 
الــاســامــيــن،  مـــع  لــبــس  أي  مـــن دون 
ومع  الألــفــيــن،  البروتستانتيين  ومــع 
الإمــبــريــالــيــة، وتــبــنــى قــومــيّــة يــهــوديّــة 
ــة انــــضــــمــــت إلــــــــى الــــقــــومــــيّــــات  ــ ــيّـ ــ ــرقـ ــ عـ

جوزيف مسعد *

أثـــــنـــــاء حـــمـــلـــتـــهـــم لـــتـــطـــهـــيـــر أوروبـــــــــا 
المــخــتــرعــة حــديــثــا مــن كــل مــا هــو غير 
مــســيــحــي، وبــالــتــالــي غــيــر غــربــي، قــام 
الأوروبيون المتنوّرون في أواخر القرن 
الثامن عشر باختراع ما أطلقوا عليه 
بعدها  ومــن  الشرقيّة«،  »المسألة  اســم 
رعٍ لها، »المسألة اليهوديّة«. وكان 

َ
وكف

المساعي  فــي  مــركــزي  دورٌ  للمسألتين 
الدولة  لتفكيك  الأوروبيّة  الإمبرياليّة 
أراضيها.  على  والسيطرة  العثمانيّة 
ومـــع حــلــول بــواكــيــر الــقــرن العشرين، 
وفي أواخر أيام الحرب العالمية الأولى، 
 

ّ
قرر هؤلاء الأوروبيون المتنوّرون حل
هاتين المسألتين من خلال تحويلهما 
ما  إلــى  الاستيطاني  الاستعمار  عبر 

وْه بـ »مسألة فلسطين«. سمَّ
تعدي  مسألة  الشرقيّة  المسألة  كانت 
الدولة  أي مسألة  الغرب،  الشرق على 
الهزيمة  إلــحــاق  وضـــرورة  العثمانيّة 
بــهــا. وكـــانـــت هــزيــمــتــهــا أصــبــحــت في 
مــتــنــاول الــيــد فــي الــفــتــرة الأخــيــرة من 
ــــى، وبحلولها،  الأولـ الــعــالمــيــة  الــحــرب 
الشرقيّة.  المسألة   

ّ
حل الغرب  استطاع 

الــيــهــوديّــة،  أمـــا بالنسبة إلـــى المــســألــة 
فــكــانــت تــتــعــلــق بــاســتــمــراريّــة وجـــود 
ــــذي  ــــرق داخـــــــل الـــــغـــــرب، الأمـــــــر الـ ــــشـ الـ
ــيّـــون  ــيـــحـ لـــــم يـــتـــســـامـــح مــــعــــه لا المـــسـ
غــيــر  المـــــتـــــنـــــوّرون ولا  الأوروبـــــــــيّـــــــــون 
الـــديـــانـــتـــن  ــوّريــــن. صـــحـــيـــح أن  ــنــ ــتــ المــ
ــيــــة ديــــانــــتــــان  ــيــــحــ ــــة والمــــســ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
التاريخية  والحقائق  فلسطينيتان. 
تــؤكــد أيــضــا أن ســكّــان مــا أصــبــح في 
ــا«، مسيحيين  ــ »أوروبـ مــا بعد يسمى 
، اعـــتـــنـــقـــوا هـــاتـــن 

َ
ــــوا أم يــــــهــــــودا ــانـ ــ كـ

الفلسطينيين  اعتناق  بعد  الديانتين 
ــا بـــــقـــــرون عــــــــــدّة. ومـــــــن الـــحـــقـــائـــق  لــــهــ
مـــــا أصـــبـــح  ــيّـــي  ــيـــحـ الأخــــــــــرى أن مـــسـ
أنفسهم  يعتبروا  لــم  بــأوروبــا  يسمى 
يوماً بأنهم متحدّرون من المسيحيّين 
الــفــلــســطــيــنــيّــن الــقــدمــاء الـــذيـــن كــانــوا 
اعتبروا  بــل  الآرامــيــة،  اللغة  يتكلمون 
أنــفــســهــم بــحــق أنــهــم مــعــتــنــقــون جــدد 
لهذا الدين الفلسطيني. ولكن، مع ذلك، 
ذاتهم  الــجــدد  المعتنقون  هـــؤلاء  أصـــرّ 
على أن مَن اعتنق اليهوديّة من سكّان 
بــأوروبــا متحدّرون  ما أصبح يسمى 
بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى مـــن الــعــبــرانــيّــن 
كــانــوا  الـــذيـــن  الــقــدمــاء  الفلسطينيين 
ــة فــــي فــتــرة  ــ ــيـ ــ ــا يــتــكــلــمــون الآرامـ أيـــضـ
الطرد الروماني المزعوم لهم في القرن 
الأول للميلاد. وقــد كــان هــذا الإصــرار 
الــجــدد  المسيحيّة  معتنقي  لأن  مهماً 
اتـــهـــمـــوا مــعــتــنــقــي الـــيـــهـــوديّـــة الــجــدد 
بقتل المسيح الفلسطيني. مع هذا، لم 
يخطر ببال المسيحيّة الأرثودوكسيّة 
تقوما  أن  الكاثوليكيّة  المسيحيّة  ولا 
بطرد معتنقي اليهوديّة إلى فلسطين. 
ولا ســعــى هـــؤلاء الــيــهــود الــجــدد أبــداً 

إلى الهجرة الجماعيّة إلى فلسطين.
وفيما تأمّل هؤلاء المسيحيّون الجدد 
الــجــغــرافــيــا الــتــي انــبــثــق عــنــهــا الــديــن 
الــــذي اعــتــنــقــوه، قــــرروا أنــهــا يــجــب أن 
تــخــضــع لــحــكــمــهــم. هــــذه كـــانـــت نقطة 
انطلاق الصهيونيّة المسيحيّة الأولى 
ــلــــق عــلــيــهــا اســـــم »الــــحــــروب  طــ

ُ
الـــتـــي أ

الــصــلــيــبــيّــة«. أمـــا الــبــروتــســتــانــتــيّــون، 
الأصــولــيّــون لعصر  المسيحيّون  وهــم 
النهضة، فقد أصيبوا بالهوس بشأن 
اليهود الأوروبييّ، وأيضاً لم ينظروا 
محليّون  معتنقون  أنــهــم  على  إليهم 
جـــــدد لـــلـــيـــهـــوديّـــة، بــــل عـــلـــى أنـــهـــم مــا 
زالــــوا عــلــى صــلــة بفلسطين الــقــديــمــة، 
ــوا بــــالمــــنــــاداة بـــــ »إرجــــاعــــهــــم«  ــ ــرعـ ــ وشـ
ــهـــم« إلــــى الأراضــــــي المــقــدسّــة  و»عـــودتـ

لأفــكــار  واعــتــنــاقــهــم  للشيوعيّة  مــعــاد 
لاساميّة )عن أن اليهود أجانب وأنهم 
عــــرق مــنــفــصــل(، ومــــن خــــال دعــمــهــم 
العثور على حلفاء  للإمبريالية، على 
أكبر وأقــوى من بين الــدول الأوروبيّة 

المسيحيّة الاستعماريّة.
ــاء الـــســـاســـة  ــقــ ــلـــى لــ ــرتـــســـل عـ ــكــــب هـ انــ
ــتـــي  ــي الــــحــــكــــومــــات الأوروبــــــــيــــــــة الـ ــ فــ
آسيوية  ومــنــاطــق  مستعمرات  تملك 
ــك  ــلــــى وشــ عــ ــوا  ــ ــانــ ــ كــ أو  ــة،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ وإفـ
ــمــــن فـــيـــهـــا إيـــطـــالـــيـــا،  اســـتـــمـــاكـــهـــا )بــ
ــيــــا، والـــبـــرتـــغـــال، وبــريــطــانــيــا،  ــانــ وألمــ
لكسبهم  والــعــثــمــانــيــون(،  ــا،  ــيــ وروســ
كـــحـــلـــفـــاء وداعـــــمـــــن لمــــشــــروعــــه بــنــقــل 
ــهــــود أوروبــــــــــا إلــــــى فـــلـــســـطـــن. وقـــد  يــ
الوقت،  بعض  استراتيجيته  تطلبت 
الصهيونية  المنظمة  فــي  زمـــاءه  لكن 
العالمية، هم من حصدوا المكاسب من 
هــذه الــصــات. ونــجــح خلفاء هرتسل 
فـــي الـــحـــوز عــلــى راع اســتــعــمــاري في 
ــة عــالمــيــة في  ــارثـ ســـيـــاق حـــلـــول أول كـ
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، ألا وهـــــي الـــحـــرب 

العالمية الأولى.
لــكــن الــحــكــايــة تـــبـــدأ فـــي أوائـــــل الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن. فــقــد كــــان حــيــنــهــا حليف 
هرتسل الإمبريالي وزير المستعمرات 
الــبــريــطــانــي جــــوزف تــشــيــمــبــرلــن هو 
لـ »إعــان بلفور«.  مَن قام بالتحضير 
ــا  ــيّـ ــالـ ــريـ ــبـ وقــــــد كــــــان تـــشـــيـــمـــبـــرلـــن إمـ
ــان  ــ ــيّــــا صـــهـــيـــونـــيّـــا، وكـ وبــــروتــــســــانــــتــ
ــكّــــريــــن  ــمّــــســــن المــــبــ ــتــــحــ ــن المــ ــ ــا مــ ــ ــــضـ أيـ
ــانــــت  ــة. وكــ ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـ
أن دوافعه  أكد  لاسامّيته معروفة، ما 
بل  بــالــضــرورة،  بروتسانتيّة  تكن  لــم 
يتصدّرها المال والتمويل الذي يمكن 
أن يمدّ الاستعمار البريطاني، والذي 
اعــتــقــد، بــانــيــا اعــتــقــاده عــلــى المــنــظــور 
الــاســامــي، بــأن »الــيــهــود« يمتلكونه. 
ــقـــاد المـــؤتـــمـــر الــصــهــيــونــي  ــــال انـــعـ خـ
كـــان  الــــعــــام ١٩٠٠،  ــدن  ــنـ لـ فــــي  الــــرابــــع 
هرتسل منذ تلك اللحظة معتمداً على 
فــكــرة أن بــريــطــانــيــا ســتــكــون المــفــتــاح 
لـــنـــجـــاح المــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي. فــقــد 
أعــلــن فــي المؤتمر أنــه »مــن هــذا المكان 
ــق الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة أعلى 

ّ
ســتــحــل

فـــأعـــلـــى... إنــكــلــتــرا الـــعـــظـــيـــمـــة... الــتــي 
السبعة  البحار  نحو  أعينها  تصوب 

ستتفهمنا«.
وبــيــنــمــا كـــان يــهــود أوروبـــــا الشرقية 
يـــــــفـــــــرّون مــــــن المـــــــذابـــــــح الـــــتـــــي كـــانـــت 
تــســتــهــدفــهــم إلـــــى أوروبـــــــــا الـــغـــربـــيـــة، 
بــمــا فيها بــريــطــانــيــا، وإلـــى الــولايــات 
المتحدة، كان المسؤولون البريطانيون 
ــن يـــــعـــــارضـــــون هـــجـــرتـــهـــم إلــــى  ــ ــذيــ ــ الــ
ــنـــوا لــجــنــة لــلــنــظــر  ــيّـ بــريــطــانــيــا قــــد عـ
فــي شأنهم. وقــد دُعــي هرتسل ليقدم 
شـــهـــادتـــه أمـــــام »الــلــجــنــة المــلــكــيــة عن 
ــن بـــــن المـــئـــة  ــ ــ هــــجــــرة الأجـــــــانـــــــب«. ومـ
وخمسة وسبعين شاهداً الذين قدّموا 
هرتسل  كــان  اللجنة،  إلــى  شهاداتهم 
 للمشكلة، وهو 

ً
الوحيد الذي قدّم حل

»تــغــيــيــر اتـــجـــاه مــســار الـــهـــجـــرة... من 
يهود  يستطيع  لا  الــشــرقــيــة.  أوروبـــــا 
هم،  حيث  يبقوا  أن  الشرقية  ــا  أوروبــ
كــنــتــم  فـــــإن  ا؟ 

ً
إذ ــبـــون  يـــذهـ أيـــــن  فـــإلـــى 

تـــــرون أنـــهـــم غــيــر مـــرغـــوب بــهــم هــنــا، 
أن  مــا يمكنهم  مــكــان  إيــجــاد  فينبغي 
تتسبب  أن  دون  مـــن  إلـــيـــه  يـــهـــاجـــروا 
ستواجههم  التي  بالمشاكل  هجرتهم 
ــادة قــد  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ هـــــنـــــا«. وكـــــانـــــت هـــــــذه الـ
تــركــت انــطــبــاعــا إيــجــابــيّــا عــنــد الــلــورد 
ــلـــد الـــــــذي كـــــان عــــضــــواً فــي  روثـــتـــشـــايـ
اللجنة كممثل عن الطائفة اليهودية، 
وكان حتى تلك اللحظة من مناهضي 
استعمار  لكن  والصهيونية.  هرتسل 
سينهي  الصهاينة  قبل  مــن  فلسطين 

مشكلة التعاطي مع الهجرة اليهوديّة 
اللاساميّ  التقى  وقــد  بريطانيا.  إلــى 
ــيّ تــشــيــمــبــرلــن مــع  ــتـ ــانـ ــتـ ــبـــروتـــسـ والـ
هــرتــســل لــتــنــظــيــم كــيــفــيــة تــقــديــم دعــم 
البريطانيّة والصهيونيّة  الإمبرياليّة 
ــى الــصــهــيــونــيّــة  ــ الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيّـــة إلـ
من  بــريــطــانــيــا  لتخليص  الــيــهــوديّــة، 

مشكلتها اليهوديّة.
وفي ضوء هذا الهدف المشترك، عرض 
تشيمبرلين على هرتسل شبه جزيرة 
سيناء والعريش التي كانت بريطانيا 
 ،١٩٠٣ الــعــام  لليهود  كوطن  تحتلها، 
إفريقيا  عليه  عــرض  ببرهة  وبــعــدهــا 
الـــشـــرقـــيـــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا بــريــطــانــيــا 
أيـــضـــا، أي أوغــــنــــدا، كـــي يــســتــعــمــرهــا 
اليهود وينشئوا فيها وطناً يهودياً. 
ــان تــشــيــمــبــرلــن، كــمــا هـــو مــتــوقــع،  وكــ
يـــــعـــــارض الــــهــــجــــرة الــــيــــهــــوديــــة إلــــى 
شأن  شأنه  لديه،  كانت  إذ  بريطانيا، 
الصهاينة، أماكن أخرى ممكنة لهجرة 
من  الفارين  أوروبــيــن  الشرق  اليهود 
ــح الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــم. لـــم يكن  ــذابــ المــ
موقفه هذا مستوحًى من الصهيونية 
ا من 

ً
البروتستانتية فحسب، بل أيض

في  البريطانية  الإمــبــريــالــيــة  الــخــطــط 
قناة  بحماية  الأخيرة  وعلاقة  سيناء 
الــســويــس. وعــنــدمــا رعــى آرثـــر بلفور، 
فــي حينها،  بــريــطــانــيــا  وزراء  رئــيــس 
ــام ١٩٠٥  ــعــ ــــب الــ ــانـ ــ ــون الأجـ ــانــ قــــــرار قــ
الهجرة  لمنع  البريطاني  الــبــرلمــان  فــي 
أن  كان همّه  بريطانيا،  إلى  اليهودية 
يحمي بــريــطــانــيــا مــن »الـــشـــرور التي 
لا شــك فــيــهــا«، والــنــابــعــة »مـــن هجرة 
يــتــكــوّن أغــلــبــهــا مـــن الـــيـــهـــود«. ومثله 
مثل تشيمبرلين، كان يجول في خاطر 
المــســيــحــي الــصــهــيــونــي والـــاســـامـــي 

بلفور مكان آخر لهجرتهم.
ــمــــر الــصــهــيــونــي  وبـــيـــنـــمـــا قــــــام المــــؤتــ
الــســادس بــرفــض عــرض أوغــنــدا، فقد 
السابع  الصهيوني  المؤتمر  قــرار  كان 
ــازل هو  الــــذي عــقــد الـــعـــام ١٩٠٥ فـــي بــ
الـــــذي أطـــــاح بـــالـــعـــرض تـــمـــامـــا. ولــكــن 
ــانــــون الأجـــــانـــــب، قـــام  نــتــيــجــة قــــــرار قــ
المؤتمر السابع بالتنديد ببلفور بأنه 
ــامــــي«، وأعـــلـــن أن نــظــرة الأخــيــر  »لاســ
إلـــى الــيــهــود نــظــرة »لاســامــيّــة علانية 
ــهــــودي بــمــجــمــلــه«.  ــيــ ضــــد الـــشـــعـــب الــ
المؤتمر  الوقت نفسه، تقدّم  لكن، وفي 
بــالــشــكــر مـــن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيّــة 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا بــلــفــور عــلــى مــوقــفــهــا 
ــر عــرضــهــا  ــبـ المــــســــانــــد لــلــصــهــايــنــة عـ
ــر  ــمـ ــؤتـ أوغــــــنــــــدا عـــلـــيـــهـــم. وســـــجّـــــل المـ
»مـــشـــاعـــر الــــســــرور بـــالاعـــتـــراف الـــذي 
بــريــطــانــيــا بالمنظمة  قــدّمــتــه حــكــومــة 
 

ّ
حل لإيــجــاد  سعيها  فــي  الصهيونية 
الــيــهــوديّــة، ويُــعــبّــر عــن أمله  للمشكلة 
ــر الــحــكــومــة  ــ الـــصـــادق بـــأن تــقــدم دوائـ
البريطانية له المساعدة قدر المستطاع 
إلــى تحقيق  فيه  أي جهد يسعى  فــي 
برنامج بازل«، في استعمار فلسطين.

 مــن تشيمبرلين وبلفور 
ّ

وقــد آمــن كــل
ــــــــــ سكسوني  بــفــوقــيّــة الــعــرق الأنــغــلــو 
ــه شـــأن  ــأنــ ــدة. وشــ ــريــ ــفــ وبـــفـــضـــائـــلـــه الــ
يؤمن  بلفور  كــان  اليهود،  الصهاينة 
ــعـــب مــنــفــصــل،  ــيــــهــــود »هــــــم شـ بــــــأن الــ
وليسوا فقط من أتباع ديانة تختلف 
عن دين الأغلبية العظمى من شركائهم 
في الوطن«. وحتى في سنين متأخرة، 
أسر بلفور لصديقه حاييم فايتسمان 
أنــــه يـــشـــارك كــوســيــمــا فــاغــنــر )زوجــــة 
المــوســيــقــي الألمـــانـــي فــاغــنــر المــعــروفــة 
عن  الــاســامــيّــة  ــا  آراءهــ بلاساميّتها( 
الــيــهــود الألمــــان. وكـــان فــايــتــســمــان في 
تلك الأثــنــاء يــحــاول أن يــســوّق أهــداف 
للصهيوني  الــيــهــوديّــة  الــصــهــيــونــيّــة 
ــورج. ومــنــذ  ــ الــبــروتــســتــانــتــي لــويــد جـ

مسائل وعد بلفور...
وتمخّصت العرقيّة الأوروبية عن مسخ استعماري

بعد ظهور التمييز العرقي
في أوروبا أواسط القرن 

التاسع عشر، انقسم اليهود 
إلى صهيونيين، وبونديين 
)اشتراكيين(، واندماجيين 

)اصلاحيين( وأرثوذوكس
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الــصــهــايــنــة، من  الــعــام ١٩١٤، حــاجــج 
البريطاني  السياسي  شخص  خــال 
بعد  أنــه  هــربــرت صموئيل،  اليهودي 
الدولة  بسقوط  الشرقية  المسألة   

ّ
حــل

الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، ســـيـــمـــأ المـــســـتـــوطـــنـــون 
فــي فلسطين، لمصلحة  الــفــراغ  اليهود 
ــيّـــة الــبــريــطــانــيّــة  ــالـ ــبـــريـ الأهــــــــداف الإمـ
ــة الــــبــــلــــد مــن  ــايــ ــمــ ــــون بــــحــ ــــومـ ــقـ ــ ــيـ ــ وسـ
ســيــطــرة أي مـــن مــنــافــســي بــريــطــانــيــا 
الإمبرياليّين، لا سيما الفرنسييّ، أو، 
ما هو أسوأ، الألمان. أما صموئيل الذي 
كــان له دور مــركــزيّ في ضمان الدعم 
الــيــهــوديّــة،  للصهيونيّة  الــبــريــطــانــي 
فــســيــتــبــوأ مــنــصــب أول مـــنـــدوب ســام 
تموز/  فــي  فلسطين  يحكم  بريطاني 

يوليو ١٩٢٠.  
 المــســألــة 

ّ
ــل ــ ــان يـــتـــم حـ ــ ــن بــيــنــمــا كـ ــكـ ولـ

ــة، ظــــهــــرت مــــســــألــــة جــــديــــدة  ــيــ ــرقــ ــشــ الــ
ــا كـــتـــهـــديـــد  ــهــ ــ

ّ
ــل  مــــحــ

ّ
بــــســــرعــــة لــــتــــحــــل

ــة:  ــ ــيّـ ــ لــلــمــصــالــح الإمـــبـــريـــالـــيّـــة الأوروبـ
ــيـــوعـــي. وقـــــد كـــــان شــبــح  الـــخـــطـــر الـــشـ
الــشــيــوعــيّــة، كــمــا تنبأ كـــارل مــاركــس، 
ــا فــي نــصــف الــقــرن  ــ يــخــيّــم عــلــى أوروبـ
ــــوم عــــلــــى كـــومـــونـــة  ــــجـ ــهـ ــ الأخــــــيــــــر، والـ
ــم نــجــاحــه لم  بــاريــس الــعــام ١٨٧١ رغـ
ــذا الــتــهــديــد المــتــنــامــي.  يــقــض عــلــى هــ
« الــــذي تــمّ 

ّ
أمـــا مصطلح »الــاســامــيــة

اخـــتـــراعـــه فــــي فــيــيــنــا فــــي عـــــام ١٨٧٩ 
اليهود، ليس دينيّاً بل عرقياً،  ليميّز 
بمعاداة  بسرعة  فارتبط  الآريـــن،  عن 
الصهاينة  كـــان  وبــيــنــمــا  الــشــيــوعــيّــة. 
ــيّـــن عـــلـــى أي  ــآمـــرون مــــع الـــاســـامـ ــتـ يـ
أميركا  أو  إفريقيا  أو  آســيــا  فــي  بقعة 
الــاتــيــنــيــة ينبغي نــقــل يــهــود أوروبـــا 
إليها، كان اشتراكيو أوروبا الشرقية، 
على  يعملون  ومسيحيّين،  يهود  مــن 
إسقاط الأنظمة المستبدة واللاساميّة 

لتحرير الناس من غبنها. 
لـــقـــد كـــــان ربـــــط الـــاســـامـــيّـــن لــلــيــهــود 
الإشــارة  عن  عــدا  عاً. 

ّ
متوق بالشيوعيّة 

إلــى أصـــول مــاركــس الــيــهــوديّــة، زعمت 
ــأن الــشــيــوعــيّــة في  ــرة بــ ــؤامــ نـــظـــريّـــة المــ
أوروبـــــا، والــبــولــشــفــيّــة خــصــيــصــا، هي 
ــن مــــؤامــــرة يـــهـــوديـــة لــتــقــويــض  ــزء مـ جــ
»الـــحـــضـــارة الــغــربــيّــة«. وبــيــنــمــا كــانــت 
ــــروس )بــمــن فيهم  قـــوة الــشــيــوعــيّــن الـ
الــبــونــد الــيــهــودي( تــــزداد بــعــد اعــتــاء 
حكومة كيرينسكي الحكم في شباط/ 
الــقــوات  فــبــرايــر ١٩١٧، وبــيــنــمــا كــانــت 
الــبــريــطــانــيــة الــعــســكــريــة تــقــتــرب أكــثــر 
فأكثر من فلسطين، أصدر بلفور، وكان 
حينها يشغل منصب وزير الخارجية، 
إعــــــانــــــه ســــيــــئ الـــــصـــــيـــــت. ولــــــــم يــكــن 
جــورج،  لــويــد  بريطانيا  وزراء  رئــيــس 
ترعرع  الذي  البروتستانتي  الأصولي 
عــلــى الــصــهــيــونــيــة الــبــروتــســتــانــتــيــة، 
يحتاج إلى إقناع بأهمية الصهيونيّة 
اليهوديّة، كما كان الحال مع بلفور ذي 
أن  المبكّرة. وحيث  الصهيونيّة  النزعة 
كانت  البروتستانتية  صهيونيتهما 
البريطانيّة،  الإمبرياليّة  مــع  متوافقة 
فقد كان ذلك ضرباً من ضروب الحظ. 

ولــم يكن توقيت إصـــدار إعـــان بلفور 
ــد الـــبـــريـــطـــانـــي  ــ ــــوعـ الـــــــذي قـــــــدّم فـــيـــه الـ
قبل  روثــتــشــايــلــد،  ولــلــورد  للصهاينة 
ــن انـــتـــصـــار ثـــورة  خــمــســة أيـــــام فــقــط مـ

أكتوبر في روسيا، وليد المصادفة.
ــان يــعــنــيــه انــتــصــار الــشــيــوعــيّــن  ــا كــ مـ
الــــــــروس، يــــهــــودا ومــســيــحــيــن، الـــذيـــن 
والصهيونية،  اللاساميّة  أعــداء  كانوا 
هـــو أنـــه لـــم يــعــد هــنــالــك ســبــب لهجرة 
يهود أوروبــا الشرقية، وهو ما عرّض 
الــســيــاســة الإمـــبـــريـــالـــيّـــة الــبــريــطــانــيّــة 
فـــي فلسطين  الــصــهــيــونــي  ــروع  ــشــ والمــ
ــلـــخـــطـــر. ومــــــن خــــــال تـــقـــديـــم الـــوعـــد  لـ
ــي«  ــ ــومــ ــ ــان إقــــــــامــــــــة »وطــــــــــــــن قــ ــ ــمــ ــ ــــضــ بــ
لــلــشــعــب الـــيـــهـــودي فـــي فــلــســطــن، كــان 
آخر  مخرجاً  يــعــرضــون  البريطانيّون 
ــا الــشــرقــيــة ويــحــثــونــهــم  ــ لــيــهــود أوروبــ
عــلــى عـــدم تــقــديــم الـــدعـــم لــلــشــيــوعــيّــن. 
 الــزعــم الــاســامــيّ 

ً
ــادة وبينما يُــعــزى عـ

ــأن الــشــيــوعــيّــة والــبــولــشــفــيّــة عــبــارة  بــ
عــن »مـــؤامـــرة يــهــوديّــة«، إلـــى الــنــازيــن 
الــروس  الــذيــن قــامــوا باستيرادها مــن 
البيض )أي القيصريين الذين حاربوا 
أن  الأمــر  فحقيقة  الحمر(،  الشيوعيين 
الغربية  ــا  أوروبــ فــي  لها  روّج  مــن  أول 
لــم يــكــن غــيــر ونــســتــون تــشــرشــل الــذي 
شـــــرح بــــوضــــوح خـــطـــر الـــشـــيـــوعـــيّـــة كـــ 
»مـــــؤامـــــرة يــــهــــوديــــة« لــلــســيــطــرة عــلــى 
العالم مقابل الصهيونيّة التي تآمرت 
 

ًّ
مـــع الإمـــبـــريـــالـــيـــة، والـــتـــي قـــدّمـــت حـــا
اليهوديّة«. وقد  »المشكلة  للـ  إمبرياليّاً 
عـــبّـــر تــشــرشــل فـــي مــقــالــة نــشــرهــا في 
جــريــدة الــصــنــداي هيرالد فــي شباط/ 
لــلــيــهــود  دعــــمــــه  عـــــن   ،١٩٢٠ فــــبــــرايــــر 
ــنـــدمـــجـــن والمـــتـــمـــاهـــن كــمــواطــنــن  المـ
ــم، لــكــنــه اعــتــبــرهــم خـــارج  ــهـ ــانـ مـــع أوطـ
ــــي كـــــــان يــســعــى  ــتـ ــ مــــعــــادلــــة الـــــقـــــوى الـ
إلـــى تــوضــيــحــهــا، أي المــعــادلــة مـــا بين 
الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة والـــشـــيـــوعـــيّـــة. اســتــهــل 
تشرشل مقالته بالتنديد بمن أسماهم 
بـــ »الــيــهــود الــدولــيّــن«، وقـــام بتعريف 
الــشــيــوعــيّــة بــأنــهــا »مـــؤامـــرة ]يــهــوديّــة[ 
»أدّت  ــارة«:  ــ ــــضـ ــــحـ الـ عـــالمـــيّـــة لإســــقــــاط 
حقيقة أنه في حالات عدة قام البلاشفة 
باستثناء المصالح والأماكن اليهوديّة 
ــام، إلــــى ربــــط الــعــرق  ــعــ مـــن عـــدائـــهـــم الــ
التي  الشرور  مع  في روسيا  اليهودي 
لــذلــك يصبح من  الآن...  ارتــكــابــهــا  يــتــم 
الأهمية بمكان أن يقدّم الدعم وتنمية 
ــة تــــعــــرّف نــفــســهــا عـــلـــى أنــهــا  ــركـ أي حـ
ومباشرة  بعيدًا  تتجه  يهوديّة  حركة 
ــنـــا  ــة. وهـ ــتــ ــيــ ــمــ ــــات المــ ــــصــ ــن هـــــــذه الــ ــ عــ
تــكــمــن أهــمــيــة الــصــهــيــونــيّــة الــعــمــيــقــة 
لــلــعــالــم كــكــل فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر. إذ 
الثالثة  الـــدائـــرة  تــقــدّم  الصهيونية  إن 
اليهودي.  للعرق  السياسيّة  للمفاهيم 
بينها وبين  مــا  فــي  تباين عنيف  ففي 
الــشــيــوعــيّــة الــعــالمــيّــة، تـــقـــدّم لــلــيــهــودي 
ــاز بــســمــة  ــتـ ــمـ ــتــــي تـ ــكــــرة الـــقـــومـــيّـــة الــ فــ
عــظــيــمــة. وقــــد آل الأمــــر إلــــى الــحــكــومــة 
أن  البريطانية، بعد غزوها لفلسطين، 
المسؤولية  وتتحمل  الــفــرصــة  تستغل 

في تحالفها مع جنرالات الأرجنتين.
ما يقوم شرح تشرشل بتوضيحه هي 
الــصــات الــتــي تــربــط بــن الصهيونيّة 
ــة  ــ ــيّ ــيــــونــ ــهــ الــــبــــروتــــســــتــــانــــتــــيّــــة والــــصــ
ــيّـــة الــعــرقــيّــة  ــــن الـــقـــومـ الـــيـــهـــوديّـــة، وبـ
والــشــيــوعــيّــة المـــعـــاديـــة لــلــعــرقــيّــة، ومــا 
ــــن الــــصــــهــــيــــونــــيّــــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة  ــ بـ
الاســتــيــطــانــيّــة والــشــيــوعــيّــة المــعــاديــة 
لــإمــبــريــالــيّــة. فــقــد جــعــلــت الــعــنــصــريّــة 
الــعــرقــيّــة الإمــبــريــالــيّــة، الــتــي يــتــشــارك 
ــا الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــون والـــــحـــــركـــــة  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة تــــجــــاه الــفــلــســطــيــنــيــن، 
باقي الآسيويين والأفــارقــة،  كما تجاه 
وجـــــود الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى أرضـــهـــم، 
نــاهــيــك عـــن مــعــارضــتــهــم ومــقــاومــتــهــم 
ــار الاســـتـــيـــطـــانـــي عــلــيــهــا،  ــمـ ــعـ ــتـ لـــاسـ
بــا أدنـــى أهــمــيّــة. فــقــد أصـــر بــلــفــور أن 
»الــصــهــيــونــيّــة، إن كــانــت عــلــى حــق أو 
على باطل، إن كانت صالحة أو طالحة، 
تقاليد منذ عصور  فــي  رة 

ّ
مــتــجــذ لهي 

ــي احـــتـــيـــاجـــات حـــاضـــرة،  ســحــيــقــة، وفــ
وفي آمال مستقبليّة ذات أهميّة أعمق 
ــبــــات وتـــعـــصّـــبـــات ٧٠٠  بــكــثــيــر مــــن رغــ
اليوم تلك الأرض  ألــف عربي يقطنون 
القديمة«. ولم يتماهَ مع الفلسطينيين 
ضــد الــصــهــايــنــة  إلا الــلــورد صــايــدنــام 
عــن حــزب  عــضــوا  ــان  وكـ  ،)Sydenham(
المــحــافــظــن فـــي الـــبـــرلمـــان، حــيــث أعــلــن: 
»ليس هنالك حق لليهود في فلسطين 
أكــثــر مــن حــق أحــفــاد الــرومــان القدماء 

في هذه البلد )أي بريطانيا(«.
إن قــصــة الاســتــعــمــار والــكــولــونــيــالــيّــة 
الــصــهــيــونــيّــة فـــي فــلــســطــن فـــي الــقــرن 
يـــرعـــاهـــا  زال  ومــــــا  رعـــــاهـــــا  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ
الفلسطينيّة  والمقاومة  البريطانيّون، 
حتى  مستمرّة  لمواجهتها  قامت  التي 
الـــيـــوم. وقـــد رُفِـــضـــت كـــل الاعــتــراضــات 
للفلسطينيين  المـــبـــكّـــرة  والـــتـــظـــاهـــرات 
قِبل  من  وأراضيهم  بلدهم  على سرقة 
أوروبـــيـــن اعــتــنــقــوا الــيــهــوديــة، رعــاهــم 
ــيــــون اعــتــنــقــوا المــســيــحــيّــة، على  أوروبــ
ــن الـــصـــحـــة. وفــي  أنــــه لا أســـــاس لــهــا مـ
البريطانيّة  الحكومة  مــع  اجتماعاته 
العام ١٩٢٣، أصرّ السياسي البريطاني 
الــــــيــــــهــــــودي هـــــــربـــــــرت صــــمــــوئــــيــــل أن 
مــعــارضــة الـــعـــرب لــلــصــهــايــنــة مــرتــكــزة 
عــــلــــى ســــــــوء فــــهــــم لأهــــــــــــداف الــــحــــركــــة 
المــتــســمــة  الــصــهــيــونــيــة  ــيـــادات  ــقـ الـ وأن 
لمـــــصـــــادرة  تــــخــــطــــط  بــــالمــــســــؤولــــيــــة لا 
الأراضـــــــي الــعــربــيــة ولا لإغــــــراق الــبــلــد 
بــالمــهــاجــريــن الـــيـــهـــود. وبــيــنــمــا كـــل ما 
عوه 

ّ
وتوق الفلسطينيون  منه  تــخــوّف 

عه 
ّ
تحقق بالفعل، لم يتحقق كل ما توق

ــيـــون.  ــيـــحـ ــهــــود والمـــسـ ــيــ ــنـــة الــ الـــصـــهـــايـ
ــلـــم يــســتــســلــم الــفــلــســطــيــنــيــون وهـــم  فـ
يـــواصـــلـــون الــنــضــال ضـــد الاســتــعــمــار 

والعنصريّة الصهيونيّة حتى اليوم.
ــر مــن  ــثـ ــامـــت إســـرائـــيـــل بــقــتــل أكـ لـــقـــد قـ
ــــف فـــلـــســـطـــيـــنـــي وعـــــربـــــي مــنــذ  ــ مــــئــــة ألـ
مــن  الآلاف  ــــتــــل 

ُ
ق وقــــــد   ،١٩٤٨ ــام  ــ ــعـ ــ الـ

الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى يـــد الــبــريــطــانــيــن 
والصهاينة ما بين عامي ١٩١٧ و١٩٤٨. 
وقــــد طــــردت إســـرائـــيـــل نــصــف الــشــعــب 
التاريخية  فلسطين  مــن  الفلسطيني 
المنفى،  فــي  زالــــوا يقبعون  مــا  وهــــؤلاء 
ــنـــصـــف الــــثــــانــــي عــلــى  بــيــنــمــا يـــقـــبـــع الـ
ــام  ــ ــكـ ــ ــل الــــقــــوانــــن والأحـ ــ ــــي ظـ أرضـــــــه فـ
الاستعمارية والعنصرية الإسرائيلية 
فــي »إســـرائـــيـــل« وفـــي الــضــفــة الغربية 
اليوم،  العالم  يهود  أغلبية  أمــا  ة. 

ّ
وغـــز

ــــي أوطـــانـــهـــم  فـــمـــا زالـــــــــوا يـــعـــيـــشـــون فـ
حــول الــعــالــم ويــرفــضــون الانــتــقــال إلى 
ــل، بـــمـــا فــيــهــم أغـــلـــبـــيـــة يــهــود  ــيــ ــرائــ إســ
ــتــــحــــدة، ويــــهــــود أمـــيـــركـــا  الـــــولايـــــات المــ
الــاتــيــنــيــة، ويـــهـــود فــرنــســا، وروســـيـــا، 
وبــريــطــانــيــا، وغــيــرهــم. عــنــدمــا أصـــدر 
بــلــفــور إعــانــه فــي عـــام ١٩١٧، عــارضــه 
مــعــظــم الــيــهــود الــبــريــطــانــيــن. عــنــدمــا 
ســـــانـــــدت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة إعـــــان 
بلفور بعد صــدوره بقليل، قامت ٣٠٠ 
شــخــصــيــة عـــامـــة يــــهــــوديّــــة أمـــيـــركـــيّـــة، 
ــم أعـــــضـــــاء بـــالـــكـــونـــغـــرس،  ــهـ ــيـ ــمــــن فـ بــ
بالتوقيع  أعمال،  ورجــال  وحاخامات، 
ــدّه. واســتــمــرت هــذه  ــ عــلــى عـــرائـــض ضـ

العالم  في  اليهودي  للعرق  تؤمّن  بــأن 
القوميّة.  للحياة  ومــركــزاً  وطناً  أجمع 
فــقــد كــــان تــوقــيــت الــحــنــكــة الــســيــاســيــة 
بلفور  السيد  لــدى  التاريخيّ  والــحــسّ 
مــمــتــازاً لاســتــغــال هـــذه الــفــرصــة. وقــد 
تـــم اســـتـــصـــدار الإعــــانــــات الــتــي قـــررت 
دون  من  البريطانية  السياسة  طبيعة 

مجال للرجعة عنها أبداً«.
ــراً إلــــى  ــ ــيــ ــ ــلــــص تـــشـــرتـــشـــل أخــ وقـــــــد خــ
فــي   

ً
عــــامــــا ــــدت  غــ ــيّـــة  ــيـــونـ »الـــصـــهـ أن: 

ــجــات الــســيــاســيّــة فـــي روســـيـــا، 
ّ
الــتــشــن

ــــراً مــنــافــســا وقـــويـــا فـــي الـــدوائـــر 
ّ
ومُــــؤث

الدولي.  الشيوعي  للنظام  البولشفيّة 
ــة الــــهــــجــــوم  ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ فــــــا شــــــــيء يـــــفـــــوق أهـ
ــه تــروتــســكــي على 

ّ
الــغــاضــب الــــذي شــن

الدكتور  على  وخصّيصاً  الصهاينة، 
لعقله  القاسي  فــالاخــتــراق  فايتسمان. 
ــك بـــــأن خــطــطــه  ــه أدنــــــى شــ ــن يـــتـــرك لــ لــ
لإقـــامـــة دولــــة شــيــوعــيّــة عــلــى مستوى 
العالم تحت السيطرة اليهوديّة سيتم 
ــفـــور من  إحــبــاطــهــا وإعـــاقـــتـــهـــا عــلــى الـ

قِبل هذا الهدف المثالي الذي يوجّه كل 
طــاقــات الــيــهــود وآمــالــهــم، فــي كــل بلد، 
نحو هدف أكثر بساطة وأكثر حقيقة 
ــراع  ــكــــان تــحــقــيــقــه. لـــيـــس الـــصـ وبــــالإمــ
الذي بدأ الآن ما بين اليهود الصهاينة 
واليهود البلاشفة أقل من صراع على 

جوهر الشعب اليهودي وروحه«.
ـــداء الـــصـــهـــيـــونـــي  ــعـــــ ـــ ــــح الـــ ــبــ ــ وقـــــــــد أصــ
ــيـــة تـــقـــلـــيـــدا مـــســـتـــمـــراً عــبــر  ــلـــشـــيـــوعـ لـ
اللاساميّة  استهدفت  فعندما  السنين. 
الأمــــــيــــــركــــــيّــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــيّـــــة الــــيــــهــــود 
ــهــــم جـــواســـيـــس  ــلـــى أنــ ــيّـــن عـ ــيـــوعـ الـــشـ
الزوجين  سوفيات، وحاكمت وأعدمت 
 على أدلة 

ً
روزنبرغ العام ١٩٥٣ معتمدة

واهية، لم تتفوه إسرائيل بكلمة واحدة 
الفاشيّون  قــام  وعندما  عنهم.  للدفاع 
جَريّون، الذين سرّبتهم 

َ
الم والهتلريّون 

وكــالــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، عبر 
الــــحــــدود الــنــمــســاويــة إلــــى بــودابــســت 
أثناء حكم إمري ناج عام ١٩٥٦، بذبح 
كـ  اليهود  وبــذبــح  الشيوعيّين  اليهود 
وباقي  إسرائيل  صمتت  »شيوعيين«، 
ببنت  ينبسوا  ولــم  الصهاينة  اليهود 
شــفــة حــتــى الـــيـــوم. وحــتــى عــنــدمــا قــام 
ــيّــــون  جـــــنـــــرالات الأرجــــنــــتــــن الــــاســــامــ
بـــاســـتـــهـــداف الـــيـــهـــود الـــيـــســـاريّـــن في 
تخلى  السبعينيّات،  أواخــر  في  البلاد 
عنهم اليهود الصهاينة الأرجنتينيون 
واستمرت  إسرائيل،  عنهم  تخلت  كما 

ــة حــتــى  ــ ــويّ ــقــ ــة الـــيـــهـــوديـــة الــ ــارضــ ــعــ المــ
 .

ّ
ــة ــيــ ــانــ ــثــ ــة الـــــحـــــرب الــــعــــالمــــيّــــة الــ ــايــ ــهــ نــ

الصهيونيّة  الــحــركــة  نجحت  وبينما 
وإسرائيل بتغيير موقف يهود العالم 
المـــعـــارض لــلــصــهــيــونــيــة بــعــد المــحــرقــة 
فإنها فشلت  عــام ١٩٤٨،  النازية وبعد 
إليها.  بــالانــتــقــال  إقــنــاع معظمهم  فــي 
أمـــا مــعــظــم الــيــهــود الـــذيـــن ذهـــبـــوا إلــى 
قناعة  يــذهــبــوا نتيجة  فــلــم  إســرائــيــل، 
أيــديــولــوجــيــة بــالمــشــروع الــصــهــيــونــي 
بل هربًا من الاضطهاد وإغلاق أبواب 
)وفــي حالة  البلاد في وجوههم  باقي 
اليهود العرب، قامت إسرائيل بتنظيم 
في  الموساد  فعل  كما  عليهم،  هجمات 
العراق، كي تحثهم على الهجرة(. ومع 
ذلك يستمر اضطهاد إسرائيل للشعب 
أراضيه  سرقة  وتتواصل  الفلسطيني 

دون هوادة.
وفــي هــذه الأثــنــاء، تــمّ تحويل المسألة 
والتهديد  اليهودية  والمسألة  الشرقية 
الفلسطينية،  المــســألــة  إلـــى  الــشــيــوعــي 
المــــســــتــــمــــرة، رغـــــــم كـــــل الـــــعـــــوائـــــق، فــي 
وقد  الاستيطاني.  الاستعمار  صيغة 
ــاولات الــبــريــطــانــيّــة  ــ ــحـ ــ أخـــفـــقـــت كــــل المـ
والإســرائــيــلــيّــة والــفــرنــســيّــة والألمــانــيّــة 
والأمـــيـــركـــيّـــة )عــــدا عـــن ذكــــر مــحــاولات 
ــــدول الــعــربــيّــة الــــدؤوبــــة( فـــي هزيمة  الـ
الشعب الفلسطيني في القرن الماضي. 
أمـــا تــجــديــد وعـــد تــيــريــزا مـــاي مــؤخــرًا 
ــة بـــــــأن المــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة  ــنـ ــايـ ــهـ ــلـــصـ لـ
ستحتفل بمئوية إعلان بلفوربـ »فخر«، 
فــلــيــس إلا تــعــبــيــرًا عـــن الــفــخــر بـــالإرث 
والعنصري  الاســتــعــمــاري  البريطاني 
ــيّ والمـــــعـــــادي لــلــشــيــوعــيــة،  ــ ــامـ ــ والـــــاسـ
ــا فــي  ــفــــاؤهــ ــلــ والـــــتـــــي تــــصــــرّ مــــــاي وحــ
الاستمرار  على  البريطانية  الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــن  أرض  عـــلـــى  بـــفـــرضـــه 
ــنـــي. وقــــد  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــــى الــــشــــعــــب الـ ــلـ ــ وعـ
أعــلــنــت مـــاي مـــؤخـــرًا: »نــحــن فــخــورون 
بـــالـــدور الــــذي لــعــبــنــاه فــي إقــامــة دولــة 
إسرائيل وسنقوم بالاحتفال بالمئوية 
ــد رفــــضــــت مـــــــاي، شــأنــهــا  ــ بـــفـــخـــر«. وقــ
تذكر  أن  قبلها، حتى  مــن  بلفور  شــأن 
قام  فــإذا  بــالاســم.  الفلسطيني  الشعب 
ــى الــشــعــب  ــارة إلــ ــالإشــ إعـــــان بــلــفــور بــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــــ »المــــجــــتــــمــــعــــات غــيــر 
الــيــهــوديــة فـــي فــلــســطــن«، تـــقـــوم مــاي 
بـــالإشـــارة إلــيــهــم بـــ »الــبــعــض«: »»لينا 
ا أن نكون واعين للحساسيّة لدى 

ً
أيض

إعــان  ]التشديد مــضــاف[ مــن  البعض 
بلفور. ونحن نقرّ أن هنالك جهدا أكثر 

ينبغي القيام به«.
أما السلطة الفلسطينية المتعاونة مع 
بــتــهــديــد بريطانيا  قــامــت  فــقــد  الـــعـــدو 
احتفالها  نتيجة  عليها  دعـــوى  بــرفــع 
بتقديم  الأخيرة  قامت  إذا   

ّ
إل بالمئوية 

عن  الفلسطيني  الشعب  إلــى  الاعــتــذار 
المجاهرة  بلفور. هذه  إعــان  إصدارها 
ــا  ــ ــة مــــن ســـلـــطـــة دورهــ ــعـ ـ

ّ
ــوق ــتـ  مـ

ّ
بـــــالـــــذل

الوحيد هو قمع المقاومة الفلسطينيّة 
عملت  والــتــي  الإسرائيلي  للاستعمار 
جــــــاهــــــدة مــــنــــذ ربــــــــع قــــــــرن عــــلــــى قــمــع 
للشعب  والسياسيّة  الوطنيّة  الحقوق 

الفلسطيني.
ــرن مــــن الــــزمــــن، لــــم يـــزل  ــ ولــــكــــن، بـــعـــد قـ
الاســـتـــعـــمـــار الــصــهــيــونــي يــفــتــقــر إلـــى 
ــا، كما  ــمــ الأمــــــان كــمــا كــــان وضـــعـــه دائــ
يفتقر إلى الحس بديمومته واستقراره 
ــام ١٩١٧.  ــعـ ــع الـ ــان عــلــيــه الـــوضـ كــمــا كــ
ــوم عــلــى أن بــريــطــانــيــا  فـــا خــــاف الـــيـ
الـــرســـمـــيّـــة، كـــمـــا يــعــبــر عــنــهــا »فـــخـــر« 
ماي، كانت وما زالت من أشرس أعداء 
إلى  بالنسبة  أما  الفلسطيني،  الشعب 
»جهد أكثر ينبغي القيام به« من قبل 
دولــة مــاي، فهو الــضــرورة المستعجلة 
لمــحــاكــمــة بــريــطــانــيــا، لــيــس فــقــط على 
إصــــــدارهــــــا إعــــانــــهــــا ســـيـــئ الـــصـــيـــت، 
ــيّـــة  بــــل عـــلـــى جـــمـــيـــع جـــرائـــمـــهـــا المـــاضـ

والحاضرة َضد الشعب الفلسطيني.

* أســتــاذ الــســيــاســة وتـــاريـــخ الــفــكــر الــعــربــي 
الــحــديــث فــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا بــنــيــويــورك. 
»الإســـام  كــتــاب  المقبل  الشهر  لــه  سيصدر 

في الليبرالية« عن »دار جداول«. 

الأوروبيّون المتنوّرون 
في القرن الثامن عشر 

قدموا »المسألة اليهوديّة« 
على أنها مسألة آسيويّين 

شرقيّين أجانب يعيشون 
في أوروبا والغرب

السبت  4  تشرين الثاني  2017  العدد  3316

إرهابيون 
دون  يهود يجرِّ

فلسطينياً 
من سلاحه 
بالقرب من 
»كيبوتس 

رامات ديفيد« 
خلال الثورة 

العربية في 
فلسطين 

في ١٣ كانون 
الأول ١٩٣٨ 

)أ ف ب(

عام على وعد بلفور     الخطيئة الأصلية

العالم
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لكن أحد الحضور سربه الى صحيفة 
وأكــــد   .)2017/10/10( ــــس«  ــآرتــ ــ »هــ
ــبـــريـــره،  ــــال تـ صـــحـــتـــه مــكــتــبــه مــــن خــ
بــالــقــول إن »رئــيــس الــحــكــومــة يكرس 
معظم وقته للمسائل الأمنية، من أجل 
ضــمــان أمــن إســرائــيــل ووجــودهــا وأن 

المشاكل الأمنية لم تنته بعد.
ــدر الإشـــــــــــــارة الـــــــى أن  ــ ــجـ ــ ــع ذلـــــــــك، تـ ــ مــ
نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــــم يــــتــــحــــدث عـــــن تـــهـــديـــد 
وجــــودي مــبــاشــر وفــــوري. وإنــمــا رأى 
أن بقاء إسرائيل ليس مسلماً، ويبذل 

30 عاماً  لمــدة  بقائها  جهوده لضمان 
إضـــافـــيـــة. وبــالــتــالــي، هـــو تــحــدث عن 
مسار قائم، يخشى مفاعيل استمراره 
وتــصــاعــده، على وجــود إســرائــيــل في 

المستقبل.
القلق  يــتــعــارض هــذا  للوهلة الأولــــى، 
التي  الإقليمية  البيئة  مــع  الــوجــودي 
تــتــمــتــع بـــهـــا اســــرائــــيــــل، بـــعـــد تــحــيــيــد 
تــهــديــد الــجــيــوش الــنــظــامــيــة المحيطة 
الجنوب  فــي  مــتــعــددة.  بأساليب  بها، 
)مصر( والشرق )الأردن(، تم ذلك عبر 

الأمـــــم لاحـــقـــا عــلــى أن فــلــســطــن جــزء 
مــن الانــتــداب الــبــريــطــانــي. لكن نجاح 
هــذا المــشــروع الصهيوني، كــان مديناً 
أيضاً لمحطات أخرى تلته، تحولت كل 
منها إلى منعطف تأسيسي إضافي، 
وقــفــزة عــلــى طــريــق تحقيق المــشــروع 
الاستعماري الغربي في المنطقة. ومن 
الصهيوني  للمشروع  كــان  ما  دونها 
أن يبلغ ما بلغه على أرض فلسطين. 
المـــحـــطـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة الأبـــــــــرز الـــتـــي 
ــرار التقسيم  تــلــت وعـــد بــلــفــور كـــان قــ
الــذي وفــر الغطاء الدولي  )رقــم 181(، 
لـــتـــحـــويـــل المـــســـتـــعـــمـــرة الــصــهــيــونــيــة 
إلــى كــيــان دولــتــي على حــســاب شعب 
فــلــســطــن. لـــكـــن قــبــلــه وبــــعــــده، تــبــقــى 
حقيقة أن كل هذا المسار الاستعماري 
بــوجــهــيــه الــصــهــيــونــي والـــغـــربـــي، ما 
كان لينجح لولا الواقع العربي آنذاك، 
وهــو أكــثــر مــا ظهر جلياً خــال حرب 

عام 1948.
البريطانية،  الــــوزراء  رئيسة  تجد  لــم 
تــيــريــزا مــــاي، مــا يــدفــعــهــا لــلــتــردد في 
التعبير أمام برلمانها، )2017/10/25(، 
الـــذي لعبناه  »الـــدور  إزاء  عــن فخرها 
ــــل، ونـــحـــن  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــة دولـــــــة إسـ ــامـ ــ ــــي إقـ فـ
بــالــتــأكــيــد ســنــحــتــفــل بـــهـــذه الـــذكـــرى 
المئوية بفخر«. فهي ترى أنها تحتفل 
بالدور البريطاني التأسيسي للكيان 
ــة عــربــيــة  ــمـ الـــــــذي تـــضـــفـــي عـــلـــيـــه أنـــظـ
فيما  المشروعية.  فلسطينية،  وسلطة 
النظام  رأسهم  وعلى  آخـــرون،  ينتظر 
ــم فــي الــصــف لنسج  الــســعــودي، دورهـ
تـــحـــالـــفـــات عــلــنــيــة مـــعـــه عـــلـــى أســــاس 

المصالح المشتركة.
ــك، الــطــابــع الاحــتــفــالــي لمــئــويــة  ــ مـــع ذلـ
وعد بلفور، في العاصمة البريطانية، 
والتي قطع نتنياهو من أجل المشاركة 
فيها آلاف الأميال، لم يتمكن من إخفاء 
قلقه الوجودي الذي عبر عنه قبل أقل 
من شهر، في ندوة مغلقة، تسربت إلى 
وسائل الإعلام الإسرائيلية. فقد كشف 
نتنياهو خــالــهــا، عــن قــلــقــه مــن عــدم 
ضــمــان الاحــتــفــال بــمــئــويــة إســرائــيــل، 
بعد ثلاثة عقود، لافتاً إلى أن »مملكة 
الحشمونائيم« )مملكة يهودية كانت 
نــهــايــتــهــا مـــع غــــزو المــنــطــقــة مـــن قبل 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة قــبــل نحو 
قرنين مــن المــيــاد( نجت فقط لمــدة 80 
عـــامـــا، وأنـــــه يــعــمــل عــلــى »ضـــمـــان أن 
ــرة في  ــة إســرائــيــل هـــذه المــ تــنــجــح دولــ
أن  إلى 100 سنة«، موضحاً  الوصول 

وجود إسرائيل ليس بديهياً.
خــصــوصــيــة مــوقــف نــتــنــيــاهــو، تنبع 
مـــن اجــتــمــاع مـــزايـــا عــــدة فـــي آن. فقد 
أدلــــى بـــه بــعــيــداً عـــن وســـائـــل الإعــــام، 

علي حيدر

ــد بــلــفــور الــتــذكــيــر  ــادت مــئــويــة وعــ ــ أعــ
بــحــقــيــقــة الـــــــــدور الـــوظـــيـــفـــي لــلــكــيــان 
ــه ولــيــد الاســتــعــمــار  الإســرائــيــلــي، وأنــ
الــغــربــي وأداة مــن أدواتــــه، فــي معركة 
ــة. فــــي الــبــعــد  ــقـ ــنـــطـ ــلـــى المـ الـــهـــيـــمـــنـــة عـ
ــور،  ــفـ ــلـ ــــد وعـــــــد بـ ـ ــــسَّ ــيــــونــــي، جـ ــهــ الــــصــ
رهـــــــان المــــؤســــســــن الأوائــــــــــل لــلــحــركــة 
الــصــهــيــونــيــة، انـــطـــاقـــا مـــن إدراكـــهـــم 
 لا أفق لمشروعهم في إقامة 

ّ
لحقيقة أن

كــيــانــهــم عــلــى أرض فــلــســطــن، وطـــرد 
ــم  ــن دون احـــتـــضـــان ودعــ شـــعـــبـــهـــا، مــ
مباشر من إحدى الدول الاستعمارية 
الفاعلة، على الأقــل. استناداً إلى هذه 
ــة، تـــركـــزت مــســاعــي المــؤســســن  الــــرؤيــ
الأوائــل للحركة الصهيونية، بدءاً من 
تــــيــــودور هــرتــســل عــلــى فــتــح خــطــوط 
اتــــصــــال مــــع الـــــــدول الــعــظــمــى آنــــــذاك، 
لتحقيق هذه الغاية. واستمرت مع بن 
الإسرائيلي،  الكيان  غوريون مؤسس 
الاستراتيجي  الــتــحــالــف  اعــتــبــر  الـــذي 
مـــع دولــــة عــظــمــى، ركــنــا أســاســيــا في 
الكبرى،  الإســرائــيــلــيــة  الاستراتيجية 
وانتصارها،  وأمنها  بقائها  لضمان 
ــــذي وصــف  ــى نــتــنــيــاهــو الـ ــولًا إلــ ــ وصــ
إســــــرائــــــيــــــل، خــــــــال زيـــــــارتـــــــه حـــامـــلـــة 
ــــرات الأمــــيــــركــــيــــة »جـــــــــورج وو  ــائـ ــ ــــطـ الـ
ــــت قـــبـــالـــة ســـواحـــل  ــتـــي رسـ بـــــــوش«، الـ
ــرات  ــائـ ــلـــة طـ ــا »حـــامـ ــهـ حـــيـــفـــا، عـــلـــى أنـ
عــظــيــمــة أخـــــــرى«، مـــقـــارنـــا بـــن الــــدور 
المتطابق الذي يلعبه كل منهما )موقع 
الاسرائيلية  الــحــكــومــة  رئــيــس  مكتب 

.))2017/7/3(
الــذي تضمنته رسالة  لم يكن الموقف 
ــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة، آرثـــر  ــ وزيـ
جيمس بلفور، قبل مئة عام، إلى أحد 
زعــمــاء الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، الــلــورد 
ــن قــومــي  ــ روتـــشـــيـــلـــد، فــــي إقــــامــــة وطــ
عن  تعبيراً  إلا  فلسطين،  فــي  لليهود 
الـــهـــدف الــســيــاســي المــبــاشــر لاحــتــال 
فــلــســطــن. ولـــم تــتــأخــر بــريــطــانــيــا في 
ورد  ما  انسجاماً مع  ترجمته عملياً، 
فــي الــرســالــة نفسها، عــن الـــدور الــذي 
البريطانية  الاحــتــال  قـــوات  ستلعبه 
فـــــي فـــلـــســـطـــن، فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــحـــلـــم 
صـــاحـــب  حـــكـــومـــة  »إن  الـــصـــهـــيـــونـــي 
الــــجــــالــــة... وســـتـــبـــذل غـــايـــة جــهــدهــا 

لتسهيل تحقيق هذه الغاية«.
ــــي تــحــقــيــق  الــــــصــــــدارة فـ صـــحـــيـــح أن 
ــروع الـــصـــهـــيـــونـــي تـــبـــقـــى لــوعــد  ــ ــشـ ــ المـ
دولية،  وثيقة  أول  الــذي شكل  بلفور، 
ـــ »وطــــن  ــق الـــيـــهـــود« بــ ــ ـــ »حـ تـــؤســـس لــ
قـــومـــي« عــلــى أرض فــلــســطــن، وعــلــى 
عصبة  تقر  أن  قبل  شعبها...  حــســاب 

عربة.  ووادي  ديفيد  كامب  معاهدتي 
ــم اســـتـــنـــزاف الـــدولـــة  وفــــي الـــشـــمـــال، تـ
ــر نفسه  ــ ــا، والأمـ والــجــيــش فـــي ســـوريـ
أمـــا بخصوص  الـــعـــراق.  ينطبق عــلــى 
لــبــنــان، فــإن دولــتــه لا تملك بــالأســاس 
تهديداً  تشكل  تجعلها  التي  الــقــدرات 
اســتــراتــيــجــيــا عــلــى اســـرائـــيـــل. ومــمــا 
يــفــتــرض أيــضــا، أن يــعــزز الــثــقــة بأمن 
إســـرائـــيـــل ومــســتــقــبــلــهــا، هــــرولــــة مــن 
الــعــربــي،  الاعـــتـــدال  مــن معسكر  تبقى 
الذي  السعودي  النظام  رأسهم  وعلى 
مع  للتحالف  كــثــيــريــن  وراءه  سيجر 

إسرائيل.
 
ً
ــا تـــقـــدم لــيــس تــحــلــيــا ــك، مـ ــ مـــع كـــل ذلـ

ــة، ولا  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــي مــــحــــور المـ ــ ــؤول فـ ــ ــسـ ــ لمـ
يستند إلـــى مــا ورد عــلــى لــســان أحــد 
ــــذي  ــهــــود الـ ــيــ ــيــــن« الــ ــنــ ــديــ الـــــقـــــادة »الــ
يــســتــشــرفــون المــســتــقــبــل فـــي ضــــوء ما 
ورد لـــديـــهـــم مــــن روايــــــــات ديـــنـــيـــة عــن 
ــل، إنــــمــــا مـــواقـــف  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــســـتـــقـــبـــل إسـ
صريحة أدلى بها نتنياهو من موقعه 
لــلــوزراء، أي من موقع المطلع  كرئيس 
عــلــى الــتــقــاريــر والـــتـــقـــديـــرات الــســريــة 
لأجــهــزة الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة، 
وهـــو مــا يــؤكــد الارتـــبـــاط الــوثــيــق بين 
هذا القلق الوجودي، وبين التطورات 
ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا نـــفـــس هــــــذه الــبــيــئــة  الــ

الاقليمية.
ــتـــشـــراف الــتــهــديــدات  إن مـــحـــاولـــة اسـ

المــحــدقــة بــاســرائــيــل، وتــحــديــد درجـــة 
ــقــــومــــي  خــــطــــورتــــهــــا عــــلــــى أمــــنــــهــــا الــ
ووجــــودهــــا، هـــو مـــن مــهــمــات أجــهــزة 
مختصة محددة، تحاول تقدير مسار 
ــطــــورات الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا بــيــئــتــهــا  ــتــ الــ
تهديدات  مــن  تحمله  ومــا  الاقليمية، 
وفـــرص. لــذلــك، فــإن الــقــدر المتيقن مما 
كــشــفــه نــتــنــيــاهــو هـــو خــاصــة تــقــديــر 
اســتــراتــيــجــي يــســتــنــد الــــى مــعــطــيــات 
وتـــقـــديـــرات هــــذه الأجـــهـــزة المــخــتــصــة. 
ــا تــــواكــــب مــفــاعــيــل  ــن المــــؤكــــد أنــــهــ ــ ومــ
فشل الرهانات الاسرائيلية في ضوء 
وتشهدها  شهدتها  الــتــي  الــتــطــورات 
ــة والــــعــــراقــــيــــة  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــات الــ ــ ــاحــ ــ ــســ ــ الــ

واللبنانية.
الــافــت أن كـــام نــتــنــيــاهــو أتـــى ايضاً 
ــــن رســـالـــة  ــرة ايـــــــام مـ ــشــ بـــعـــد نـــحـــو عــ
الـــتـــهـــديـــد – الـــــردعـــــي، الـــتـــي وجــهــهــا 
أمــن عــام حــزب الله السيد نصر الله 
العاشر من محرم، عندما  في خطاب 
دعـــا الــجــمــهــور الــيــهــودي فـــي الــكــيــان 
الاسرائيلي، في حال تورطت حكومته 
في حماقة شن حــرب ضد حــزب الله، 
إلـــى »المـــغـــادرة والـــعـــودة إلـــى الــبــلــدان 
ــتـــي جـــــــاؤوا مـــنـــهـــا... لأن نــتــنــيــاهــو  الـ
 حــربــا فــي هـــذه المنطقة قــد لا 

ّ
إذا شـــن

يكون لــدى هــؤلاء وقــت حتى لمغادرة 
فلسطين، ولن يكون لهم أي مكان آمن 
في فلسطين المحتلة«. ومن المؤكد أنه 
مــن الــصــعــب فــصــل هـــذا المــســتــوى من 
التهديد عما شهدته وتشهده الساحة 
الاقليمية من انتصارات مدوية لمحور 

المقاومة.
وحـــتـــى لا نـــقـــع فــــي فــــخ الــتــفــســيــرات 
ــتـــي تــنــســب كــــل مــوقــف  الــســطــحــيــة الـ
من هذا النوع الى تجاذبات داخلية، 
يــكــفــي أن نــســتــحــضــر مـــا تـــم الــكــشــف 
الاجــهــزة الاستخبارية  تــقــديــرات  عــن 
ــتــــي تــعــزز  والـــعـــســـكـــريـــة المـــهـــنـــيـــة، والــ
أنها تستند  موقف نتنياهو، وتؤكد 
وليست  مهنية،  أجهزة  تقديرات  الــى 
الواقع الاسرائيلي.  مواقف شاذة في 
فــقــد حــــذر المـــوســـاد فـــي تــقــريــر قــدمــه 
أمــــــام الـــحـــكـــومـــة الاســـرائـــيـــلـــيـــة، قــبــل 
نــحــو ثــاثــة أشــهــر مــن قــلــق نتنياهو 
الـــوجـــودي، مــن أن الــتــهــديــد الإيــرانــي 
بعد  يتعاظم  أن  »مــن شأنه  الإقليمي 
»المنطقة  أن  الــنــووي«، مؤكداً  الاتفاق 
تــتــغــيــر فـــي غــيــر مــصــلــحــتــنــا«. ودعـــا 
الى ضرورة أن تكون »المهمة الاولى« 
استمرار  الــى  الاسرائيلية  للحكومة 
ــور المــــقــــاومــــة الـــى  ــحــ ــق قــــــــوات مــ ــدفــ تــ
ــك يتقدم  ســـوريـــا، مـــشـــدداً عــلــى أن ذلـ
على أي تهديد آخــر. وأوضـــح رئيس 
المــوســاد، يوسي كوهين، ذلــك بالقول 
إلــــى  بـــالـــنـــســـبـــة  ــر«  ــ ـــبــ ــ أن »الأمــــــــــر الأكـ
إســرائــيــل هــو »الــهــال الشيعي الــذي 
تشكّل بـــدءاً مــن إيـــران مـــروراً ببغداد 
ودمــشــق وصـــولًا إلــى لــبــنــان«. تقدير 
مشابه، صدر على لسان رئيس أركان 
ايــزنــكــوت، عشية عيد  الجيش غــادي 
تــعــلــيــقــا على  الـــعـــبـــريـــة،  الــســنــة  رأس 
الــتــي شهدتها  المــيــدانــيــة  الـــتـــطـــورات 
ــة لـــصـــالـــح مــحــور  الـــســـاحـــة الــــســــوريــ
ــتــــطــــورات  »الــ  

ّ
إن بـــالـــقـــول  المــــقــــاومــــة، 

ــداً«، إضــافــة الــى  الــســوريــة خــطــيــرة جــ
تــصــريــحــات وزيـــر الامـــن الاســرائــيــلــي 
أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان بـــأنـــنـــا »نـــواجـــه 
شــرق أوســط أســوأ بكثير مــن الشرق 
الاوسط القديم«. هذا مع الاشارة الى 
الـــخـــطـــورة الــكــبــيــرة جــــداً الــتــي تنظر 
والامنية  السياسية  المؤسستان  بها 
ــيـــل الـــتـــواصـــل  ــفـــاعـ ــل، لمـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــي اسـ ــ فـ
الجغرافي بين أطراف محور المقاومة 
في كل من لبنان وسوريا والعراق مع 

الجمهورية الاسلامية في إيران.

نتنياهو يحتفل بمئوية »بلفور«... ويقلق على مئوية »إسرائيل«
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تظاهرة في 
مدينة القدس 
القديمة 
عام 1937 
ضد الهجرة 
اليهودية إلى 
فلسطين. 
ويظهر 
في وسط 
الحشد رئيس 
الحزب العربي 
الفلسطيني 
جمال 
الحسيني 
)أ ف ب(

»الخطر  أنّ  أمس،  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  رأى رئيس 
الذي تشكله إيران« على جيرانها في الشرق الأوسط، سيدفعهم إلى 

إقامة تحالفات كان »من غير الممكن تخيلها« قبل الآن.

إيران  »إنّ  لندن:  في  هاوس«  »شاتام  الأبحاث  مركز  أمام  وأضاف 
تلتهم جيرانها بلداً بعد الآخر. تفعل ذلك إما عبر الغزو مباشرة أو 
عبر الوكالة. لقد سيطروا على لبنان واليمن... ويحاولون فعل نفس 
الشيء في العراق وسوريا«. وفي السياق، أشار إلى أنّ »الخبر السار 
هو أنّ الآخرين يتجمعون حول إسرائيل بشكل لم يحدث سابقاً. إنه 

 في حياتي«. 
ّ
ط

َ
أمر لم أتوقعه ق

مع  تحالف  لتشكيل  شاقة«  »جهوداً  تبذل  أبيب  تل  أنّ  إلى  ولفت 
»الدول السنية العصرية لإدانة العدوان الإيراني ومكافحته«، متابعاً: 

 بالسلام«.
ً
»أعتقد أنّ ذلك يَعِدُ فعلا

وفي نقطة مهمة، تحدث عن »انهيار اتفاقيات سايكس بيكو وبدء 
معركة بين الإسلاميين والعصريين«، ما يفتح ــ وفقاً له ــ الطريق أمام 
»عودة إيران وقيام تحالف جديد بين إسرائيل ودول إسلامية« لم 

يذكرها بالاسم.
)أ ف ب(

»جيران إيران معنا... وسايكس بيكو انهارت{

عام على وعد بلفور الخطيئة الأصلية 100

العالم

للوهلة الأولى، يتعارض
»القلق الوجودي« مع بيئة 

إسرائيل الإقليمية

على الموقع: نحو انطلاقة متجددة  
للأمل الفلسطيني
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بــعــدمــا شــيّــع أهــالــي غـــزة والمــقــاومــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة قــــبــــل أيــــــــــام ســبــعــة 
شهداء كانوا قد قضوا جــراء قصف 
ــفـــاق  ــد أنـ ــ إســـرائـــيـــلـــي اســــتــــهــــدف أحــ
ــة، شـــــرق قـــطـــاع غــــــزة، نــعــت  ــاومــ ــقــ المــ
حركة »الجهاد الإسلامي« )ومصادر 
طبية( أمس، خمسة شهداء جدد من 
 12 بــذلــك  الحصيلة  لتكون  الــحــركــة، 

شهيداً.
ــقـــــدس«، الــجــنــاح  ــ ــا الـ ــرايــ وقــــالــــت »ســ
»الجهاد الإسلامي«، في  لـ العسكري 
بيانٍ إن »خمسة جدداً من أبطالنا... 
ارتــــقــــوا جـــــراء الــقــصــف الــصــهــيــونــي 
الــغــادر لنفق الــســرايــا مــســاء الاثنين 
ــهـــداف  ــتـ اسـ أن  مــضــيــفــة  المــــــاضــــــي«، 
ــيــــل لــلــنــفــق »ســـيـــكـــون دافـــعـــا  ــرائــ إســ
لاســتــمــرار الإعـــــداد فـــي هـــذا الــســاح 
ــذي يــمــثــل مــفــتــاح فــكــاك  ــ الـــــــــرادع... الـ
الأسرى من داخل سجون الاحتلال«.

وذكــــرت »الــســرايــا« أن الــشــهــداء هــم: 
بــــــدر كــــمــــال مـــصـــبـــح، أحــــمــــد حــســن 
الــســبــاخــي، شـــادي ســامــي الــحــمــري، 
علاء  البحيصي،  الــديــن  خير  محمد 
ــراب، وغــالــبــيــتــهــم في  ــ ــو غــ ســـامـــي أبــ
العشرينيات من العمر. ولفت البيان 
ــم الإجــــــــــراءات الأمــنــيــة  ــ ــه »رغــ ــ ــــى أنـ إلـ
المعقدة... استطاع مجاهدونا العبور 
من خلال نفق الحرية الذي هو ليس 
داخــل  الأمــتــار  مئات  لمسافة  الوحيد 

أراضينا المحتلة«.
ــهـــاد الإســـامـــي«  ويـــأتـــي نــعــي »الـــجـ
ــهــــؤلاء الـــشـــهـــداء الــخــمــســة بــعــدمــا  لــ
ساوم العدو الإسرائيلي على البحث 
عنهم فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة داخــل 
ــقـــابـــل تــحــقــيــق  فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة مـ
تقدّم في ملف الجنود الإسرائيليين 
الأسرى لدى حركة »حماس« )راجع 
عـــــــدد أمــــــــــس(، وذلـــــــــك فـــــي مـــحـــاولـــة 
لاستغلال الارتباك في غزة والضغط 
قــررت،  المقاومة  على »حــمــاس«. لكن 
»تقطع  أن  فلسطينية،  وفــق مصادر 
ــــال... وتــعــلــن  ــ ــتـ ــ ــ الـــطـــريـــق عـــلـــى الاحـ
العدو  يستمر  لا  حتى  استشهادهم 
موضحة  الفلسطينيين«،  ابتزاز  في 
أن »غــالــبــيــة الـــتـــقـــديـــرات تــمــيــل إلــى 
تــقــديــر اســتــشــهــادهــم، خــاصــة أن من 
حاولوا الدخول لإنقاذهم استشهدوا 
بسبب الغازات السامة التي ضخها 
ــاق«. وبـــعـــد  ــ ــ ــفـ ــ ــ الاحـــــتـــــال داخـــــــل الأنـ
ظهر أمــس، أدى آلاف الغزيين صلاة 
الغائب على أرواح الشهداء الخمسة 

الذين نعتهم »الجهاد«.
جــــــراء ذلــــــك، بــــــدأت قــــــوات الاحـــتـــال 
الإسرائيلي عمليات حفر في محيط 
ستهدف، على 

ُ
منطقة نفق المقاومة الم

ما يبدو لاستخراج جثامين الشهداء. 
ووفق شهود عيان ومصادر إعلامية 
محلية، عملت عدة جرافات وحفارات 
في ساعة مبكرة من فجر أمس على 
الــحــفــر فــي المــنــطــقــة، وســاهــمــت ست 
جرافات في إنشاء ساتر ترابي كبير 
في المكان لحماية جنود العدو، علماً 
بأن آليات مدفعية تتمركز فوق تلال 
رمـــلـــيـــة بــمــحــيــط الـــحـــفـــريـــات مــقــابــل 
عمليات الحفر المستمرة في الجانب 

العبرية  للقناة  ووفــقــا  الفلسطيني. 
الثانية، فإن جزءاً من هذه الإجراءات 

هدفها »احترازي«.
ــر فــــــي إســــرائــــيــــل  ــمـ ــتـ مــــــع ذلـــــــــك، تـــسـ
مـــــــــحـــــــــاولات اســــــتــــــغــــــال الاعـــــــتـــــــداء 
الأخـــيـــر لــلــضــغــط فـــي مــلــف الــجــنــود 
الإسرائيليين الأســرى، إذ قال عضو 
»الإذاعة  الكنيست إيال بن رؤوفين لـ
الإســرائــيــلــيــة«، إنــه »يــجــب استغلال 
الــحــالــة الــتــي نــشــأت لإطــــاق ســـراح 
الأســـرى الإســرائــيــلــيــن«، مضيفاً أن 
»حــــمــــاس الآن فــــي ضـــائـــقـــة ويــمــكــن 

أن نـــمـــارس الــضــغــط عــلــيــهــا«. كــذلــك، 
ــــت عـــضـــو الـــكـــنـــيـــســـت شــــــارون  ــلـ ــ أرسـ
الحكومة،  رئيس  إلــى  رسالة  هسكل، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ووزيـــــــر الأمـــــن، 
ــلـــب فــيــهــا  ــان، تـــطـ ــرمــ ــبــ ــيــ ــــدور لــ ــغـ ــ ــيـ ــ أفـ
مـــنـــع تـــقـــديـــم »بـــــــــادرة إنـــســـانـــيـــة إلـــى 
ــــودة المــفــقــوديــن  حـــمـــاس، إلــــى حـــن عـ
الإسرائيليين«. كذلك دعا وزير الأمن 
اشتراط  إلى  السابق موشيه يعلون، 
»تسليم جثث حماس في النفق الذي 
ــنـــود الــجــيــش  دُمّـــــــر بــــإعــــادة جـــثـــث جـ

الإسرائيلي المحتجزين في غزة«.

ــبــــت الــــولايــــات  ــيــــاق ثــــــــانٍ، رحــ فــــي ســ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــتــســلــم السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــعــابــر غــــزة، الــــذي تــمّ 
فــي الأول مــن الــشــهــر الـــجـــاري. وقــال 
بيان صدر أمس عن الممثل الأميركي 
ــفــــاوضــــات الــــدولــــيــــة،  ــمــ ــلــ الـــــخـــــاص لــ
جيسون غرينبلات، إن بلاده »تؤمن 
 من الضروري أن تتمكن السلطة 

ّ
بأن

في  الــكــامــلــة  تــولــي مسؤولياتها  مــن 
غزة... سنعمل مع السلطة وإسرائيل 
الحالة  لتحسين  الدوليين  والمانحين 

الإنسانية«.
وأضـــاف غــريــنــبــات: »كــمــا أوضحنا 
فــي المـــاضـــي، يــجــب عــلــى أي حكومة 
نبذ  بـــوضـــوح  تــلــتــزم  أن  فلسطينية 
الــعــنــف والاعــــتــــراف بـــدولـــة إســرائــيــل 
والـــقـــبـــول بـــالاتـــفـــاقـــات والالـــتـــزامـــات 
أرادت  الــطــرفــن... وإذا  بــن  الــســابــقــة 
أي  فــــي  دور  أي  تـــلـــعـــب  أن  حــــمــــاس 
حـــكـــومـــة، يـــجـــب عــلــيــهــا قــــبــــول هـــذه 

المتطلبات الأساسية«.
في إطار متصل، قال نتنياهو مساء 
ــــن مــــوديــــات  أمـــــــس، إنــــــه »يـــبـــحـــث عـ
ونماذج جديدة للسيادة الفلسطينية 
دولـــــة دون  فــيــهــا  بــمــا  الأرض،  عــلــى 
حـــدود مــع بــقــاء المستوطنين«. وذكــر 
خلال كلمة ألقاها في معهد »تشتهام 
هــــــاوس« فـــي لـــنـــدن حــيــث دعــــي إلــى 
ــفــــال بـــمـــئـــويـــة »وعـــــد  ــتــ زيــــــــــارة لــــاحــ
بلفور«، أنه »يجب التفكير في نماذج 
بما  الفلسطينية....  للسيادة  جديدة 
فيها الحدود المفتوحة دون السيطرة 
للوصول  الــجــوي منعاً  المــجــال  عــلــى 
ــنـــمـــوذج غـــزة  ــمــــوذج مـــشـــابـــه لـ ــى نــ ــ إلـ

وجنوبي لبنان«.
ــه  ــرتــ ــظــ نــ عــــــــن  ســـــــــــــؤال  ــــى  ــلــ ــ عــ ورداً 
لـــلـــحـــل المــســتــقــبــلــي ومـــســـألـــة إخــــاء 
ــة، رفــــض  ــ ــفـ ــ ــــضـ ــن الـ ــ ــتــــوطــــنــــن مــ المــــســ
: »يجب القيام 

ً
نتنياهو الفكرة، قائلا

بحل سلمي يضمن بقاء المستوطنين 
فـــي بـــيـــوتـــهـــم... )بـــمـــا أنـــــه( لـــن يُــطــرد 
الفلسطينيون الموجودون في الداخل 
)أراضي الـ48( في إطار السلام، لذلك 
في  بالمستوطنين  المــسّ  يجب تجنب 

الضفة«.
ــات  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــــــمــــــت الـ

ّ
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، ســــــل

الإســرائــيــلــيــة أمـــس، جــثــمــان الشهيد 
محمد موسى لذويه ببلدة دير بلوط 
غرب محافظة سلفيت )شمال الضفة 
المـــحـــتـــلـــة(، إذ كـــانـــت قـــد أعـــدمـــتـــه في 
المــاضــي وأصــابــت  تــشــريــن الأول   31
شــقــيــقــتــه خــــال مـــرورهـــمـــا بــســيــارتــه 
الخاصة قرب مستوطنة »حلميش«، 
بـــدعـــوى الــشــك فـــي مــحــاولــتــه تنفيذ 

عملية دهس.
)الأخبار(

»مفقودو الأنفاق«... شهداء
المقاومة »تقطع الطريق« على العدو:

رغم محاولة العدو الإسرائيلي البناء 
على وجود عدد من جثامين شهداء 

المقاومة داخل فلسطين المحتلة، 
ليحصل على معلومات في ملف 
أسراه الجنود، استدركت المقاومة 

الموقف ومنعت الاحتلال من حشرها 
في الزاوية بمعادلة جديدة، خاصة 

أن غالبية التقديرات كانت ترجّح أن 
المفقودين في النفق... شهداء

بنعي خمسة شهداء أمس، يرتفع العدد الإجمالي لشهداء الأنفاق إلى 12 )أ ف ب(

فلسطين

نتنياهو: نبحث 
عن نموذج لدولة 

فلسطينية بلا سيادة 
ولا مجال جوي

العالم

واشنطن  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  غادر 
نحو  تستمر  جولة  في  آسيا،  إلى  متوجهاً  أمس، 
الفضائح  من  سلسلة  وراءه  تاركاً  أسبوعين، 
على  بثقلها  ترخي  أن  يمكن  التي  والانتكاسات 
جهود دبلوماسية رفيعة. وأقلعت الطائرة الرئاسية 
قرب  مريلاند  في  العسكرية  اندروز  قاعدة  من 
ومنها  هاواي،  الى  طريقها  في  صباحاً  واشنطن 
ينتقل ترامب الى اليابان وكوريا الجنوبية والصين 

وفيتنام والفيليبين.
لكن قبل أن يصعد على متن الطائرة، أطلق ترامب 
العدل،  وزارة  تنتقد  التي  التغريدات  من   

ً
سيلا

السابقين.  السياسيين  خصومه  بمحاكمة  وطالب 
وقال: »الكثير من الناس يشعرون بخيبة الأمل من 
وزارة العدل، وأنا من ضمنهم«. واشتكى من أنهم 
بمنافسته  يتعلق  ما  في  كاف  بشكل  يحققون  لا 

المرشحة »الديموقراطية« السابقة هيلاري كلينتون. 
التقليدية  للحواجز  تعليقاته ضربة جديدة  وتمثل 
وتكسر  والقضائية،  التنفيذية  السلطتين  بين 

المحرمات حول تدخل الرئيس في التحقيقات.
أعلن  قد  ترامب  دونالد  كان  أخرى،  جهة  من 
ه غير متأكد من بقاء وزير 

ّ
أن مساء أول من أمس 

خارجيته ريكس تيلرسون في منصبه حتى نهاية 
عدم  عن  راض«  »غير  ه 

ّ
إن وقال  الرئاسية.  ولايته 

السياسي.  لبرنامجه  الوزارة  موظفي  بعض  تأييد 
وفي المقابلة مع »شبكة فوكس نيوز«، هاجم ترامب 
)الرئيس(  ه 

ّ
إن وقال  تيلرسون  قيادة  تحت  الوزارة 

الأميركية،  الخارجية  السياسة  يحدد  من  وحده 
الشخص  أنا  أنا.  هو  الشأن  »صاحب  مضيفاً: 

الوحيد المهم«.
وعندما سُئِل هل يخطط للإبقاء على تيلرسون لما 
ى له في فترته الرئاسية، أجاب بالقول: »حسناً. 

ّ
تبق

سوف نرى. لا أعرف«.
)أ ف ب، رويترز(

ترامب يجول في آسيا لأسبوعين... ومصير تيلرسون ملتبس
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»النصر  إعلانها  بغداد من  اقــتــراب  مع   ¶
الكبير« على تنظيم »داعــش«، كيف ترون 
المــيــدانــي  الصعيدين  عــلــى  المقبلة  المــرحــلــة 

والسياسي؟
المـــيـــدانـــي، سيحتفظ  المــســتــوى  عــلــى 
»داعـــــش« بــخــايــاه الــنــائــمــة. القضاء 
 أمــنــيــا مُــوسّــعــا 

ً
عــلــيــهــا يــتــطــلــب عــمــا

فاً؛ أما الفكر الذي رسّخه التنظيم في مناطق 
ّ
ومكث

ــةٍ ثــقــافــيــة  ــ ــركـ ــ ســـيـــطـــرتـــه، فـــنـــحـــتـــاج إلـــــى ثــــــــورةٍ وحـ
واجتماعية كبيرة لتنظيف العقول الملوّثة بسببه.

ــيـــاســـي، خـــريـــطـــة الــتــحــالــفــات  ــتـــوى الـــسـ ــسـ عـــلـــى المـ
ــومٍ نـــاحـــظ تــغــيّــراً جـــديـــداً حتى  ــ قـــد تـــغـــيّـــرت. كـــل يـ
اقـــتـــراب الانــتــخــابــات،  بـــات صــعــبــا تخمينها. ومـــع 
ستتحالف القوى التي شاركت في تشكيل »الحشد 
لها فصائل المقاومة، وسيكون 

ّ
الشعبي«، والتي تمث

لــهــا دور أســـاســـي ومــهــم فـــي المــســتــقــبــل الــســيــاســي 
للعراق.

العمل  إلــى  تتحدث عن عودتها  المقاومة  ¶ بعض فصائل 
المسلح ضد الأميركيين في المرحلة المقبلة، هل صحيحٌ ذلك؟

نعم. نحن في فصائل المقاومة وظيفتنا الأساسية 
ــد أهــدافــنــا مــنــع أي احـــتـــال لــلــعــراق. المــقــاومــة  وأحــ
الإســامــيــة تــشــكّــلــت مــع بــدايــة الاحـــتـــال الأمــيــركــي 
في  ــيـــركـــيٍّ  أمـ عـــســـكـــريٍّ  وجـــــود  أي  لـــذلـــك،   .)2003(
البلاد وظيفة المقاومة استهدافه ومنعه من البقاء، 

وتحديداً الوجود غير الديبلوماسي.

الانتخابي، هل  الغمار  النجباء« خوض  ¶ رفضت »حركة 
بكم أن تكونوا جزءاً من العملية السياسية 

ّ
سبب ذلك تجن

أو من الفساد السياسي؟
»النجباء« لن تشارك في الانتخابات المقبلة لأسبابٍ 
عدة. هذا قرارٌ سياسي لكنه ليس من منطلق رفض 
ل فيها، 

ّ
التدخل في العملية السياسية. نحن نتدخ

ولنا خطاب ومواقف واضحة أيضاً، لكن أولويّتنا 
الآن هي الشعب العراقي.

نـــؤكّـــد ضـــــرورة مــشــاركــة الــشــعــب فـــي الانــتــخــابــات 
بفعاليّة، ونعتقد بوجود شخصيات نزيهة. وعندما 
التي  الجهات والقوائم  سأل من ننتخب، سنحدّد 

ُ
ن

ل طموح الشعب والإصلاح 
ّ
نعتقد أنها نزيهة وتمث

والقضاء على الفساد، والمقاومة وفكرها.
بتبادل  إيماننا  أوّلًا  المــشــاركــة:  أســبــاب رفضنا  أمــا 
الأدوار، فلا يجب أن يخوض الجميع غمار العملية 

وتفاصيله،  بوضعه  المجتمع  نــتــرك  ثــم  السياسية 
خــصــوصــا أنــنــا نــنــتــقــل فـــي مــقــاومــتــنــا إلـــى المــيــدان 

الثقافي لترسيخ قاعدة مقاوِمة داخل المجتمع.
له  »داعـــش«  الأمــنــي لأن  العمل  على  ثانياً، سنركّز 
خلايا نائمة. قواتنا الموجودة في »الحشد« ستبقى 
ضمنه وضمن مؤسسات الدولة، وسيكون طريقنا 
فــي هــذه الــصــورة. ذهبنا مــن الشعب إلــى ساحات 

ــو الــشــعــب،  ــن كـــــان يـــقـــف خــلــفــنــا هــ  مــ
ّ
ــاد لأن ــهـ ــجـ الـ

وســنــعــود مــن ســاحــات الــجــهــاد إلــى الشعب لننقل 
التجربة، ونعيد بناء الوعي وندعو إلى التعايش.

نساعد  أن  علينا  الاجتماعي،  الصعيد  على  ثالثاً، 
المجتمع ونرفع مستواه بالاستفادة من مؤسساتنا 
الجنوبية، وفي  المناطق  فــي  الأخـــرى  والمــؤســســات 

المناطق التي كانت تحت احتلال »داعش«.

¶ كــيــف تــفــسّــرون مــنــع رئــيــس الــــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي 
حة و»الحشد« من المشاركة في الانتخابات؟

ّ
الفصائل المسل

أولًا، تصريحات السيد العبادي اعتيادية وطبيعية. 
العسكرية  المؤسسة  )أي  »الــحــشــد«  جماعة  ثانياً، 
ككل، وليس الفصائل( لن يشاركوا في الانتخابات. 
، »حزب الدعوة« اليوم، حزب السيد العبادي، 

ً
مثلا

لديه جناح داخل »الحشد« بمسمى »قوات الشهيد 
ــة فــي  ــاركـ ــشـ ــدٍ مــنــهــم يـــريـــد المـ ــ ــ ــــدر«، وأيُّ واحـ ــــصـ الـ
الأمر  »الحشد«.  من  يستقيل  أن  بد  لا  الانتخابات 

يــســري أيــضــا عــلــى الأجـــهـــزة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة. 
قرّت في النظام، ويكفلها الدستور 

ُ
هذه الضابطة أ

العراقي: استقالة فمشاركة.
ــا الــفــصــائــل، فـــا تــمــلــك جــنــاحــا مــســلــحــا داخـــل  أمــ
وقواتنا  »الحشد«،  هي  العراق  في  قواتنا  البلاد. 
خارج العراق لا دخل للحكومة بها. هم مجموعة 
مــن المــســافــريــن الــذيــن يــذهــبــون بــصــورة طبيعية 
وأسلحتهم  ســوريــا  إلــى  زواراً  يذهبون  ورسمية، 
وتــجــهــيــزهــم هــنــاك، ولا شـــأن لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة 

بهم.

ــق بـــالأزمـــة الــكــرديــة الأخـــيـــرة، كــيــف تــرون 
ّ
¶ فــي مــا يــتــعــل

انعكاساتها وتداعياتها؟
حماقته  وانكسر.  البرزاني  مسعود  مشروع  فشل 
أبدى  وداخــل حزبه  الآن  يستعجل... حتى  جعلته 
كثيرون انزعاجهم وتذمرهم، لأنه تصرّف بعقلية 

عشائرية، وضيّع مشروع دولتهم.
عــقــلــيّــة الــبــرزانــي عــشــائــريــة بــعــيــدة عــن الــســيــاســة 
على  الـــبـــرزانـــي  آل  الــحــقــيــقــيــة.  والـــقـــيـــادة  والإدارة 
ــرّ الــتــاريــخ أدخـــلـــوا شــعــبــنــا الـــكـــردي فـــي مــعــارك  مـ
الأسبق(  )الرئيس  مع  تحالفوا  كثيرة.  ومشكلات 
صــدّام )حسين( ضد الأكـــراد، في الوقت الــذي كان 
فيه صدّام يقمع شعبنا ويقمع الكرد. هذه العائلة 
ـــ عــاقــات واســعــة وكــبــيــرة مــع الكيان  ـــ لــهــا أيــضــا ـ ـ

الصهيوني.
هــدف الــبــرزانــي إضــعــاف الــعــراق وإنــهــاكــه، وفصل 
رقعةٍ جغرافية عبر تمدّد قواته واحتلالها كركوك 
وبـــعـــض المـــنـــاطـــق الأخــــــــرى، حـــتـــى إعــــــان دولـــتـــه 
ــيـــل الــثــانــيــة فــي  ــرائـ المـــزعـــومـــة، الـــتـــي ســتــكــون إسـ
الغدر   مــن ســالات 

ٌ
)الــبــرزانــي( سليل المنطقة. هــو 

والخيانة، ويحاول أن يُثبّت مشروع فصل الإقليم، 
أ، ومــقــسّــمــا الـــعـــراق وفــــق المـــشـــروع 

ّ
ــــجــــز

ُ
ئــا الم

ّ
مــجــز

معه  تماشوا  هنا  الأميركيون  الجديد...  الأميركي 
باعتبارهم أصحاب ذلك المشروع.

ــتــــعــــجــــال الـــــبـــــرزانـــــي فـــــي إجـــــــراء  مـــــن أســـــبـــــاب اســ
المقابل،  في  للحويجة.  قواتنا  تحرير  الاستفتاء، 
مــوقــف بــغــداد لا بـــدّ أن يُــحــســم بــســرعــة ووضـــوح. 
ـــ بــشــقــيــه الــعــربــي  الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، والــشــعــب ــ
والــــكــــردي ـــــ والـــقـــومـــيـــات الأخــــــرى كـــافـــة تــحــمّــلــوا 
ــد الـــشـــعـــبـــي«   إلــــــى »الــــحــــشــ

ً
المــــســــؤولــــيــــة، إضـــــافـــــة

ــخــذ الــقــرار بحسم 
ُّ
والجيش والــقــوات الأمــنــيــة. وات

النزاع في شمال البلاد سياسياً أو عسكرياً.
تــدخــل الجمهورية الإســامــيــة فــي هــذا المــوضــوع، 
ــــذا  ــانــــي فــــــي هـ ــمــ ــيــ ــلــ ووجــــــــــــود الــــــحــــــاج قـــــاســـــم ســ
الخصوص، وحــواره مع جميع الأطــراف من أجل 
ــقــت إنــجــازاً مــهــمّــا في 

ّ
 الــســلــمــي، حــق

ّ
الــســيــر بــالــحــل

 سلميٍّ يمنع إراقة الدماء ويحفظ أبناء 
ٍّ

إيجاد حل
شعبنا العراقي بقومياته.

حــيــنــمــا دخـــلـــت قـــواتـــنـــا إلــــى كـــركـــوك أو المــنــاطــق 
ــوات الــوطــنــيــة  ــقـــ ــا الـــ ــنـ ــاعـــدتـ ــازع عـــلـــيـــهـــا، سـ ــنــ ــتــ المــ
مـــن »الــبــشــمــركــة« وســيــطــرنــا عــلــيــهــا بـــســـام، في 
ــــوات مــســعــود إلــــى اســتــهــداف  ــتٍ عـــمـــدت فــيــه قـ ــ وقـ
البرزاني  مسعود  العراقية.  والقوات  »البشمركة« 

أكرم 
الكعبي

• حماقة البرزاني جعلته يستعجل
• لا علاقة للحكومة بقواتنا خارج الحدود

• مشروع السبهان لم ينتهِ...
    وملف العراق بيده

هادئٌ أكرم الكعبي، الأمين العام لـ»حركة النجباء«، في حديثه عن »المنطقة المشتعلة«. يتمسك 
بقناعة صلبة، مفادها أنّ »النصر« حليفٌ لمحور المقاومة، في المعارك الدائرة في العراق وسوريا، 

ضد تنظيم »داعش« وأخوته. صريحٌ أيضاً في إجابته. يُفصّل بعضها، فيما يكتفي بالتلميح في 
بعضها الآخر، ويعتذر »عمّا فيه إحراجٌ له«. الرجل الأربعيني، يستبشر خيراً بمستقبل بلاده السياسي، 

الذي يقف عند أعتاب إنهاء »مرحلة داعش«، وينتظر اقتراب الاستحقاق الانتخابي

أجراها: نور أيوب

المقابلة

نحتاج إلى ثورةٍ 
لتنظيف العقول 
الملوّثة بالفكر الذي 
رسّخه »داعش« في 
مناطق سيطرته 
)مروان طحطح(

وظيفتنا ووظيفة
المقاومة استهداف أيّ 

، وأيّ  وجود عسكريٍّ أميركيٍّ
قتال ضد إسرائيل نشارك فيه

السبت  4  تشرين الثاني  2017  العدد  3316

يؤكّد الكعبي، في حواره مع »الأخبار«، أن 
الأهداف الأميركية في العراق ينفذها 

السعوديون، وقد باتت »أجندتهم« 
 السفير 

ً
واضحة، وترجمها مباشرة

السابق ثامر السبهان باعتباره »شخصية 
مخابراتية ــ أمنية«. أخطأ الأخير 

»فضح« مشروعه، إذ عمل في الساحة  بـ
بأسلوب مخابراتي علني. لذلك، عند 

وصوله إلى بغداد بدأ نشاطاته بطريقةٍ 
»وقحة«، حتى القوى السياسية التي 

تطالب بعلاقة مع السعودية رفضته، 
بتعبير الكعبي، الذي أشار إلى أن من ضمن 

مشاريعه »إقامة شركات اقتصادية 
ومراكز ثقافية« جنوبي العراق وشماليه، 

مقدّماً دعماً مالياً ضخماً إلى رؤساء 
العشائر والوجهاء، إذ دعا إلى إجراء 

إصلاحاتٍ زراعية، منادياً بحراك اقتصادي ــ 
ثقافي لتغيير اتجاه »الثقافة العراقية«.

»أجندة الرياض«



21 العالم

بخيانته وتبعيّته لإسرائيل وأميركا يرسّخ ثقافة 
بُــغــض الــعــرب، مــؤكّــداً أن عـــدوّ الأكـــراد هــم الــعــرب، 

وأن إسرائيل هي الصديقة.

¶ ما تفسيركم للانفتاح السعودي المستجد على العراق؟
ــلـــت  رسـ

ُ
ــتـــي أ نـــاحـــظ أن غــالــبــيــة الــشــخــصــيــات الـ

لــلــعــمــل فـــي الـــعـــراق هـــي شــخــصــيــات دُرّبـــــت داخـــل 
المــخــابــرات الأمــيــركــيــة، وعــمــلــت فــي أمــيــركــا، ســواءً 
)السفير  مخابراتياً.  أم  ديبلوماسياً  عملها  أكــان 
الــســعــودي الــســابــق ثــامــر( الــســبــهــان هــو نــمــوذج. 
كــل الشخصيات الــتــي ركّـــزت عــلــى المــلــف الــعــراقــي 
ــيــــة واجـــهـــتـــهـــا  ــيــــة مــــخــــابــــراتــ ــيــــركــ شـــخـــصـــيـــات أمــ
ســـعـــوديـــة، فـــي مـــحـــاولـــة لإيـــجـــاد مــقــبــولــيــةٍ داخـــل 
تنفيذ  يــســتــطــيــعــون  لا  الأمـــيـــركـــيـــن   

ّ
لأن ــراق،  ــعــ الــ

مشاريعهم بأنفسهم. خروج السبهان من البلد لا 
والسفير  مستمر،  هو  بل  مشروعه،  انتهاء  يعني 
، لأنــه بلا حــول ولا 

ً
يُــديــره السبهان أصــا الجديد 

قوة، بل هو واجهة.
ــة كــامــلــة كــالــســعــوديــة  ــ ــلــون دولـ

ّ
الأمـــيـــركـــيـــون يــشــغ

لــخــدمــتــهــم، وذلــــك لــتــرســيــخ فــكــرة واحــــدة يــدفــعــون 
عليها أموالًا كثيرة وهي تعزيز مفهوم الوطنية... 
ــالــــعــــداء لإيــــــــران والـــــــــولاء لـــلـــســـعـــوديـــة وأمـــيـــركـــا.  بــ
بــاعــتــقــادي المــطــلــوب هـــو تــجــزئــة وتــقــســيــم مــحــور 

المقاومة.

لتم سابقاً »لواء تحرير الجولان« لمقاومة الاحتلال 
ّ
¶ شك

الإســرائــيــلــي. إذا وقــعــت »المــواجــهــة الــكــبــرى« مــع إسرائيل، 
الله في لبنان  قاتل إلى جانب حزب 

ُ
فهل نرى »النجباء« ت
أو الجنوب السوري؟

الــجــولان«، فقد شكّلناه  ا »لــواء تحرير 
ّ
عندما أعلن

، وهو موجود الآن، ويقاتل المجاميع التكفيرية 
ً
فعلا

التي تخوض حرباً بالنيابة عن الكيان الصهيوني. 
ه سيكون 

ّ
أن نقاطاً وذكرنا  اه، حدّدنا 

ّ
أعلن وعندما 

جـــاهـــزاً إذا طــلــبــت الــحــكــومــة الــســوريــة أن يــشــارك 
الجيش العربي السوري في تحرير الجولان.

أمــا مشاركتنا فــي أي مــعــركــة ضــد الــكــيــان، ســواء 
ــا، فـــإنـــنـــي أعـــتـــقـــد أن  ــوريــ أكــــانــــت فــــي لـــبـــنـــان أم ســ
ــلـــه كـــان  الـــخـــطـــاب الأخــــيــــر لــلــســيــد حـــســـن نـــصـــر الـ
صــريــحــا: فــي المــرحــلــة المقبلة لــن يــكــون حــزب الله 
فصائل  جميع  إنما  فقط،  إسرائيل  يقاتل  من  هو 
المــقــاومــة فـــي الــعــالــم، ومـــن المـــؤكّـــد أن »الــنــجــبــاء« 

ضمنها.

عادت مدينة دير الزور بالكامل إلى كنف الدولة 
الــســوريــة، بــعــد أشــهــر مــن المــعــارك الــتــي رُســمــت 
الــطــريــق إلــيــهــا عــبــر الـــبـــاديـــة. وهـــــدأت الــنــيــران 
داخــل المدينة، أمــس، بعد سيطرة الجيش على 
كــامــل أحيائها وإنــهــاء وجـــود تنظيم »داعـــش« 
فيها. النهاية »السريعة« للتنظيم ضمن المدينة 
تحمل رمزية كبيرة لأبنائها، وللسوريين عامة. 
والحصار  الهجمات  تحت  لسنوات  فصمودها 
كان الحجر الأساس في عودة نفوذ دمشق إلى 
المــنــاطــق الــشــرقــيــة، ومنها نحو الــحــدود. ورغــم 
من  مهمة  لمناطق  ـــ  ـ المرحلية  ـــ  ـ الجيش  خــســارة 
ريف المحافظة، لحساب قوات مدعومة أميركياً، 
في  جــوهــري  ثقل  المــديــنــة  على  للسيطرة  يبقى 
»حكم الشرق السوري«، ومن الصعب على أحد 
تــعــويــضــه، ولـــو عــبــر اقــتــطــاع مــســاحــات كبيرة 

وحساسة من ريفها.
الإنجاز المهم، الذي بقي منتظراً لسنوات، سوف 
يــفــتــح الــطــريــق أيــضــا نــحــو الـــحـــدود الــعــراقــيــة، 
وبقوة عسكرية كبيرة. فالقوات التي استعادت 
ــر الـــــــزور، أصــبــحــت مــتــفــرغــة لــلــمــشــاركــة في  ديــ
جبهات مشتعلة جديدة. ومن المرتقب أن يتظهّر 
زخــمــهــا الــعــســكــري عــلــى جــبــهــة الــبــوكــمــال، في 
خط مواز لعمليات البادية التي وصلت منطقة 
متقدمة على مقربة من الحدود العراقية، شرق 
الــجــانــب  الـــتـــقـــدم عـــلـــى  مــحــطــة »T2«. ويــــاقــــي 
 مــن الــعــراق، وذلـــك مــع سيطرة 

ً
الــســوري مــقــابــا

الــقــوات الــعــراقــيــة عــلــى قــضــاء الــقــائــم الــحــدودي 
بـــالـــكـــامـــل، بــمــا فــيــه المــعــبــر الــــحــــدودي بــاتــجــاه 

الأراضي السورية.
وبـــــدا لافـــتـــا بـــالـــتـــوازي مـــع أفـــــول »داعـــــــش« في 
ــيـــاء ديــــر الــــــزور تــكــثــيــف مــوســكــو لــغــطــائــهــا  أحـ
الــجــوي والــصــاروخــي ضــد مــواقــع التنظيم في 
وادي الــفــرات. وهــو يشير إلــى رغبة روسية في 
تتويجاً  يعدّ  بما  هــنــاك،  للمعارك  سريع  حسم 
لــجــهــودهــا ضــمــن حــمــلــة »مــكــافــحــة الإرهــــــاب«، 
»التسوية  ملف  على  التركيز  على  ويساعدها 
الــســيــاســيــة« واتـــفـــاقـــات »تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد«، 
ــســـار مــحــادثــات  ــعِــــدّ لإطـــــاق »مـ ــ

ُ
خـــاصـــة أنـــهـــا ت

جــــديــــد« فــــي ســـوتـــشـــي، يــــضــــاف إلـــــى مــــســــارَي 
»أســـتـــانـــا« و»جـــنـــيـــف« الــقــائــمــن، مـــع إدخــالــهــا 
القوى الكردية إلى قائمة المدعوين. ومن المتوقع 
أن تــقــود تــطــورات ديــر الـــزور وريــفــهــا الشرقي، 
وصـــولًا إلــى الــحــدود، إلــى أسئلة جــديــدة حول 
و»قــــوات سوريا  الجيش  بــن  الــعــاقــة  مستقبل 

وغيرها،  المحافظة  أرض  على  الديموقراطية« 
الكبير  الــوجــود العسكري الأمــيــركــي  فــي ضــوء 
هناك، سيما أن موسكو تلعب دوراً مهماً على 

هذا الخط.
الإعلان عن استعادة دير الزور جاء من القيادة 
العامة للجيش والقوات المسلحة، التي اعتبرت 
أنه »يشكل المرحلة الأخيرة في القضاء النهائي 
عــلــى تنظيم داعــــش« فــي ســوريــا، مــشــددة على 
وكممر  ونفطية،  زراعية  كمنطقة  المدينة  مكانة 
ــلـــى الأرض  ـــراق. وكــــانــــت الـــــقـــــوات عـ ــعـــ ـــ ــو الـ نـــحـ
ــــس، بــعــدمــا  ــبـــاح أمــ ــعــــارك صـ قــــد انـــتـــهـــت مــــن المــ
ســيــطــرت فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن لــيــل أمــــس على 
حي الحميدية، الــذي كان يعدّ أحد أهم مناطق 
سيطرة التنظيم داخل المدينة. ومع انتشار خبر 
ســيــطــرة الــجــيــش الـــســـوري عــلــى المــديــنــة، نقلت 
عدة مصادر معارضة أن مئات المدنيين وأعداداً 
من مسلحي »داعــش« نزحوا من أحيائها نحو 
منطقة حويجة كاطع، في محاولة للعبور نحو 
»قـــوات  الــتــي تسيطر عليها  الــشــمــالــيــة  الــضــفــة 

سوريا الديموقراطية«.  
وخلال ساعات قليلة من انتهاء العمليات داخل 
الأحـــيـــاء، حــــرّك الــجــيــش تــعــزيــزات نــحــو جبهة 
جنوب الميادين، ضمن تحضيرات لتسريع حسم 
المــعــركــة عــلــى طـــول وادي الـــفـــرات. وتـــرافـــق نقل 
الــقــوات مــع ضــربــات صــاروخــيــة روســيــة، لليوم 
التنظيم  التوالي، استهدفت مواقع  الثالث على 
على طول الطريق نحو البوكمال. وشاركت في 
طراز  من  استراتيجية  قــاذفــات   6 الاستهدافات 
الــبــحــريــة قبالة  مــن ســـاح  »Tu 22«، وغـــواصـــة 
الــشــواطــئ الــســوريــة. وبــالــتــوازي، أعلنت بغداد 
اســـتـــعـــادة مــديــنــة الــقــائــم فـــي مــحــافــظــة الأنــبــار 
بالكامل من سيطرة »داعـــش«. وشــاركــت ضمن 
العراقي  الجيش  مــن  مشتركة  قـــوات  العمليات 
و»الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« و»الـــحـــشـــد الــعــشــائــري« 
و»قوات مكافحة الإرهاب«. وأعلن قائد عمليات 
ــار الـــلـــه،  ــر يـــ ــيــ ــبـــــار، عـــبـــد الأمــ تـــحـــريـــر غـــــرب الأنـــ
فــي بــيــان، أنـــه تــم »تــحــريــر مــركــز قــضــاء الــقــائــم، 
والــســيــطــرة عــلــى مــنــفــذ حصيبة الـــحـــدودي مع 
ــرب المـــديـــنـــة، إلــــى جـــانـــب اســتــعــادة  ــا«، قــ ــوريــ ســ
الــكــرابــلــة بــالــكــامــل، والــضــفــة الجنوبية  نــاحــيــة 
لــجــســر رمــانــة ومــنــطــقــة ســعــدة شـــرق الــكــرابــلــة، 

جنوب نهر الفرات.
وبــعــيــداً عــن المــعــارك على طــرفــي الــحــدود، تابع 
ريــف  فــي  المنسقة  العسكرية  عملياته  الــجــيــش 
ــشــــرقــــي، وفــــــي ريــــــف حــلــب  ــالـــي الــ ــمـ ــاة الـــشـ ــمــ حــ
الـــجـــنـــوبـــي. وســـيـــطـــر عـــلـــى قـــريـــة الــشــاكــوســيــة 
ــزارع المحيطة بها. وبــالــتــوازي شهد محور  والمـ
ــاة الـــشـــمـــالـــي  ــمــ ــــي ريــــــف حــ ــة أبــــــو دالـــــــــي، فـ ــريــ قــ
»هيئة  مسلحي  مع  عنيفة  اشتباكات  الشرقي، 
الشام«، في محاولة من الجيش للتقدم  تحرير 
واستعادة ما خسره خلال الهجوم الأخير الذي 

نفذته »الهيئة«.
منطقة  مصير  حـــول  الــتــســاؤلات  تكثر  وبينما 
»تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد« الــقــائــمــة فـــي إدلـــــب، عــاد 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان إلـــى 
التهديد بالتحرك ضد »الإرهابيين« في سوريا 
ــعــــراق، مــلــمّــحــا عــلــى الــجــانــب الـــســـوري إلــى  والــ
منطقة عفرين. وبدا لافتاً، بالتوازي، أن المنطقة 
التي شهدت تعاوناً بين القوات التركية و»هيئة 
تحرير الــشــام« خــال دخـــول الــوحــدات التركية 
لإنــشــاء نــقــاط عــســكــريــة قــبــالــة عــفــريــن فــي ريــف 
حلب الجنوبي، احتضنت أمس ولادة »حكومة 
ــة« الـــجـــديـــدة الــتــي  ــكـــومـ إنــــقــــاذ« جــــديــــدة. »الـــحـ
أعلنت من معبر باب الهوى الحدودي، شكلتها 
»الهيئة التأسيسية المنبثقة عن )المؤتمر العام( 
في إدلب«، وتضم 11 حقيبة وزارية. وتأتي هذه 
الــخــطــوة كخطوة إضــافــيــة على مــســار المــبــادرة 
الــتــركــيــة الــتــي قــضــت بتشكيل »هــيــئــة مــدنــيــة« 
 
ً
إدلـــب، وذلــك بهدف »تجنيبها عملا فــي مدينة 

عسكرياً«. ويــرى العديد مــن المــعــارضــن، داخــل 
ــاذ« الــتــي  ــقــ ــا، أن »حـــكـــومـــة الإنــ ــهـ ــــب وخـــارجـ إدلـ
شــــارك فــي إخــراجــهــا »مـــؤسّـــس الــجــيــش الــحــر« 
»هيئة تحرير  رياض الأسعد، ما هي إلا واجهة لـ

الشام«.

»عروس الفرات« عادت كاملة
طريق البوكمال مفتوح... والقائم بيد بغداد

سوريا

أُعلن من معبر باب
الهوى في إدلب تشكيل 

»حكومة إنقاذ« جديدة

قبل أشهر قليلة فقط، أعلنت دمشق 
بوضوح أن أولويات معاركها الميدانية هي في 

الوصول إلى مدينة دير الزور، وبعدها نحو وادي الفرات 
حتى الحدود العراقية. اليوم، مع استعادة »عروس 

الفرات«، تبدو تلك الأهداف في متناول اليد، أكثر من أيّ 
وقت مضى
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يستند الكعبي في حديثه إلى آخر بيانات 
رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، 
الذي نعى فيه »دولته المزعومة ومشروعه«. 

تعجّب البرزاني من الموقف الأميركي، 
وعبّر عن ذلك علناً، وهي »رسالة لمن 

غرّرت بهم أميركا« يقول الكعبي، محدّثاً 
»الأخبار« عن رؤية واشنطن إلى حلفائها 

في »العراق والشام«.
يعرّج قائد »النجباء« إلى سوريا، وتحديداً 
إلى شرقيها، حيث تعمل »قوات سوريا 

الديموقراطية«. يلفت الكعبي إلى أن 
»أميركا لا حلفاء لها... صدام )حسين( 
كان حليفها الأول في الشرق الأوسط، 
وبعدها هي من أسقطت نظامه، وحلفاء 

أميركا في الدول العربية أسقطت 
»الربيع العربي غيّر المشروع  أنظمتهم«، فـ

الأميركي، إذ تتعامل واشنطن مع مشاريع 
لا مع أصدقاء«.

اليوم، تعاملت أميركا مع البرزاني وفق 
مشروع ينفذه، »وحين لم يستطع تنفيذه، 

رفعت غطاءها عنه، واتخذت موقفاً 
آخر«. أما موقفهم مع »قوات سوريا 
الديموقراطية«، فسيتضح مع انتهاء 
المشروع: »يتركونهم يحترقون بما 

يحترقون به، وينفذون بهم مشروعهم... 
وعندما ينتهون، سيتركونهم، ويتخلون 
عنهم كما تخلوا عن مسعود، وعن كثير 

من حلفائهم في المنطقة«.

حلفاء أميركا...
»مشاريع«

عقب انتهاء معارك 
أحياء الدير، حرّك 

الجيش تعزيزات نحو 
جبهة الميادين 

)أ ف ب(



إسرائيل تهاجم حَضَرْ:
المنطقة العازلة لن تكتمل

انقلب السحر على الساحر أمس، بعد فشل الهجوم الذي رعته وأدارته إسرائيل ونفّذته 
الجماعات الإرهابية في القنيطرة على بلدة حَضَر. فبدل أن يلجأ أهالي البلدة ذات الغالبية 

الدرزية إلى طلب الحماية من إسرائيل، ردّ الأهالي والجيش السوري هجوم الإرهابيين وانتفض 
الجولان المحتلّ وبعض قرى الجليل ضد الدعم الإسرائيلي للإرهابيين، ما سبّب إحراجاً كبيراً 

لقادة جيش الاحتلال وسياسييه

وجـــود حـــزب الــلــه والــحــرس الــثــوري 
الإيراني على مقربة من الحدود.

ــو أن إســـرائـــيـــل  ــ رابــــعــــا، والأهــــــــم، وهـ
لا تـــســـتـــهـــدف حــــضــــر فــــحــــســــب، بــل 

فراس الشوفي

 إســرائــيــل مــن مــحــاولات قلب 
ّ

ــمَــل
َ
لا ت

الجيش  ثبّتها  التي  التفوّق  معادلة 
ــــي الـــجـــنـــوب  الـــــســـــوري وحــــلــــفــــاؤه فـ
الـــســـوري طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة، 
حة 

ّ
المسل الإرهابية  المجموعات  ضد 

بمختلف تصنيفاتها. منذ عام 2014، 
العسكرية  الغلبة  الــســوريــون  تــرجــم 
تـــوســـيـــعـــا لـــرقـــعـــة ســـيـــطـــرة الــجــيــش 
وتــفــكــيــكــا لــلــبــيــئــة الـــتـــي احــتــضــنــت 
ــرب، عبر  ــحــ ــحــن فـــي بـــدايـــة الــ

ّ
المــســل

ــادة الـــتـــواصـــل بين  المــصــالــحــات وإعــــ
المحليّة  الفعاليات  وغالبية  الــدولــة 
ــتــــي لا تـــــــزال تــحــتــلــهــا  فــــي الــــقــــرى الــ
امتلاك  أن   

ّ
إل الإرهــابــيــة.  الجماعات 

دمـــشـــق لــلــيــد الــعــلــيــا فــــي الـــجـــنـــوب، 
في  سياسياً  ت  بِّ

ُ
ث وشعبياً،  ميدانيّاً 

اتفاق »خفض التصعيد«، الذي نتج 
بعد المفاوضات الروسية ــ الأميركية 
فـــي تــمــوز المـــاضـــي، تـــاركـــا إســرائــيــل 
خـــاســـراً وحـــيـــداً فـــي الاتـــفـــاق، قياساً 
إلـــى الــطــمــوحــات الإســرائــيــلــيــة، التي 
رفع سقفها قادة العدوّ في القنيطرة 
ودرعــــــــــــا، وصــــــــــولًا إلـــــــى الــــســــويــــداء 

والبادية السورية.
ــيـــون لمصيرهم  ــابـ ــــرك الإرهـ

ُ
ت وفــيــمــا 

رفعت  الكبير،  الأردنــي  الانكفاء  بعد 
إســـرائـــيـــل مـــن مــنــســوب تـــزويـــد هــذه 
ــال والــدعــم  الــجــمــاعــات بــالــســاح والمــ
اللوجستي، بغية تحقيق مصالحها 
الجيش وحلفائه  إبعاد  في  لة 

ّ
المتمث

 ،
ّ

ــجــــولان المــحــتــل ــحــــدود مـــع الــ عـــن الــ
ومــحــاولــة فــرض مــا عــجــزت عنه مع 
حــلــفــائــهــا الــخــلــيــجــيــن والــغــربــيــن 
فـــي غـــرفـــة »المـــــــوك« طـــــوال الــســنــوات 

الماضية.
ولــــم يــكــن هـــجـــوم الإرهـــابـــيـــن أمــس 
القنيطرة  ريــف  ر في 

َ
بلدة حَض على 

إسرائيليّاً،  عدّ 
ُ
والم المنسّق  الشمالي، 

ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ مــــفــــاجــــئــــا. فـــشـــعـــبـــة الاســ

ــــة والأجـــــهـــــزة  ــــوريـ ــــسـ ــكـــريـــة الـ ــعـــسـ الـ
كانت  الجنوب  فــي  العاملة  الأمنية 
تتابع عن كثب تحضيرات إسرائيل 
ــا فــي  ــهــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ ــات الــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والمـ
الماضية،  الأسابيع  خلال  القنيطرة، 
ــق 

ّ
لــلــهــجــوم عــلــى حـــضـــر، الـــــذي حــق

تـــقـــدّمـــا مــــحــــدوداً فـــي بـــدايـــتـــه بفعل 
ــتــــخــــدام آلـــيـــة مــفــخــخــة يــقــودهــا  اســ
ــة«  ــتـ ــيـ انـــــتـــــحـــــاري، ومـــــــن زاويــــــــــة »مـ
ــقــــة لـــلـــشـــريـــط مـــــع الــــجــــولان  مــــاصــ
، قـــبـــل أن يـــمـــتـــصّ الــجــيــش 

ّ
المـــحـــتـــل

ــــى  ــة الـــهـــجـــوم الأولـ وحـــلـــفـــاؤه مـــوجـ
ويـــســـتـــعـــيـــد غـــالـــبـــيـــة الـــنـــقـــاط الــتــي 

خسرها قبيل ظهر يوم أمس.

الأهداف الإسرائيلية
القول إن الهجوم على حضر  يمكن 
ـــق جـــمـــلـــة مــن  ـ

ّ
ـــق ــان حـ ــكــ ـــح، لــ ــجـ ــو نــ ــ لـ

ــداف الــتــي تــســتــمــيــت إســرائــيــل  الأهــــ
والــســيــاســة،  المـــيـــدان  فــي  لتحقيقها 
ــبــــار الـــحـــذر  ــتــ ــذ بـــعـــن الاعــ ــ ــ مــــع الأخـ
ــــاس فــي  ــمـ ــ ــغـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي مـــــن الانـ

المستنقع السوري بشكل مباشر.
حة إلى 

ّ
أوّلًا، تحتاج الجماعات المسل

 الإحباط 
ّ

انتصار عسكري ما، في ظل
الذي يعاني منه قادتها، جراء الشحّ 
المـــالـــي والـــصـــراعـــات الــقــاتــلــة فـــي ما 
بينها، والهوة بين قادة المجموعات 
الإرهــابــيــة والــوفــد الـــذي يــشــارك في 
ــا، وقــــريــــبــــا فــي  ــانــ ــتــ ــات أســ ــاوضــ ــفــ مــ
مفاوضات مدينة سوتشي الروسية 
)حــتــى الآن فــشــل مــا يــســمّــى مؤتمر 
 
ً
حوران في توحيد الفصائل(، فضلا

الــيــومــيــة بالعبوات  عــن الاغــتــيــالات 
والرصاص، التي يتعرّض لها قادة 
القتلى »بين  الإرهابيين وضياع دم 
الـــقـــبـــائـــل«، وعـــجـــز مـــا يــســمّــى »دار 
ــعـــدل« عـــن ضــبــط الـــوضـــع الأمــنــي  الـ
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــر عليها 

الإرهابيون.
ثــانــيــا، الــهــجــوم عــلــى حــضــر يجمّد 

ــــت جـــن  ــيـ ــ ــــى بـ ــلـ ــ ــيـــــش عـ ــ ــــجـ ــوم الـ ــ ــجــ ــ هــ
ــدأ قــبــل  ــ ــن، الــــــذي بـ ــ ومــــزرعــــة بـــيـــت جـ
نــحــو شـــهـــر، ونـــجـــح فـــي فــصــل جبل 
الــشــيــخ عـــن الــقــنــيــطــرة، فــيــمــا وضــع 
حون هدفاً معلناً لعملية أمس، 

ّ
المسل

بــيــت جــن بالقنيطرة  بـــإعـــادة وصـــل 
وفــكّ الحصار عنها، وهــي التي بات 
عــلــى مختلف  فــيــهــا،  المسلحين  ــادة  قـ
اتــهــم، يــعــمــلــون بــشــكــل علني  انــتــمــاء
العسكرية  الاســتــخــبــارات  شعبة  مــع 
في   210 الفرقة  وقــيــادة  الإسرائيلية 

.
ّ

الجولان المحتل
ــثـــا، لا تــــــزال حـــضـــر، إلـــــى جــانــب  ــالـ ثـ
مدينتي البعث وخان أرنبة، الفجوة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة 
الجيش، على طول الشريط الملاصق 
 والممتد من بيت جن 

ّ
للجولان المحتل

عــلــى الــســفــح الــشــرقــي لــجــبــل الشيخ 
الرفيد غــرب درعــا )عدا  حتى مدينة 
ــيـــرمـــوك الــتــي  عـــن مــنــطــقــة حــــوض الـ

»داعـــش«(.  عصابات  عليها  تسيطر 
السيطرة على حضر  فــإن  وبالتالي، 
المــرحــلــة  بتشكيل  تــســمــح لإســرائــيــل 
ــريـــط الــــعــــازل الــــذي  ــن الـــشـ الأولـــــــى مــ
الــروس  إقناع  إليه، بعد فشل  تطمح 
الجيش  على  بالضغط  والأميركيين 
ــن الـــحـــدود  ــاد عــ ــعـ ــتـ ــالابـ وحـــلـــفـــائـــه بـ
مسافة 40 كلم، علماً بأن إسرائيل لا 

تزال تمارس ضغوطها الدبلوماسية 
على دول أوروبا الغربية لمساعدتها 
ــــي مــقــابــل  ــلــــب، فـ ــــي نـــيـــل هــــــذا المــــطــ فـ
 ذريعة 

ً
تهديدها بالحرب، مستخدمة

في الجنوب السوري، تمتلك دمشق اليد العليا ميدانيّاً وشعبياً )أ ف ب(

هي المــرّة العاشرة ربّما التي يشنّ فيها الإرهابيون هجوماً عنيفاً على حضر 
أهالي  الــذي كان يطالب  النائب وليد جنبلاط،  أن   

ّ
إل بدعم وتوجيه إسرائيليين. 

حضر في الماضي بفتح الطريق أمام الإرهابيين للانقضاض على مواقع الجيش 
السوري، اختار »الاستفاقة« هذه المرّة، تماشياً مع تموضعه السياسي الجديد، 
مغرّداً بالقول: »يا لها من لعبة إسرائيلية خبيثة بفتح السياج الفاصل وتسهيل 
مهمّة مجموعة سورية لمهاجمة قرية حضر«، وتوجّه إلى أهالي حضر بالقول: 
كلوا على 

ّ
»إياكم التصديق بأن إسرائيل ومن يناديها قد تساعدكم. توحّدوا وات

أنفسكم فقط، وعلى كل دعم عربي مخلص متجرّد«. ولم يوضح جنبلاط ما 
هو هذا »الدعم العربي المخلص المتجرّد«، ربّما حتى لا يذكر الجيش السوري أو 
الثوري الإيراني. وكأن هناك جيوشاً  أنه ليس الحرس  الله، وتأكيداً على  حزب 
سعوديّة أو أردنية ستأتي لنجدة حضر وأهلها من الإرهابيين ذاتهم، المدعومين 

من الخليج وإسرائيل، الآن، وفي الماضي، وعشية 15 آذار 2011.
التفجير  بسبب  شــهــداء سقطوا  الــعــربــي« خمسة  التوحيد  »حــزب  نعى  وفيما 
الانتحاري ومعارك أمس، هم مجد كبول، إسماعيل حسون، غيث ركاب، ميلاد 
النائب طلال أرسلان  الديموقراطي  الحزب  ركــاب وناصر حــاوي، عقد رئيس 
ار الأسد والأمين العام لحزب 

ّ
مؤتمراً صحافيّاً، شكر فيه الرئيس السوري بش

الله السيد حسن نصرالله على متابعتهما الدقيقة لمعارك حضر، متوجّهاً إلى 
ومنع  الإرهــابــي  الهجوم  إفشال  على  وبالتهنئة  بالشهداء  بالعزاء  البلدة  أهالي 

إسرائيل من تحقيق أهدافها.

»الصحوة« الجنبلاطية
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تشكّل حَضَر ثغرة رئيسية في 
المنطقة العازلة التي تحاول 

إسرائيل تشكيلها في الجولان

تسعى إسرائيل لتحريك »الملفّ 
الدرزي« وتفكيك المجتمع 

السوري بعد الفشل في السويداء

يحيى دبوق

لا جدال في مسؤولية إسرائيل عن هجوم 
الجماعات المسلحة، على بلدة حضر. ما 
يشمل  بما  الجماعات،  هــذه  بإمكان  كــان 
أنــواعــهــا ومــســمــيــاتــهــا، شـــنّ هــجــوم على 
ــع إســرائــيــلــيــن.  ــا أو دفـ ــبــلــدة، دون رضـ ال
والــحــاضــر والمستقبل،  المــاضــي  فــي  ثبت 
أن طاعة المسلحين كاملة لإسرائيل، وهم 
لا يبادرون إلى شنّ هجمات، صغرت أو 
كبرت، لا ترضى عنها تل أبيب، ولا تأذن 

بها.
ــرة، لــم يــأتِ  الــهــجــوم عــلــى حــضــر، هـــذه المــ
ين وحسب،  نتيجة رضا أو إذن اسرائيليَّ
ــل أيـــضـــا نــتــيــجــة تـــســـهـــيـــات مــيــدانــيــة  بــ
مسلحين  ونــقــل  استخبارية  ومــعــلــومــات 

من  قريبة  ومنافذ  ومــمــرات  ثغرات  وفتح 
السياج الــحــدودي. الأمــر الــذي يشير إلى 
سكان  ضــد  تصعيدية  إسرائيلية  نــيــات 
البلدة، تهدف إلى التضييق غير المسبوق 
التي  إلى طلب »الحماية«  عليهم، ودفعهم 
بــادرت هي أيضاً إلــى عرضها، في بيان 
ــــدر عــــن الــجــيــش  ــادر واســـتـــثـــنـــائـــي، صـ ــ ــ ن

الإسرائيلي.
واضح من البيانات والمواقف الاسرائيلية، 
الحكومة  رئيس  أيضاً  فيها  شــارك  التي 
بنيامين نتنياهو، من لندن، أن لا نية لدى 
لتطويعها.  بل  حضر،  لإسقاط  إسرائيل 
وفق نتنياهو، إنّ »إسرائيل ستقف دائماً 
الـــدرزيـــة«، فيما أشــار  الــى جــانــب الطائفة 
الــبــيــان الــعــســكــري الـــصـــادر عـــن الجيش 
أنه لن يسمح للمسلحين  الإسرائيلي إلى 

بالدخول إلى حضر واحتلالها، لكنه في 
المــقــابــل، وفـــق تــأكــيــد مـــصـــادر عسكرية 
ــة، »قــــــرر عـــــدم تـــعـــزيـــز قـــواتـــه  ــيـ ــلـ ــيـ إســـرائـ
الحدود مع سوريا«،  المنتشرة على طول 
وهو إجــراء مفهوم ربطاً بقدرة إسرائيل 
على منع المسلحين من الدخول إلى البلدة، 
عبر الإيعاز دون اللجوء إلى جهد حربي 

إسرائيلي.
ــل ومـــكـــنـــت  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلــــت إسـ ــهّــ مـــــع ذلــــــــك، ســ
ــلــهــجــوم عــلــى  ــادرة ل ــ ــبـ ــ المـــســـلـــحـــن، مــــن المـ
حــضــر، مـــا أفــضــى كــحــصــيــلــة أولــــى إلــى 
ــداء فــيــهــا.  ــهـ ــقـــوط شـ حـــصـــار الـــبـــلـــدة وسـ
غير  والتضييق  الحصار  أي  الــقــدر،  هــذا 
ــو المــطــلــوب  ــبـــوق عـــلـــى ســـكـــانـــهـــا، هــ المـــسـ
المــرحــلــة، فــي محاولة  إسرائيلياً فــي هــذه 
منها لتطويعهم ودفعهم إلى طلب الحماية 

تتعلق  أوســـع،  الإســرائــيــلــيــة، ضمن خطة 
بمجمل المنطقة الجنوبية لسوريا.

عدُّ الفرضية الأولى، أي تمكين المسلحين 
ُ
وت

مـــن إســـقـــاط حـــضـــر، فــرضــيــة مــنــتــفــيــة، 
تــداعــيــات سلبية جداً  إلــى  تـــؤدي  لكونها 
داخل فلسطين المحتلة، وتحديداً من قبل 
تــخــدم مصالح  الـــدرزيـــة، وهــي لا  الطائفة 
إسرائيل، ما يدفعها إلى التلويح والتهديد 
للمسلحين  تسمح  أن  دون  بــهــا،  الفعلي 

بالمبادرة الفعلية إليها.
ــ  جـــديـــدة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الـــخـــدعـــة  أنّ  إلا 
قــديــمــة، وقـــد تــمــرّ عــلــى بــعــض مــن الجيل 
الجديد، الذي لم يواكب إسرائيل منذ بداية 
اجتياحها للبنان، وقد لا تمرّ على البعض 
الآخــــــر. لــكــن الــجــيــل الـــقـــديـــم كــــان واعــيــا 
القرن  وقت بدء الاحتلال في سبعينيات 

الماضي للحزام الأمني في لبنان، ويعرف 
وتفاصيلها  الإســرائــيــلــيــة«  »اللعبة  جــيــداً 
عندما  حينه،  فــي  وعايشها  عاينها  لأنــه 
كـــانـــت إســـرائـــيـــل تـــرســـل عــمــاءهــا ممن 
إلى  لبنانية،  طائفة  قرية من  إلى  ينتمون 
قــريــة ثــانــيــة مــن طــائــفــة أخــــرى، ويطلبون 
ترسل  ثم  ومــن  بسكانها،  التنكيل  منهم 
عملاء لها من طائفة البلدة الثانية للدفاع 
عــنــهــا وكــبــح عــمــاء الــبــلــدة الأولـــــى. وهــي 
»لــعــبــة« اعــتــادتــهــا إســرائــيــل، فــي محاولة 
بمظهر  وعملائها  نفسها  لتظهير  منها 
مــن يــدافــع عــن سكان الــقــرى، باعتبارهم 

حماتها والمدافعين عنها.
وعلى  نفسها.  تكرر  خبيثة«  »لعبة  هــي 
الــلــعــبــة، بـــات بــالإمــكــان فهم  خلفية هـــذه 
تسابق المسؤولين الإسرائيليين، الأمنيين 
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 الـــدرزي« بشكل عــام، 
ّ

تحريك »المــلــف
ــــدؤوب لتفكيك  فـــي ســيــاق عــمــلــهــا الــ
وامــتــداداتــه  الــســوري  المجتمع  بنية 
فإسرائيل  والفلسطينية؛  اللبنانية 
تـــعـــمـــل مــــنــــذ ســـــنـــــوات عــــلــــى قــــاعــــدة 
»الـــعـــصـــا والــــجــــزرة« مـــع حـــضـــر، أي 
إنــهــا تـــهـــدّد حــضــر بــالإرهــابــيــن ثــمّ 
تطرح جيشها كحامٍ للبلدة الملاصقة 
: مجدل شمس، 

ّ
لقرى الجولان المحتل

بــقــعــاثــا، عـــن قــنــيــا ومـــســـعـــدة، الــتــي 
تــســعــى إســرائــيــل إلـــى دفــعــهــا أيــضــا 
ــي عـــن الـــهـــويّـــة الــســوريــة 

ّ
إلــــى الــتــخــل

ــراط فـــي مـــؤســـســـات الــكــيــان  ــ ــخـ ــ والانـ
، عــبــر الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيّــة 

ّ
المـــحـــتـــل

والـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة في 
ــتــــال وجـــهـــاز الــشــرطــة،  جــيــش الاحــ
على  القانونية  للسيطرة  يمهّد  بما 
الـــجـــولان المــحــتــل واســـتـــخـــدام أوراق 
الــقــوّة هــذه فــي أي مفاوضات مقبلة 
مــع ســوريــا. وقــد سمع أهــالــي حضر 
»أدوات«  مـــن   

ً
ومــشــايــخــهــا صــــراحــــة

ـــة، لا 
ّ
إســـرائـــيـــل فـــي فــلــســطــن المـــحـــتـــل

سيّما وزيـــر الاتــصــالات فــي حكومة 
ــاهــــو أيـــــــــــوب قـــــــرّة  ــيــ ــنــ ــتــ بــــنــــيــــامــــن نــ
ــق طــريــف، بــالــعــروض 

ّ
والــشــيــخ مــوف

ــتــــي  ــة »المــــــغــــــريــــــة«، والــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــحــدودي مع  الشريط  نقل  تتضمّن 
ــي المــحــتــلــة مـــن خــلــف حضر  ــ ــ الأراضـ
إلـــى أمــامــهــا، وضــمّــهــا إلـــى الــجــولان 
. وبـــيـــنـــمـــا تــــهــــوّل إســـرائـــيـــل 

ّ
ــتــــل المــــحــ

ــة فــي  ــازلــ ــعــ ــدّ المـــنـــطـــقـــة الــ ــ بـــنـــيّـــتـــهـــا مــ
الــجــنــوب الـــســـوري حــتــى الــســويــداء، 
يعمل قرّة وطريف على فتح خطوط 

ــال بــفــعــالــيــات ومـــشـــايـــخ دروز  اتـــصـ
إسرائيل،  بالعمل لمصلحة  لإغرائهم 
والــتــمــرّد على الــدولــة الــســوريــة، بعد 
العاملة  الأمنية«  »الخلايا  أن فشلت 
لحساب إســرائــيــل فــي الــســويــداء في 
تخريب أمن المحافظة وإحــداث فتنة 
بين الدولة السورية والأهالي. وكان 
بالتأكيد  أهــالــي حــضــر واضــحــا  ردّ 
على انتمائهم لسوريا ووقوفهم إلى 
جــانــب الــجــيــش والــقــيــادة الــســوريــة، 
ــذا المــوقــف  لــتــدفــع حــضــر ضــريــبــة هــ
أكــثــر مــن مــئــة شــهــيــد طــــوال ســنــوات 

الحرب.

تفاصيل الهجوم
عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة والــنــصــف 
مـــن فــجــر أمـــــس، بـــــدأت المــجــمــوعــات 
الإرهابية هجوماً عنيفاً على حضر، 
ــتـــي عـــمـــلـــيـــات »جــيــش  ــرفـ بــــقــــيــــادة غـ
مــحــمــد« بـــقـــيـــادة »جــبــهــة الــنــصــرة« 
من  فصائل  بقيادة  الشيخ«  و»جــبــل 
»جبهة  رأسها  على  الحرّ«  »الجيش 
ثــوّار سوريا«، بهدف معلن هو »فكّ 
ــــن حــــــرمــــــون«. وانـــطـــلـــق  الــــحــــصــــار عـ
الهجوم من ثلاثة مــحــاور: الأوّل من 
ــــرب الـــبـــلـــدة، حـــيـــث انــطــلــق  ــال غـ ــمـ شـ
حون من »تلة البلاطة الصفرة« 

ّ
المسل

الإسرائيلي  العدو  لمراصد  الملاصقة 
على سفح جبل الشيخ باتجاه موقع 
»تــــل قــــرص الـــنـــفـــل« )لا يُـــعـــدّ المــوقــع 
المسلحة،  الجماعات  مع  تماس  خط 
ــــي  بـــل يــتــداخــل مــبــاشــرة مـــع الأراضـ
المــحــتــلــة(، المـــحـــور الــثــانــي مـــن شــرق 

البلدة عبر تل أحمر الشمالي باتجاه 
الثالث وهدفه  والمحور  الهرة«،  »تلة 
المشاغلة، من جنوب البلدة عبر موقع 
»الــدلافــة« فــي الأحـــراج الفاصلة بين 
وبالتزامن  الــخــشــب.  وجــبــاتــا  حضر 
الــعــنــيــف، تسللت عربة  الــهــجــوم  مــع 
)أبو عبد  انتحاري  مفخخة يقودها 
الرحمن ــ بيت جن( من نقطة تحتلها 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة وكــانــت تتبع 
لقوات »الأنــدوف«، عبر طريق ترابي 
مـــن شـــمـــال شــــرق حـــضـــر، وانــفــجــرت 
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ً
فة

ّ
في الحي الشمالي، مخل

وعـــدداً كبيراً مــن الجرحى. ولــم يعد 
للأراضي  إسرائيل  استخدام  خافياً 
جنوب  من  الإرهابيين  لنقل  ة 

ّ
المحتل

حضر إلى النقاط المقابلة لها، وسجّل 
خــــال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة أكـــثـــر من 
حــادثــة، أولاهــا نقل مجموعة كبيرة 
ــحــن قــبــل نــحــو أســبــوعــن 

ّ
مـــن المــســل

الشيخ،  جــبــل  مــعــارك  فــي  للمشاركة 
عبر معبر بير عجم، وتكرّر الأمر قبل 
حاً 

ّ
أيام عبر إدخال حوالى 130 مسل

ــمــــركــــزوا شــمــال  مــــن المـــعـــبـــر ذاتــــــــه، تــ
 
ً
ــتـــعـــداداً لــلــهــجــوم، فــضــا حـــضـــر، اسـ

عــن الاجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدهــا قــادة 
المسلحين مع ضباط جيش الاحتلال 
فـــي مــرصــد جــبــل الــشــيــخ خـــال هــذا 
الأسبوع، لا سيّما العميل إياد كمال، 
ــمــــورو، والــــــذي اســتــحــصــل  ـــب بــ

ّ
المـــلـــق

عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــســاح من 
الاحتلال الأسبوع الماضي.

ــان الــجــيــش  ومــــع ســـاعـــات الــظــهــر، كــ
والــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة ومـــجـــمـــوعـــات 
»نـــســـور الـــزوبـــعـــة« الــتــابــعــة لــلــحــزب 
الــــــــســــــــوري الـــــقـــــومـــــي الاجــــتــــمــــاعــــي 
التوحيد«  »ســرايــا  مــن  ومجموعات 
)الــتــابــعــة لـــحـــزب الــتــوحــيــد الــعــربــي 
برئاسة الوزير السابق وئام وهّاب( 
ــنـــي، قـــد تــمــكّــنــت من  والــــدفــــاع الـــوطـ
ــوم، واســــتــــعــــادت  ــجــ ــهــ امــــتــــصــــاص الــ
ــاط الــــتــــي خـــســـرتـــهـــا،  ــقــ ــنــ ــة الــ ــيـ ــبـ ــالـ غـ
ــتــــي اســـتـــمـــرت  ــرّة« الــ ــ ــهــ ــ ــلــــة الــ ــدا »تــ ــ عــ
الاشــــتــــبــــاكــــات فـــيـــهـــا حـــتـــى ســـاعـــات 
مـــتـــأخـــرة. وفــيــمــا انــخــفــضــت وتــيــرة 
ـــرات 

ّ
ــــود مـــؤش ــارك، لـــم يــنــتــه وجـ ــعــ المــ

عــلــى نــيّــة المسلحين تــكــرار الــهــجــوم، 
خــصــوصــا بــعــد وصــــول مــجــمــوعــات 
ــة فــي  ــاركــ ــمــــشــ ــلــ إرهـــــابـــــيـــــة أخــــــــــرى لــ
الهجوم، من خارج غرفتي العمليّات، 
ــة أحــــــــرار نــــــوى« و»جـــنـــد  ــرقــ مـــثـــل »فــ
حين من 

ّ
الــيــادودة«، ومسل الأقصى/ 

طفس والمزيريب وتل شهاب، بقيادة 
ــي أبــو  ــابــ »الأمــــيــــر الــعــســكــري« الإرهــ
إلى منطقة »مثلث  الحمصي  حذافة 
ــــن المــــــعــــــارك. فــي  ــة مـ ــبـ ــريـ ــقـ المـــــــــوت« الـ
المقابل، حشد الجيش قوّات إضافية 
مـــن الــفــرقــة الــرابــعــة وفــــوج الــجــولان 
ومــجــمــوعــات مــن »نــســور الــزوبــعــة« 
 
ً
الــعــربــي«، فضلا القومي  و»الــحــرس 

السويداء  مــن  أخــرى  عــن مجموعات 
وجرمانا وصحنايا.

بلدة  الفاصل عن  الشائك  الشريط  نحو  بالتوجّه   
ّ

المحتل الجولان  قرى  أهالي  يتأخر  لم 
الإرهابيين، محاولين  للهجوم من  تعرّضوا  الذين  السوريين،  أقاربهم  لنداء  تلبية  حضر 
الاحتلال  لجنود  كثيف  انتشار  وســط  الاشتباكات،  منطقة  نحو  والعبور  الشريط  فك 
بلدة مجدل شمس ومحيطها  الاحتلال  إعــان  الرغم من  الجليل. وعلى  وقــوات شرطة 
الجليل  والمغار في  والبقيعه  يركا  بلدات  أهالي  المئات من  منطقة عسكرية مغلقة، نجح 
في الوصول إلى المجدل، وسط غضبٍ عارم بسبب دعم إسرائيل للإرهابيين. وبدل أن 
يطالب أهالي الجولان والجليل بالحماية الإسرائيلية لحضر، انقلب السحر على الساحر، 
وعبّر الشيخ علي المعدّي عن حال أهالي الجولان والجليل، مطالباً بالحشد البشري على 
الحدود، وداعياً الجنود الدروز الذين يؤدّون الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال إلى ترك 
على  الهجوم  في  للإرهابيين،  إسرائيل  تغطية  بسبب  أقاربهم  إلــى  والانضمام  الجيش 
حضر. وقد سبّب الغضب الشعبي إحراجاً كبيراً لقادة جيش الاحتلال ولنوّاب الكنيست 
الدروز وللشيخ طريف، ما دفع الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إلى التغريد 
إلــى نتنياهو  الأمــر بالنسبة  أن إسرائيل لا تدعم الإرهــابــيــن، وكذلك  أكثر من مــرّة عن 

الــــذي اضــطــر إلـــى إعــــان مــوقــفٍ من 
لندن يتنصّل فيه من دعم الإرهابيين 
ــن الــــــدروز  ــديــ ــوحّــ ــغــــري طـــائـــفـــة المــ ويــ
بدعمه لها. كذلك الأمر، اضطر النائب 
فــــي الــكــنــيــســت أكـــــــرم حــــسّــــون إلـــى 
تــلــوم إســرائــيــل  بــتــصــريــحــات  الإدلاء 
إلى  مشيراً  للإرهابيين،  دعمها  على 
أربعة من ضحايا حضر هم من  أن 
ر أيضاً 

ّ
عائلته نفسها. وانسحب التوت

في  اللبنانية  الشيخ  جبل  قــرى  على 
قضاءي راشيا وحاصبيا، التي تابع 
شديد  بقلق  المــعــارك  مجريات  أهلها 

على أقاربهم في المقلب السوري.

الوليد« المحسوب على تنظيم »داعــش« يفرض سيطرته على  يــزال »جيش خالد بن  لا 
 ومع شمالي 

ّ
منطقة حوض اليرموك جنوب غرب درعا، على الحدود مع الجولان المحتل

الأردن. وعلى الرغم من المعارك العديدة التي خاضتها فصائل »الجيش الحرّ« و»جبهة 
النصرة« ضدّ التنظيم، والحديث عن معارك مشتركة بين الفصائل والأردنيين وإسرائيل 
 أن التنظيم أعاد ترتيب نفسه، بعد سلسلة ضربات 

ّ
للسيطرة على منطقة الحوض، إل

جويّة إسرائيلية وأردنية قضت على غالبية قيادات الصّف الأول فيه وعدد من »الأمراء« 
)أمير  المصري  وكــارم  الأسير  أبو علي  المدعو  الآن  التنظيم  ويقود  والشرعيين.  العامّين 
ى 

ّ
م القيادة من الأسير، ويتول

ّ
عسكري( وأمير مصري آخر كان من المفترض أن يتسل

وبحسب  الخدمات.  مكتب  الأنخلي  يوسف  وأبــو  الشرعي،  القضاء  قصيبة  أسامة  أبــو 
الماديّة جيّدة رغم الحصار، ويقوم بتبديل مقارّه بشكل  التنظيم  المعلومات، فإن أحــوال 
حاً 

ّ
 أن التنظيم استطاع إدخال حوالى 50 مسل

ّ
أسبوعي خوفاً من الضربات الجويّة. إل

اللواتي يعملن في »نشر  النساء  جديداً من خــارج الحوض، بينهم تونسيان وعــدد من 
حة التي لم تستطع 

ّ
الدعوة«. وعلمت »الأخبار« أن هناك غضباً أردنياً من الفصائل المسل

الأردنيين  وأن  ألغام،  ي 
َ
وبكاسِحَت بالأسلحة  مدّها  بعد  »داعــش«،  تقدّم ضد  أي  تحقيق 

الحياة لإطالة أمد وجوده  مستاؤون لشعورهم بأن »إسرائيل« تمدّ »داعــش« بمقوّمات 
الداخل  المنطقة خطراً كبيراً على  هــذه  ل وجــوده في 

ّ
فيما يشك والاستفادة منه لاحقاً، 

الأردني.

ردود الفعل تُحرج إسرائيل

استياء أردني

23سوريا

عرض »الحماية«... بعد تمكين المسلحين
ــاق الــتــصــريــحــات  ــ ــيـــن، لإطـــ ــاسـ ــيـ ــسـ والـ
والمواقف التي »لن تسمح« و»لن ترضى« 
ــدروز« فــــي حـــضـــر، مــع  ــ ــ »الـ ـــ ــ ــ الإضــــــــرار بـ
ــد الافــــــــــراط، أنـــهـــا عــلــى  الـــتـــأكـــيـــد إلـــــى حــ
جــهــوزيــة تــامــة لتقديم الــعــون والــحــمــايــة. 
»حــــركــــات«  وهــــــو تـــأكـــيـــد مـــصـــحـــوب بـــــ
في  جــداً،  استعراضية واضحة  ومواقف 
الداهم على  »الخطر«  التعامل مع  تظهير 
ــم عــلــى إحــدى  ـــه خــطــر داهــ

ّ
حــضــر، وكـــأن

ناحية  من  أي  الإسرائيلية.  المستوطنات 
ثم  الخطر، ومن  إسرائيل  عملية، سبّبت 

أكدت مواجهته.
في ذلك، وعلى هذه الخلفية، أكد نتنياهو، 
فــي تــغــريــدة مــن بريطانيا الــتــي يــزورهــا، 
ــــى جــانــب  ــا إل أن إســـرائـــيـــل ســتــقــف دائـــمـ
ــة، وهــــي حــريــصــة على  ــ ــدرزيـ ــ الــطــائــفــة الـ

ــاء الـــــــــدروز. ووفــــق  ــقــ تــعــاطــفــهــا مــــع الأشــ
الإعلام العبري، سارع نتنياهو للاتصال 
بوزير أمنه، أفيغدور ليبرمان، الذي أطلعه 
عــلــى تــفــاصــيــل الـــوضـــع والــتــصــعــيــد في 
حضر. بينما بادر ليبرمان إلى الاتصال 
الــدرزيــة موفق  للطائفة  الــروحــي  بالزعيم 
ــــى أن إســـرائـــيـــل لــن  طــــريــــف، وطـــمـــأنـــه إلـ
ــى 

ّ
ــلـــدة، وكـــذلـــك تــلــق تــســمــح بـــاحـــتـــال الـــبـ

ــالـــن هــاتــفــيــن مــــن رئــيــس  ــريـــف اتـــصـ طـ
مائير  الإسرائيلي  القومي  الأمــن  مجلس 
بن شبات، أوضــح فيهما أنّ إسرائيل لن 
على  بالاستيلاء  إرهابية  لجهات  تسمح 
بلدة حضر، ولن تكون مكتوفة الأيدي إذا 

تعرضت البلدة للخطر.
الإسرائيلي،  العسكري  البيان  اللافت هو 
المــــرة، إضــافــة  الـــذي جـــاء استثنائياً هـــذه 

الاستثنائي  الاستعراضي«  »الحراك  إلى 
الإسرائيلي.  الجيش  لكبار ضباط  أيضاً 
ــد الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي بــيــان،  إذ أكــ
استعداده لمساندة سكان حضر، متعهداً 
بـــأنـــه ســيــمــنــع المـــســـاس بــهــم أو احــتــال 
تجاه  التزاماته  منطلق  من  و»ذلــك  البلدة، 
وسائل  فيما حرصت  الــدرزيــة«،  الطائفة 
أن  الــافــت  التظهير  على  العبرية  الإعـــام 
الإسرائيلي، غادي  الجيش  أركــان  رئيس 
يوئيل  الشمالية  المنطقة  وقائد  ايزنكوت، 
الجولان  فرقة  قائد  إلــى  إضافة  ستريك، 
إلــى عقد جلسة  ياتيف عــاســور، عــمــدوا 
تقييم أوضاع في أعقاب توسع القتال في 

محيط حضر.
ــك، نــفــى الــنــاطــق بــلــســان الــجــيــش  ــ ــــى ذلـ إل
»المزاعم« بشأن  الإسرائيلي، ما وصفها بـ

لعناصر  مــســانــدة إســرائــيــلــيــة  أو  تــــورط 
الــجــاري فــي ســوريــا،  القتال  جهادية فــي 
مؤكداً أن هذه المزاعم عارية من الصحة، 
الأمـــــر الـــــذي يـــؤكـــد المــعــطــى فـــي مــعــرض 

النفي.
ــان« الــعــبــريــة قــد أشـــارت  وكــانــت قــنــاة »كــ
السائد في إسرائيل، هو  التقدير  أنّ  إلــى 
أن »الأمـــــر لا يــتــعــلــق بــمــحــاولــة لاحــتــال 
لذلك  عمليات،  بتنفيذ  بــل  الحضر،  قرية 
لن تحتاج إسرائيل إلى التدخل«، مشيرة 
إلـــى أن الــهــدف مــن بــيــان المــتــحــدث باسم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، هــو تــهــدئــة الــــدروز 
في إسرائيل، رغم أنه جرى التعامل معه 
للشؤون  القناة  مراسلة  ووفــق  بتشكيك. 
العسكرية، »هناك من يقول إن إسرائيل 

نقلت سلاحاً إلى المسلحين«.
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يطرحها  التي  العلمانية«  »حجة  أتراك  اب 
ّ
كت رفض 

المثال،  للقانون. وعلى سبيل  »الجمهوريون« في مناهضتهم 
من  مرت،  نوراي  السياسية،  والمحللة  الصحافية  عفِيت 

ُ
أ فقد 

عملها في صحيفة »جمهورييت« )يسار وسط( بعدما كتبت 
استغلال  محاربة  في  مفيداً  يكون  »قد  المذكور  القانون  أنّ 

الحقوق الذي يحصل في الزيجات الدينية غير القانونية«.
وقالت مرت في حديث إلى موقع »ميدل إيست آي« إنها ترى 
« وإن »موقف المعارضة 

ً
في موقف النواب الجمهوريين »جهلا

 لهم »الاستياء« 
ّ

غير مبرر«. ووفق وجهة نظرها، فإنّ من يحق
من هذا القانون هم »الإسلاميون الراديكاليون« الذين قد يرون 

فيه محاولة لإلزام السيدات المتدينات بالقانون المدني للدولة.

ــح الــــــــزواج الـــديـــنـــي فــــي تــركــيــا  ــبـ أصـ
ـــعـــه 

ّ
ــديـــد وق ــانــــون جـ ــق قــ ــ ــا، وفـ ــتـــاحـ مـ

الرئيس رجب طيب أردوغان، يسمح 
بإتمام  الــدولــة  مــن  نين  المعيَّ للمفتين 
عـــقـــود الــــــــزواج، وهــــي خـــطـــوة يــقــول 
ــا قـــد تـــهـــدد الأســـس  ــهـ ـ

ّ
مــنــتــقــدوهــا إن

العلمانية للدولة التركية.
ــــــذي طـــرحـــتـــه الــحــكــومــة  ــانــــون الـ ــقــ الــ
ــان، الـــشـــهـــر  وصـــــــــــدّق عـــلـــيـــه الــــــبــــــرلمــــ
 مــعــارضــة شــديــدة، 

ّ
المـــاضـــي، فــي ظـــل

ــشــر، أمــــس، فــي الــجــريــدة الرسمية 
ُ
ن

ــان عليه فــي وقــت  ــ إثـــر تــوقــيــع أردوغـ

توغل »جمهورية أردوغان«
 في قضّ أسس الدولة التي أرساها 

زعيم تركيا الأوّل مصطفى كمال 
أتاتورك. آخر الضربات لـ»الجمهورية 

العلمانية«، جاءت أمس، عبر التشريع 
الرسمي للزواج الديني

»جمهورية أردوغان«... 
ع الزواج الديني تُشرِّ

سابق، وهو ما جعله نافذاً. ويسمح 
القانون للمفتين بإتمام عقود الزواج 
وتــســجــيــلــهــا، وكــــذلــــك لمـــوظـــفـــي دور 

الإفتاء المدنيين المعينين من الدولة.
 أبـــرز منتقدي 

ّ
كــمــا هــو مــتــوقــع، فـــإن

الـــــــقـــــــانـــــــون كــــــــــان »حـــــــــــــزب الــــشــــعــــب 
ــــوري«، المـــــــعـــــــارض الأبــــــــرز  ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ
لــلــحــكــومــة حـــالـــيـــا، ووريـــــــث الـــحـــزب 
المـــؤســـس لــلــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة في 
ــرز مــبــادئــهــا  عـــام 1923، الــتــي مـــن أبــ

»العلمانية«.
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــنـــائـــب عــــن »حــــزب 
الــشــعــب«، ســيــزغــن تــنــريــكــولــو، هــذا 
القانون هو عبارة عن خطوة جديدة 
ــلــحــق 

ُ
ــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، ت »حـ لــــ

للدولة  العلمانية  بــالأســس  الــضــرر 
وفق  العلمانية«،  عــن  الــنــاس  وتبعد 
ما قال في مقابلة مع وكالة »فرانس 
برس«. بينما رأى النائب عن الحزب 
ــان، فـــي مــقــابــلــة مع  ــقـ نــفــســه، مـــــراد بـ
ــلــــغــــراف« الــبــريــطــانــيــة،  صــحــيــفــة »تــ
 

ّ
ل كــل ــوِّ  »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« يُـــحـ

ّ
أن

القطاعات في البلاد، من التعليم إلى 

مضيفاً  الدينية،  فالقطاعات  الــزواج 
 هـــذه المــمــارســات »مــنــاقــضــة كلياً 

ّ
أن

للعلمانية«.
أن  على  الحكومة  تصرُّ  المقابل،  في 
عقود الزواج أمام المفتين هي عقود 
القانون   

ّ
إن وبالتالي  مدنية،  زواج 

ـــم الــحــيــاة الــعــلــمــانــيــة ولــيــس 
ِّ
»يُـــنـــظ

تنريكولو   
ّ
أن غير  الدينية«.  الحياة 

الــقــانــون »لــيــس ضــروريــا«،  رأى أن 
المواطنين  أن  من  الخشية  وعبّر عن 
لإجراء  بالضغط  يشعروا  أن  يمكن 
مــمــارســة  ـــهـــا 

ّ
أن ورأى  ديـــنـــي.  زواج 

ــيــــوم،  ــــــــزرع بـــــذورهـــــا الــ
ُ
تـــمـــيـــيـــزيـــة ت

 هــذا 
ّ
مــعــربــا كــذلــك عــن الــقــلــق مــن أن

موجودة  مشكلة  سيفاقم  التعديل 
زواج  هــــــي  الـــــــبـــــــاد،  فــــــي  أســــــاســــــا 

الأطفال.
ــأن، ســـبـــق لــجــمــعــيــات  ــ ــشـ ــ فــــي هـــــذا الـ
ــقـــوق المـــــــرأة فــــي تـــركـــيـــا أن رفــعــت  حـ
ــكــــر،  ــبــ الــــــصــــــوت بـــــشـــــأن الــــــــــــــزواج المــ
يقومون  المفتين  بعض  أن  موضحة 
 بــتــزويــج الــفــتــيــات الــقــاصــرات 

ً
أصــــا

ــــي. وأشــــــــــارت  ــونــ ــ ــانــ ــ ــنــــحــــو غــــيــــر قــ بــ
صــحــيــفــة »تـــلـــغـــراف« إلــــى أن 15 في 
 
َ
جــن يُــزوَّ فــي تركيا  الفتيات  المئة مــن 

ــن الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة،  ــ  تـــحـــت سـ
ّ
وهـــــــن

منظمة  نشرتها  أرقـــام  إلــى  مستندة 
»غيرلز نــوت بــرايــدز« الــدولــيــة. وفي 
حــديــث إلـــى الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة 

نفسها، لفتت النائبة المستقلة، أيلين 
 هذا القانون بمثابة 

ّ
نازلي أكا، إلى أن

تسمح  قــانــونــيــة  لأرضــيــة  »تحضير 
بــــالاســــتــــغــــال الـــجـــنـــســـي لـــأطـــفـــال 

وبزواج القاصرات«.
 »العدالة والتنمية« 

ّ
أن جدير بالذكر 

إلى  بالقانون  المحيط  الــجــدال  حـــوّل 
الحكومة  ــتــه 

َ
أول إذ  مسألة سياسية، 

أهمية بالغة في الشهر الماضي، وبدا 
إمـــــراره تــحــديــا لــلــمــعــارضــة مـــع قــول 
 القانون 

ّ
أردوغــان في وقت سابق إن

ق 
ّ
ر »شئتم أو أبيتم«، فيما عل سيُمرَّ

بالقول  التصريح  هــذا  على  البعض 
 الرئيس التركي يسعى إلى جذب 

ّ
إن

الصوت الديني في سياق التحضير 
لانتخابات عام 2019. 

على هذا الصعيد، يرفع هذا القانون 
مــســتــوى الــشــكــوك بــنــيــات أردوغــــان 
الجمهورية  »علمانية  إزاء  وحــزبــه 
الـــتـــركـــيـــة«، وذلــــــك بـــعـــدمـــا خــفــضــت 
لهذا  المتعاقبة  الحكومات  تدريجاً، 
الحزب، القيود على ارتداء الحجاب 
فـــي قـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــم والــســيــاســة 
والــشــرطــة، وأخــيــراً فــي الــجــيــش. إلا 
 إقرار القانون، يأتي خلال مرحلة 

ّ
أن

حــســاســة تـــمـــرّ بــهــا الــــبــــاد، خــاصــة 
وقعت  التي  الانــقــاب  محاولة  عقب 
تــركــيــا  تــشــهــد  إذ   ،2016 فـــي صــيــف 
تعرفه  لم  وتوتراً  سياسياً  انقساماً 
من  والتنمية«  »الــعــدالــة  خــال حكم 
قـــبـــل، مـــا يـــزيـــد مـــن الـــشـــكـــوك بــشــأن 
ــــذي عــــرض فيه  الــتــوقــيــت الــســيــئ الـ

تركيا

يشير معارضون إلى »ممارسة تمييزية« تُزرع بذورها اليوم )أ ف ب(

تقول الحكومة
م  إنّ هذا القانون يُنظِّ

الحياة العلمانية
لا الحياة الدينية

رفض »حجة العلمانية«

القاهرة ــ الأخبار

علي،  خالد  المصري،  الحقوقي  الناشط  يعقد 
فيه  يعلن  الاثنين،  غد  بعد  صحافياً  مؤتمراً 
الرئاسية  الانتخابات  خوض  اعتزامه  رسمياً 
في أيار/ مايو المقبل. المحامي المعارض يستبق 
إدانته  حكم  على  الاستنئاف  جلسات  أولى 
بذيئة«،  إشارة  عبر  فاضح  فعل  »ارتكاب  بـ
تيران  الحكم بمصرية جزيرتي  عقب صدور 
وصنافير، والمقررة يوم الأربعاء المقبل، معلناً 
في  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  منافسة 
السباق المقبل، وذلك من مقر حزب »الدستور«.

وعلمت »الأخبار« أن علي قرر الترشح وإعلانه 
الأوراق،  تقديم  بدء  من  أشهر  قبل  رسمياً 
بعدما تواصل مع تيارات مدنية للحصول على 
تأييدها، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق 
حمدين صباحي الذي خاص انتخابات 2012 
توحيد  إلى  يسعى  علي  بأن  علماً  و2014، 

التيارات المدنية لدعمه في مواجهة السيسي.
ويتهم معارضون لعلي، الذي خاض انتخابات 
ألف   200 من  أكثر  على  وحصل   2012

الإخوان  ى دعماً من جماعة 
ّ
»تلق بأنع  صوت، 

لها خلال  السابقة  المسلمين«، رغم معارضته 
حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ورفضه 

العمل معهم.
صيته  ذاع  الذي  المصري  المحامي  ويسعى 
جزيرتي  مصرية  عن  الدفاع  تصدّر  حينما 
دعم  على  للحصول  وصنافير،  تيران 
شخصيات من المعارضة تحظى باحترام في 
المركزي  »الجهاز  رئيس  بينهم  ومن  الشارع، 
قال 

ُ
الم جنينة،  هشام  المستشار  للمحاسبات« 

معصوم  السفير  إلى  بالإضافة  منصبه،  من 
مرزوق، وغيرهما.

أيام  بعد  بالترشح  علي  قرار  يأتي  كذلك، 
أنور  السابق محمد  البرلماني  قليلة من إعلان 
واستعداده  أيضاً  الترشح  اعتزامه  السادات 
جزءاً  بأن  علماً  الانتخابي،  برنامجه  لإعلان 
المقبلة  الانتخابات  في  يرى  المعارضة  من 
الذي  السيسي  مواجهة  في  حقيقية  صعوبة 
الأوضاع  تجاه  الشعبي  الغضب  رغم  يزال  لا 
جانب  إلى  الغالبية  بدعم  يحظى  الاقتصادية 

تأييد مؤسسات الدولة.

خالد علي مرشح رسمياً لرئاسيات 2018!

السبت  4  تشرين الثاني  2017  العدد  3316
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أجرتها لينا كنوش

¶ كــيــف تــحــلــلــون الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة الــتــي 
تشهدها الممالك النفطية في الخليج والتي بلغت 

ذروتها في الأزمة بين الرياض والدوحة؟
يُــعــتــبــر ذلـــك نــوعــا مــن الــهــرب إلـــى الأمـــام 
إزاء التناقضات التي أضحت حادة جداً. 
ــام، بــعــدمــا وصـــل معدل  ــ مــن نــاحــيــة الأرقــ
إلــى ذروتــه  الفردي في السعودية  الدخل 
العليا عام 2012 برقم بلغ 24.888 دولاراً 
أميركياً، انخفض إلى 24.650 دولاراً عام 
2013 وإلى 24.400 دولار عام 2014 ليصل 
إلى 20.400 دولار عام 2015. وفي نهاية 
عام 2015، تحولت الحكومة إلى حكومة 
تقترض، وترافق ذلك مع تخفيض معدل 
من  للسعودية  السيادي  الــديــن  تصنيف 
التي  الائــتــمــانــي  التصنيف  قــبــل وكــــالات 
انتابها القلق جراء الوضع المالي للبلاد، 
ما أدى إلى عرقلة الاقتراض من الخارج. 
الملك سلمان  ثــروة  تــم تقدير  المقابل،  فــي 

الشخصية بحوالى 18.5 مليار دولار.
ثانية، توجد تناقضات ترتبط  من جهة 
ــرائــــح الــخــاضــعــة  ــشــ بــــوضــــع مــخــتــلــف الــ
لــاضــطــهــاد، إذ يبقى الــنــظــام الــســعــودي 
نـــظـــامـــا غـــيـــر شــــفــــاف ولا يـــنـــشـــر ســـوى 
القليل جداً من الأرقام الإحصائية. ولذلك 
يـــخـــوض المــحــلــلــون مــغــامــرة فـــي تحليل 
ــاع الــبــاد، إذ تشير الــتــقــديــرات إلى  أوضـ
أن عدد السعوديين الذين يعيشون تحت 
خـــط الــفــقــر يــبــلــغ مـــا بـــن 12 إلــــى 25 في 
السكان، وغالباً ما يتم الاكتفاء  المئة من 
بـــالمـــعـــلـــومـــات المـــتـــنـــاثـــرة فــــي الــصــحــافــة 
فــي عـــام 2013 كــان  أنـــه  الــخــاصــة، لنعلم 
هنالك ما بين 2 إلى 4 ملايين سعودي لم 
دولار،  آلاف  ستة  السنوي  دخلهم  يتعدّ 
الــدخــل حــوالــى 20  قـــارب متوسط  بينما 

ألف دولار. 
تــتــرافــق تــلــك الــعــنــاصــر المــاديــة مــع القمع 
السياسي الشديد الذي تعانيه أقلية في 
شرق البلاد، حيث يوجد الجزء الرئيسي 
من الحقول النفطية. إن الارتياب من هذه 
الانفصالية  بأهدافها  والــشــكــوك  الأقلية 

يفسران هذا الهوس في العداء لإيران...
كذلك، توجد خلافات استراتيجية داخل 
الــنــخــب الــحــاكــمــة ذاتــــهــــا، تــتــمــثــل بــســوء 
والإدارة  الـــنـــفـــطـــيـــة  الـــــريـــــوع  ــال  ــمـ ــعـ ــتـ اسـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــبـــالـــيـــة )وضـــــــع الـــنـــســـاء 

المعارضة(  والآراء  الثقافي  الإبــداع  وقمع 
ــع المــعــســكــر  ــة مــ ــيـ ــفـــات الـــخـــارجـ ــالـ ــتـــحـ والـ
الغربي وإسرائيل. وعلى سبيل المثال، في 
الاستخبارات  رئيس  قــدم   ،2014 نيسان 
بن  بــنــدر   ،2012 حــزيــران  منذ  السعودية 
ســلــطــان، »اســتــقــالــتــه« بــســبــب الــخــافــات 

بشأن الاستراتيجية الأمنية للمملكة.
 الــقــمــع الــشــامــل الــــذي أصــــاب الــنــســاء 

ّ
إن

ــاب والــصــحــافــيــن والمــثــلــيــن، على 
ّ
والــكــت

خلفية تفاقم الفقر والأزمة المالية المترافق 
مع المطالبة بالمساواة لأوضاع )السكان( 
ــــي المـــنـــطـــقـــة الــــشــــرقــــيــــة، وضــــــع المــلــكــيــة  فـ
المــطــلــقــة أمـــام المــعــضــلــة الآتـــيـــة: التحديث 
ــلـــي أو الــهــرب  وتــنــفــيــس الــضــغــط الـــداخـ
ــى الأمـــــــــام... تــحــت ذرائــــــع شـــتـــى، منها  إلــ
الإرهــــاب، مــع علمها بــأن وســائــل الإعــام 
هذا  في  الشديدة  الرغبة  لديها  المهيمنة 
النوع من الأعمال، أكثر من الإضاءة على 
الــصــراعــات الــتــي تــهــز المــجــتــمــع فــي شبه 
الـــجـــزيـــرة والـــتـــي تــبــدو أنــهــا تــهــدد حكم 

سلالة بني سعود.

في  وروســيــا  السعودية  بــن  تقارباً  ¶ شهدنا 
أجل  من  البلدان  يتعاون  حيث  النفطي،  الشأن 
ــاج وضـــمـــان أســـعـــار المــنــتــجــات  ــتـ اســتــقــرار الإنـ
النفطية. هل يُعدُّ ذلك تقارباً استراتيجياً، وإلى 

أي مدى يمكن أن يصل؟
لقد توجّب على الــدول المنتجة للنفط أن 
تــواجــه فــي الــســنــوات الأخــيــرة انخفاض 
الأسعار إلى النصف. تأثرت وسائل هذه 
الــــدول فــي المــدفــوعــات الــخــارجــيــة بشكل 
شــديــد، ولا تــشــكــل الــســعــوديــة اســتــثــنــاءً، 
ل رد فعل هذه الدول بتقليص حجم 

َ
وتمث

المــــســــتــــوردات وتــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة 
ــــد الـــتـــنـــاقـــضـــات الــتــي  الـــوطـــنـــيـــة. لـــكـــن أحـ
أصــابــت الــســعــوديــة تــحــديــداً هــو اختفاء 
ــراء الــــــذي تـــــمّ تــعــمــيــمــه بــن  ــ ــثـ ــ مـــظـــاهـــر الـ

السكان.
لــقــد تلقى الــحــلــم الــريــعــي ضــربــة قاسية. 
وكــمــا قــلــت ســابــقــا، فــإضــافــة إلــــى الــفــقــر، 
وجــــدت الـــدولـــة نــفــســهــا فـــي وضــــع مــالــي 
صعب ولم يعد بمقدورها الاقتراض من 
ــواق. هـــذه المــشــاكــل المــشــتــركــة )حتى  ــ الأسـ
السعودية( مثل  مــن  عــدداً  أكثر  بــن دول 
أدت  وفنزويلا،  وإيــران  والجزائر  روسيا 

فـــي المـــاضـــي إلــــى اجــتــمــاعــهــا وتــأســيــس 
مــنــظــمــة »أوبـــــــــك« المـــشـــتـــركـــة بــــن بــعــض 
منها، من دون أن يؤدي ذلك إلى تقاربها 

سياسياً واستراتيجياً.
أنـــــا لا أجـــــد فـــرقـــا بــــن الــــوضــــع الــحــالــي 
والــوضــع الـــذي ســاد فــي المــاضــي. مــا عدا 
 هــنــاك خــافــات جــديــة في 

ّ
ذلــــك، يــبــدو أن

ــا الاســتــراتــيــجــيــة بـــن الــســعــوديــة  الــــرؤيــ
وروسيا وبين السعودية وإيران، وخاصة 
 روسيا تعتبر 

ّ
أن في ســوريــا. ولا ننسى 

القوقازية  خاصرتها  من  مهددة  نفسها 
مــن قبل حــركــات إســامــيــة... مدعومة من 

السعودية.

¶ هل يمكن لاستراتيجية تخفيض الإنتاج من 
خلال حشد الدول المنتجة للنفط )وهي بحاجة 
التصدير من أجل تأمين مصادر للدخل(،  إلى 
أن تكون قابلة للحياة وأن تحتملها هذه الدول 

على المدى البعيد؟
ــرورة أن يـــكـــون الــــــرد عــلــى  ــالــــضــ لـــيـــس بــ
ــريــــق خــفــض  ــــن طــ ــارعـ ــ ــعـ ــ ــفــــاض الأسـ انــــخــ
الإنتاج، فقد فضلت السعودية بشكل دائم 

زيـــادة كميات الإنــتــاج مــن أجــل تعويض 
انــخــفــاض الأســــعــــار. ويـــأمـــل ولــــي الــعــهــد 
الــســعــودي، محمد بــن سلمان، مــن خلال 
خطته حتى عام 2030 اجتذاب الرساميل 
ــانـــب مـــن أجــــل إعــــادة  والمــســتــثــمــريــن الأجـ
التوازن إلى ميزان المدفوعات الخارجية. 
هنالك دول أخرى أيضاً ترى الرد بزيادة 
الجزائرية  الحكومة  أمــا  الإنــتــاج.  كميات 

استغلال  تشريع  على  تعمل  فهي   ،
ً
مــثــا

متزايد  نرى بشكل  إننا  الصخري.  الغاز 
القائمة على  الاقــتــصــادات  مــدى هشاشة 
الــريــع المــتــوقــف عــلــى الــتــوافــقــات الــدولــيــة 

ومحدودية هذا النموذج.

¶ هل هناك نموذج بديل ذو صدقية من أجل 
إخراج الاقتصادات العربية من التبعية؟

ــاذج  ــمــ ــقــــص فــــــي نــ ــيــــس هـــــنـــــاك مــــــن نــ لــ
الــذي  السبب  لكن  الاقــتــصــادي،  التطوّر 
يــجــعــل مــــن الــــــــدول الــنــفــطــيــة الــعــربــيــة 
دولًا ذات اقــتــصــادات تابعة هــو وجــود 
وإقصائية  احتكارية  سياسية  أنظمة 
وتـــســـلـــطـــيـــة واســــتــــبــــداديــــة، الــــتــــي رغـــم 
اســئــثــارهــا بـــالـــثـــروات، لا تــســتــثــمــر في 
تــراكــم رأس المــال الإنــتــاجــي، وتكبح في 
الـــوقـــت ذاتــــه الـــتـــراكـــم الـــخـــاص الــــذي لا 

تسيطر عليه.
كــــانــــت  ســـــــــــواء  فــــــــرديــــــــة،  مــــــــبــــــــادرة  أيّ 
معرضة  علمية،  أو  فنية  أو  اقتصادية 
ها أنظمة ذات تراكم محدود إن 

ّ
للقمع. إن

لم يكن مشوّهاً. لا يوجد إذاً تراكم منتج 
ــة لـــلـــتـــراكـــم الـــخـــاص  ــريـ عـــمـــومـــي ولا حـ
ــال ثــــروات  ــمــ المـــنـــتـــج. يـــراكـــم رجـــــال الأعــ
منتجة  أمــــــوال  رؤوس  ولـــيـــس  خـــاصـــة 
تــحــرّك عجلة الاقــتــصــاد. لا يقوم هــؤلاء 
نــشــاط فــي مجال  الأغــنــيــاء بتمويل أي 
ــداع الأدبــــي أو  ــ الــبــحــث الــعــلــمــي ولا الإبـ
العربية تحتل  الـــدول  فــإن  لــذلــك  الفني. 
ــدارس  ــ المــــراتــــب الأخــــيــــرة فــــي إنــــشــــاء المــ

والمراكز الثقافية.
التناقضات  إلــى  إضــافــة  الخلاصة،  فــي 
)عدم( التقاسم العادل  المادية المتعلقة بـ
تتنوّع وتتعدد الاحتجاجات  للثروات، 
وتــتــوســع المــطــالــبــات بــحــقــوق جــديــدة، 
سواء على صعيد الوصول إلى الثروة 
ــائـــل الاتــــصــــالات، أو عــلــى صعيد  ووسـ
العادات والقيم أو ضع الجنس واللغات، 
 البديل هو إما نظام مغلق 

ّ
لذا يبدو أن

أو أنظمة أكثر انفتاحاً وغير إقصائية.

¶ فــي هــذا السياق مــن الــصــراعــات الإقليمية 
وإضــعــاف الــــدول، ألــيــس مــن الــواجــب إرســـاء 
قواعد للتعاون الاقتصادي بين الدول العربية 
مــن خلالها  يتم  إقليمية  منظمة  مــن  نــوع  أو 

إعادة بناء القواعد الإقتصادية الوطنية؟
 

ٌ
ليس هناك من إضعاف للدول، بل تبدّل

لدورها، فقد أصبح الأمن أولوية بعدما 
الــدول  كــان ضمنياً، كما تعززت أجهزة 
موجهة  تعد  لــم  لكنها  ملموس،  بشكل 
إلى الجانب التعليمي أو الاقتصادي أو 

الاجتماعي.
لدى  التقسيمي  الإغـــواء  ينبع  مــن هنا، 
فئات من السكان )كــان قد( تمّ إهمالها 
ولا تـــرى حــضــوراً لــلــدولــة إلا مــن خــال 
السيطرة البوليسية. وهذا برأيي سبب 

النزعة التقسيمية.
ــاون الـــــذي أثــــاره  ــعـ ــتـ أمــــا بــخــصــوص الـ
سؤالك، فيبدو لي أن الطبقات المسيطرة 
والحاكمة في الدول العربية، وخصوصاً 
مستعدة  غير  الاقــتــصــاديــة،  الفاعليات 
للقبول بعلاقات تفترض حداً أدنى من 
المنافسة مع جيرانها. هنا أيضاً تبقى 
الخارج  مع  والعلاقات  مغلقة،  الأنظمة 
العربي وغير العربي يعكس احتكارها 
مــن قــبــل الــجــمــاعــات الــتــي تستفيد من 
ــذا الأمــــر حــالــيــا. وتــفــضــل الــجــمــاعــات  هـ
الدول  العلاقات مع  والحاكمة  المهيمنة 
)الــدولار  القوية  العملات  الأجنبية ذات 
ــــورو والـــجـــنـــيـــه( حـــيـــث بــإمــكــانــهــا  ــيـ ــ والـ

توطين ممتلكاتها وعمولاتها.
ولقد أوضحت »وثائق بنما« التي نشرت 
أخــيــراً تـــورط المــســؤولــن ورجـــال الأعــمــال 
العرب في هذه الشبكات. بالتالي لا يمكن 
للدول العربية أن تقدم أياً من تلك المزايا.

الجماعات  تفضل 
العلاقات  المهيمنة 

الدول الأجنبية ذات  مع 
القوية العملات 

 
ّ
الحزب الحاكم هذا القانون. علماً أن

الانتقادات  مجمل  ترفض  الحكومة 
تسمح  ــهــا 

ّ
إن وتــقــول  إليها،  الموجهة 

بــحــريــة الــعــبــادة لــجــمــيــع المــواطــنــن 
الـــذي كان  الحظر  رفــع   

ّ
ــراك، وإن الأتــ

 ،
ً
مفروضاً على ارتداء الحجاب، مثلا

القواعد  مع  متماشية  تركيا  يجعل 
المــعــمــول بــهــا فــي الــعــديــد مــن الـــدول 
الغربية، ذات الغالبية غير المسلمة.

 
ّ
أن فبرغم  الــســيــاســي،  الصعيد  على 

»حزب الشعب الجمهوري« قد خسر 
المعركة ولم يتمكن من إيقاف تمرير 
ـــه وعــد برفع 

ّ
الــقــانــون الــجــدلــي، إلا أن

الدستورية  المحكمة  أمـــام  فيه  طعن 
بعد إقراره ونفاذه.

)الأخبار(

الخبير الاقتصادي الجزائري أحمد هنّي:
الحلم الريعي ضُرِب في الخليج

... وممالك النفط تهرب إلى الأمام
في هذه المقابلة مع 

»الأخبار«، يتحدث الأستاذ في 
الاقتصاد الذي شارك في 

حكومة مولود حمروش 
الإصلاحية في الجزائر بين 

عامي 1989 و1991، أحمد 
هنّي، عن التقارب الروسي 

ــ السعودي في مجال 
الطاقة، وعن التناقضات 

الداخلية في ممالك النفط 
في الخليج. يقوم مؤلف 

كتاب »الرأسمالية الريعية: من 
مجتمع العمل الصناعي إلى 

المجتمع الريعي« )2012( 
وكتاب »المتلازمة الإسلامية 

وتحولات الرأسمالية« )2008( 
أيضاً بتحليلٍ بنيوي لنماذج 

تطور السوق النفطية 
وحقيقتها

ثمة تناقضات ترتبط بوضع مختلف الشرائح الخاضعة للاضطهاد )عن الويب(

أعلنت واشنطن، أمس، أنها 
شنّت غارتين في الصومال على 

تنظيم »داعش«، ما أدى إلى 
مقتل عدة أشخاص، وهي المرة 

الأولى التي تستهدف فيها 
هؤلاء في هذا البلد حيث تنشط 
»حركة الشباب« الموالية لتنظيم 

»القاعدة«. وقال البنتاغون، 
في بيان، إنّه »بالتنسيق مع 

الحكومة الفيدرالية الصومالية، 
شنّت القوات الأميركية ضربات 
جوية على داعش في شمال 

شرق الصومال، ما أدى إلى 
مصرع عدة إرهابيين«. وأشار 

أنتوني فالفو، وهو المتحدث 
باسم القيادة الأميركية لأفريقيا 
)أفريكوم(، إلى أنّ »الطائرات من 
دون طيار التي شنت الضربتين... 

حققت أهدافها«.
)أ ف ب(

ما قل
ودل
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رقد على رجاء القيامة
خليل جبور ابي حبيب
اشقاؤه ميشال ابي حبيب

خير وزوجته كاتيا عازار وأولادهما
اولاد شقيقه خير: شارل وعائلته

كارول خوري وعائلتها
ديانا حداد وعائلتها

سالي
أولاد خـــالـــه الـــدكـــتـــور مــيــغــال عــبــود 

وعائلته
ناديا

فريدة الأسمر وعائلتها
برناديت ابي ديوان وعائلتها

عبود ابي ديوان وعائلته
وأنسباؤهم ينعونه اليكم

ــازي الـــــيـــــوم الــــســــبــــت 4  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ تـ
ابــتــداءً مــن الساعة الحادية  الــجــاري 
عـــشـــرة صـــبـــاحـــا ولـــغـــايـــة الـــســـادســـة 
مــار عبدا،  مساءً في صالون كنيسة 

روميه )المتن(.

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة 
الله تعالى

ننعى إليكم
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــمــ ــعــ ــي الــ ــ الـــــــرائـــــــدة فــ

والإنساني
السيدة ناديا الحاج عبد المنعم شعيب 

ـ حب الله
الـــنـــائـــبـــة الأولــــــــى لـــرئـــيـــســـة المــجــلــس 

النسائي في لبنان سابقاً
حرم المرحوم جواد سليم حب الله

ــا: المـــرحـــومـــة الــحــاجــة زهـــرة  والـــدتـــهـ
الشيخ عبد السلام حيدر

ابــنــهــا: الــدكــتــور جــمــال زوجــتــه ليلى 
سميح حلاوي وابناه جواد ونادر

ابنتها: المحامية وفاء
ــوم الـــحـــاج ســامــي  ــرحــ أشـــقـــاؤهـــا: المــ

حرمه دلال البربير
الدكتور وهبه زوجته ماجده الزين

الدكتور عبد السلام زوجته أيلا يكن
المــرحــوم المــهــنــدس سمير حــرمــه لميا 

الخياط
شــقــيــقــاتــهــا المـــرحـــومـــة ســامــيــة حــرم 

المرحوم القاضي سميح فياض
ــوم  ــرحــ المــــرحــــومــــة ســـمـــيـــرة حــــــرم المــ

الكاتب العدل حسين الغندور
ــوم المـــحـــامـــي عبد  ــرحــ مـــريـــم حــــرم المــ

المنعم عاصي
في  الجمعة  يــوم  تعالى  الله  توفاها 

2017/11/3م
ــى جـــثـــمـــانـــهـــا الـــطـــاهـــر  ــلــ يـــصـــلـــى عــ
بــعــد صــــاة ظــهــر الـــيـــوم الــســبــت في 

2017/11/4م
في حسينية صيدا – البوابة الفوقا

الــثــرى فــي جبانة حسينية  وتــــوارى 
صيدا

تقبل التعازي: بعد الدفن
صيدا  في  الفقيدة  منزل  في  للنساء 
بــنــايــة حــســن الــســعــيــدي أوتــوســتــراد 

معروف سعد، الطابق الرابع
الدكتور  وللرجال في منزل شقيقها 
وهــبــه شــعــيــب ـ مــســتــشــفــى الــجــنــوب 

)شعيب(
كما تقبل التعازي في الثاني والثالث 
الموافقين يومي الأحد والاثنين 5 و6 

تشرين الثاني
لــلــنــســاء مـــن الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة إلــى 
الواحدة بعد الظهر ومن الثالثة إلى 

السابعة مساءً في منزل الفقيدة
ولـــلـــرجـــال مـــن الـــســـاعـــة الــثــالــثــة إلــى 
الـــســـاعـــة الــســابــعــة مـــســـاءً فـــي مــنــزل 

شقيقها الدكتور وهبه شعيب
وكــذلــك تقبل الــتــعــازي يــوم الأربــعــاء 
نــادي  فــي  فــيــه 2017/11/8م  الـــواقـــع 
ــة فــي  ــيـ ــيـــركـ خـــريـــجـــي الـــجـــامـــعـــة الأمـ

بيروت،
قــبــالــة كــنــيــســة الــــورديــــة مـــن الــســاعــة 
الــعــاشــرة صباحاً إلــى الــواحــدة بعد 
الــظــهــر، ومــــن الــثــالــثــة إلــــى الــســابــعــة 

مساءً
ــفــــون: آل شــعــيــب، آل حـــب الــلــه،  الآســ
آل  البربير،  آل  آل حـــاوي، آل حــيــدر، 
الزين، آل يكن، آل الخياط، آل فياض، 
آل الغندور، آل العاصي، آل عز الدين، 

آل نور الدين

ــــي حــبــيــب  شـــركـــة مـــحـــات الــــيــــاس ابـ
ــم احــــد  ــكــ ــيــ ــعــــون الــ ــنــ ومــــوظــــفــــوهــــا يــ

مؤسسيها
خليل جبور ابي حبيب

راجين الله الا يريكم مكروهاً

◄ وفيات ►

القاهرة ــ أحمد فوزي

ــا، بـــــــدأ انـــعـــقـــاد  ــبــ ــريــ ــقــ ــذ عـــــــام تــ ــنــ مــ
ــاب فــــــي مـــصـــر.  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ مـــــؤتـــــمـــــرات الـ
وعــلــى مــــدار عـــام مــــاضٍ بــاتــت هــذه 
المـــؤتـــمـــرات أو الـــلـــقـــاءات أقــــرب إلــى 
إلــى مؤتمرات  »شــو إعلامي« منها 
ــاب فــي  ــبــ تـــخـــتـــص بـــمـــنـــاقـــشـــة الــــشــ
فــي مستقبل  وإشــراكــهــم  قضاياهم 

البلاد.
عقد المؤتمر الأول في شرم الشيخ، 
والــثــانــي فـــي أســـــوان، والــثــالــث في 
الإســمــاعــيــلــيــة، ثـــم الـــرابـــع كــــان في 
الإســـكـــنـــدريـــة، وهــــا هـــي مــصــر الآن 
الــذي  الخامس  المؤتمر  موعد  على 
ــتـــدى  ــنـ يـــنـــطـــلـــق غــــــــداً، بــــعــــنــــوان »مـ
المــرة تحتضن  العالم«. هــذه  شباب 
شرم الشيخ فعاليات المؤتمر الذي 
يــســتــمــر حــتــى الــعــاشــر مـــن الــشــهــر 
الـــجـــاري، بــمــشــاركــة أكــثــر مــن 2500 
البعض  ورأى  دول.   110 مــن  شـــاب 
ــرات جــــــــاءت لــكــي  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ أن هــــــذه المـ
تــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة بـــن شــبــاب 
مصر ونظامها بعد معركة »تيران 
وصنافير« التي دخل السجن على 
إثــرهــا عــدد مــن الشبان والــشــابــات. 
ويـــعـــزز هـــذه الــفــرضــيــة أن ضــيــوف 
المــؤتــمــر هـــم بــالــفــعــل مـــن الــشــبــاب، 
ــزء كــبــيــر مـــن المــتــحــدثــن  ــذلـــك جــ وكـ
الـــذيـــن  فــــيــــه، كـــمـــا أن الإعــــامــــيــــن 
ون الحدث وجلساته الرئيسية 

ّ
يغط

هــــم مـــمـــن يـــعـــرفـــون فــــي مـــصـــر الآن 
بمجموعة »شباب الإعلاميين«. لكن 
السؤال هل هؤلاء الشباب ــ لا نعني 
في  يشاركون  ــ  بالطبع  الإعلاميين 
وخــطــطــا  آراءً  لــديــهــم  لأن  المـــؤتـــمـــر 
بعينها إزاء مشاكل مصر أم لأنهم 

ــل تــأتــي  مـــن مـــؤيـــدي الـــرئـــيـــس؟ وهــ
 مشاكل مصر 

ّ
هــذه المــؤتــمــرات لحل

فــعــلــيــا أم لــتــجــمــيــل صــــورة الــنــظــام 
الــتــي تــتــضــرر يــومــيــا بــفــعــل الــغــاء 
وتــقــيــيــد الـــحـــريـــات والــضــغــط على 
السلوكيات  من  وغيرها  الصحافة 
انــتــقــادات محلية  فــي  التي تسبّبت 

ودولية له؟
مــا يــؤكــد أيــضــا أن هـــذه المــؤتــمــرات 
تــشــغــل الـــــــرأي الــــعــــام والإعــــــــام مــن 
مـــنـــهـــا، هــو  ــدوى حــقــيــقــيــة  ــ ــ دون جـ
 إلـــى تــوصــيــات المؤتمر 

ً
الــنــظــر مــثــا

التي تمحورت حــول وصول  الأول، 

ــيـــة  ــمـ الـــــدعـــــم إلـــــــى مـــســـتـــحـــقـــيـــه وأهـ
ــبـــاب فــــي انــتــخــابــات  ــة الـــشـ ــاركـ مـــشـ
بعد.  يتحقق  لم  ما  المحليات، وهــو 
حتى  مؤجلة  ية 

ّ
المحل فالانتخابات 

ــــرة الـــســـيـــســـي مــن  ــتـ ــ مـــــع اقــــــتــــــراب فـ
الانتهاء، ومع العلم بأن »المحليات« 
ــة الــــشــــبــــاب الــحــقــيــقــيــة  ــ ــــرصـ هـــــي فـ
البلد  فعلياً  تــخــدم  مــنــاصــب  لشغل 
بــعــيــداً عـــن قـــاعـــات المـــؤتـــمـــرات. هــذا 
مــن دون ذكـــر أن تــوصــيــات المؤتمر 
ــــودة  عــ مـــنـــاقـــشـــة  ــنـــت  تـــضـــمـ الأول 

والنهوض  المــاعــب  إلــى  الجماهير 
ــور لــم  ــ ــــي كــلــهــا أمــ بــســيــنــاء )!(، وهـ
تـــحـــدث، وإن عــــادت الــجــمــاهــيــر في 
مباريات المنتخب لكن الدوري العام 
مبارياته لا تزال بلا جمهور. كذلك 
فــإن »الــنــهــوض بسيناء« مــن المبكر 
جداً الحديث عنه فيما المحافظة لم 

تتخلص من الإرهاب بعد.
وكــــان مـــن تــوصــيــات المــؤتــمــر الـــذي 
عــقــد فـــي مــحــافــظــة أســـــــوان، إعــــادة 
الأهلية  الجمعيات  قــانــون  مناقشة 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، والــــــذي يقيد 
ــــي فــي  ــــدنـ ــل المـــجـــتـــمـــع المـ ــمـ ــة عـ ــريــ حــ
مــصــر، وهــو مــا لــم يحصل، إضافة 
لتصويب  استراتيجية  وضـــع  إلـــى 
الــديــنــي، وهـــذا أمــر تبتعد  الخطاب 
مــصــر عــنــه يـــومـــيـــا، وأصـــبـــح نكتة 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
بعد قرارات سعودية أخيرة اتخذت 

في هذا الشأن.
كذلك، إن الوجوه التي حضرت في 
هذه المؤتمرات، كما يقال في مصر 
ــهــا »عــلــى الــــفــــرّازة«، أي إنها 

ّ
هــي كــل

منتقاة بعناية من مؤيدي الرئيس، 
ــواء مـــن الــشــبــاب أو الــكــبــار. ومــا  ســ
 مع استضافة الصحافي 

ً
حدث مثلا

المعارض لسياسات النظام إبراهيم 
ل استثناءً لمرة واحدة في 

ّ
عيسى، مث

هذه المؤتمرات، حينما عقد المؤتمر 
فــــي شــهــر  الـــشـــيـــخ  ـــي شـــــرم  فـ الأول 
ــر مــــن الـــعـــام  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ تـــشـــريـــن الأول/أكـ
ــا بــعــدمــا هــاجــم عيسى  المـــاضـــي. أمـ
الــتــضــيــيــق عــلــى الـــحـــريـــات وطــالــب 
بــالإفــراج عــن المحبوسين، لــم يظهر 

مرة أخرى في هذه المؤتمرات. 
مــــــع انــــــطــــــاق المـــــؤتـــــمـــــر الــــخــــامــــس 
ــة مــــــن الــــرئــــيــــس  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــبــــاب بـ ــلــــشــ لــ
المشاريع  أن  بات معروفاً  السيسي، 
التي يتم الانتهاء منها في الفترات 
ــي تــــنــــحــــصــــر بـــــــن مــــؤتــــمــــريــــن  ــ ــتــ ــ ــ ال
عرض في المؤتمر المقبل للتدليل 

ُ
ست

الــذي تشهده مصر«،  »الــتــقــدم  على 
مع العلم بأن الرئيس اعترف بنفسه 
مــؤخــراً بأنها »دولـــة بــا تعليم ولا 
عقد 

ُ
ت إذاً  فــلــمــاذا  صحة ولا ســكــن«. 

مؤتمرات الشباب؟

مع انطلاق »مؤتمر الشباب« الخامس يوم غدٍ في 
شرم الشيخ، يبرز سؤال عن الطائل والجدوى من هذه 

المؤتمرات التي شهدتها مصر خلال السنة الماضية. هل 
تؤثر توصياتها فعلياً على مستقبل الشباب ودورهم 

في تنمية بلدهم، أم هي مجرد احتفاليات تخدم صورة 
الرئيس وسط حضور يقتصر على مؤيديه؟

»مؤتمرات الشباب«...
هل من جدوى؟

إن الوجوه المشاركة 
في المؤتمرات
منتقاة بعناية

من مؤيّدي الرئيس

مصر

تشغل هذه المؤتمرات الرأي العام والإعلام من دون جدوى )عن الويب(

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01



27 إعلانات
السبت  4  تشرين الثاني  2017  العدد  3316

◄ إعلانات رسمية ►

◄ خرج ولم يعد   ►

◄ مبوب   ►

غادرت العاملة البنغلادشية
Asya begum

من عند مخدومها, الرجاء ممن 
يعرف عنها شيئا الإتصال على 

الرقم 70/905690

غادر العامل الاثيوبي
HABTAMU BELAY GETANEH

ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ ــه, الـ مــــن عـــنـــد مــــخــــدومــ
يـــعـــرف عـــنـــه شــيــئــا الإتــــصــــال عــلــى 

الرقم 03/003100

غادر العامل البنغلادشي
MD AKTER MIA

ــــدى مـــؤســـســـة بــصــل  ــكـــان عــمــلــه لـ مـ
لــلــمــقــاولات والــتــعــهــدات ولـــم يــعــد، 
يــرجــى مــمــن يــعــرفــه الإتـــصـــال على 

الرقم:762662/07

غادر العامل البنغلادشي
Mohammad Manir Hossain

مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــه, الــــرجــــاء مــمــن 
ــال على  يـــعـــرف عــنــه شــيــئــا الإتــــصــ

الرقم 03/988827

غادر العمال
Norain mahdi

Mostafa fadol jaber
Hussein ismail manzol

من الجنسية السودانية
Zahangir alamو

Mohamad raju miah
Farhad miah

Samim abul hossain
Shohag bhuiyan

مـــن الــجــنــســيــة الــبــنــغــادشــيــة, من 
عند مخدومهم, الرجاء ممن يعرف 
ــال عــلــى الــرقــم  عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـ

70/766733

غادر العمال البتغلادشيون
Redoy

goalm hossain
mamun

obaidullah bhuiyan
md mostak

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الـــرجـــاء ممن 
على  الإتــصــال  عنهم شيئا  يــعــرف 

الرقم 70/777318

غادر العمال البنغلادشيون
mohammad shipon miah

robiul islam
abedin hosen

din islam
mohammad anowar biswas

md sojib molla
hadu hossain

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الـــرجـــاء ممن 
على  الإتــصــال  عنهم شيئا  يــعــرف 

الرقم 70/777318

إعلان 
ــاء لـــبـــنـــان بــــــأن مـــهـــلـــة تــقــديــم  ــربــ ــهــ تـــعـــلـــن كــ
المنشآت  العائد لتشغيل وصيانة  العروض 
ــروت لمـــــدة خــمــس  ــيــ الــشــمــســيــة عـــلـــى نـــهـــر بــ
ســنــوات، مــوضــوع اســـتـــدراج الــعــروض رقــم 
مــددت  قــد   ،2017/5/18 تــاريــخ  ث4د/5280 
نهاية  عند   2017/12/1 الجمعة  يــوم  لغاية 

الدوام الرسمي.
ــراك بــاســتــدراج  ــتــ يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الإشــ
العروض المذكور اعلاه الحصول على نسخة 
من دفتر الشروط من مصلحة الديوان ـ امانة 
السرـ الطابق 12 )غرفة 1223( مبنى كهرباء 
قــدره  لــقــاء مبلغ  النهر وذلـــك  ـ طــريــق  لبنان 

/100,000/ل.ل.
علماً بـــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
ــوال تــقــديــم عـــروض  المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــ

جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء 
ـ المبنى  ـ الــطــابــق "12"  ـ طــريــق الــنــهــر  لــبــنــان 

المركزي.
بيروت في2017/10/28

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2119

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض 
الـــعـــائـــد لــــإشــــراف عـــلـــى تــشــغــيــل وصــيــانــة 
في  العكسية  للمولدات  الجديدين  المعملين 
الذوق والجية لمدة خمس سنوات، موضوع 
تاريخ  رقــم ث4د/4860  الــعــروض  اســتــدراج 
الجمعة  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت  قــد   ،2017/5/8

2017/12/1 عند نهاية الدوام الرسمي.
ــراك بــاســتــدراج  ــتــ يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الإشــ
العروض المذكور اعلاه الحصول على نسخة 
من دفتر الشروط من مصلحة الديوان ـ امانة 
السرـ الطابق 12 )غرفة 1223( مبنى كهرباء 
قــدره  لــقــاء مبلغ  النهر وذلـــك  ـ طــريــق  لبنان 

/500,000/ل.ل.
علماً بـــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
ــوال تــقــديــم عـــروض  المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــ

جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء 
ـ المبنى  ـ الــطــابــق "12"  ـ طــريــق الــنــهــر  لــبــنــان 

المركزي.
بيروت في2017/10/28

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2016

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض 
والتحكم  الحماية  أنظمة  لاستبدال  العائد 
الــعــائــدة لــخــايــا الــتــوتــر الــعــالــي 150 ك.ف. 
موضوع  الرئيسية،  التحويل  محطات  فــي 
تاريخ  رقــم ث4د/9425  الــعــروض  اســتــدراج 
الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت  قــد   ،2017/6/14

2017/12/8 عند نهاية الدوام الرسمي.
ــراك بــاســتــدراج  ــتــ يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الإشــ
العروض المذكور اعلاه الحصول على نسخة 
من دفتر الشروط من مصلحة الديوان ـ امانة 
السرـ الطابق 12 )غرفة 1223( مبنى كهرباء 
قــدره  لــقــاء مبلغ  النهر وذلـــك  ـ طــريــق  لبنان 

/180,000/ل.ل.

علماً بـــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
ــوال تــقــديــم عـــروض  المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــ

جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء 
ـ المبنى  ـ الــطــابــق "12"  ـ طــريــق الــنــهــر  لــبــنــان 

المركزي.
بيروت في2017/10/31

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2135

إعلان
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي مرجعيون 

وحاصبيا
طــلــب حــســن نــجــيــب ســـابـــق بــصــفــتــه وكــيــا 
عن كامل اسعد حامد احد ورثة اسعد علي 
حــامــد شـــهـــادات قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــارات 

2044 و2190 و2189 حاصبيا

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا
يوسف شكر

تبليغ 
صادر عن محكمة النبطية المدنية/عقاري

غرفة الرئيس احمد مزهر
يدعو قلم هذه المحكمة المدعى عليهما رفيق 
ــة مــحــمــد جــمــيــل  ــ ــــن ورثــ ونـــــــداء مــحــمــد الأمــ
الأمـــــن المــجــهــولــي مــحــل الإقــــامــــة الــحــضــور 
رقم 2017/555  الدعوى  اوراق  اليه لاستلام 
كحيل  احمد  علي  المدعي  من  عليكم  المقامة 
بــوكــالــة المــحــامــي علي جــابــر بــمــوضــوع حق 
اقامة لكم ضمن  اتخاذ محل  مــرور وعليكم 
نطاق المحكمة ما لم تكونوا ممثلين بمحام 
يعد مكتبه مقاما مختارا والا جاز ابلاغكم 
رئــيــس  بــواســطــة  الــجــلــســة  الاوراق ومـــوعـــد 
القلم والتعليق على لوحة الاعلانات ضمن 

المهلة القانونية من تاريخ النشر

رئيس القلم محمد عاصي

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــلــب نــبــيــل عــبــدالــلــه ابـــي عـــاد وكــيــل كــولــت 
الياس  رينيه  لمورثها  الياس مصري  رينيه 
مـــصـــري ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضـــائـــع لحصته 

للعقار 1412 بحمدون القرية
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
امين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــلــب جــــان بـــطـــرس بــيــضــون وكـــيـــل عــصــام 
جــورج حتي لمورثه جــورج شكري سليمان 
بـــدل ضــائــع للعقار 92  الــحــتــي ســنــد ملكية 

شملان
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
امين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

A leading IT company 
in DR Congo is 

looking for 
Showroom Manager. 
Please send your CVs 
to: jobs0614@gmail.com

للبيع:
عقار برج حمود 
٩ أقسام ١٧٠ متر

الإتصال: 
70/842628

كلمات متقاطعة

والــتــجــرّد من  والــزهــد  الألــم  أفريقية – حكيم هندي فلسفته تقوم على عيشة  1- عاصمة 
3- محادثة   –  

ّ
إنكليزية – ضعُف ورق أو مدينة  ماركة ســيــارات   -2  – والشهوات  الأنانية 

ومكالمة بين فريقين – بصق – 4- مضيق في تركيا يصل بحري إيجه ومــرمــرة – 5- أكل 
الطعام – أحصنة – للتعريف – 6- عربة لنقل الأثقال والبضاعة بالأجنبية وخاصة في 
التعاونيات – عائلة كاتب إسباني حصل على جائزة نوبل للآداب عام 1989 – 7- حرف جر 
– مادة تجميلية توضع على جفن العين والرموش – 8- حبيب ليلى العامرية – يُستعمل 

لشدّ البراغي – هاج الدم – 9- دولة أميركية – 10- مقرّ السفير الفرنسي في لبنان

أفقيا

1- لقب شاعر هجاء من موالي بني أميّة هو مــروان بن محمد هجا بشار بن برد 
وأبي العتاهية وأبي نواس – 2- للإستدراك – مقولي أو في فمي – 3- من الأعداد – 
يُستخرج من الشمندر – 4- الإسم الأول لمصمم الأزياء أرماني – للندبة – 5- عائلة 
نحّات ومهندس إيطالي راحل  – ضجر وسأم – 6- نورا مبعثرة – عكسها مصيف 
تــوارى واختفى أو  أذاع ونشر الخبر – يضع خلسة –  لبناني بقضاء عاليه – 7- 
قال في لعبة الطاولة – سهل ونهر إيطالي 

ُ
نصب كميناً – 8- مرتفع من الأرض – ت

حبّ – 10- طوق من نبات معيّ  كان يتوّج به 
ُ
– 9- صبّ وسال الدمع – العزيز والم

المنتصر بعد المعركة زمن الحكم الروماني والإغريقي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوستاريكا – 2- كازانوفا – 3- يا – جلمود – 4- زمزم – أبانا – 5- وا – حجل – كنت – 
ل – لا – نو – 7- أهلي – 8- ينقيه – بويك – 9- تموّل – برطل – 10- يوسف الصدّيق

ُ
لن

ُ
6- ن

أفقيا

 – 5- أزل – آه – 6- 
ّ

1- كويزون سيتي – 2- آمال – نمو – 3- سُك – ناقوس – 4- تاج محل – يلف
رام الله – بل – 7- ينوب – البرص – 8- كوداك – يوطدّ – 9- اف – ن ن ن – يلي – 10- اتاتورك

عمودياً

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2718شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  الملكة فريدة

s u d o k u2 7 1 9

1011

2 7 1 9

2719مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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كاتبة إنكليزية )1863-1935( عُرفت بذكائها وجمالها الفتان الى جانب 
رأيها المستقل وتفكيرها المستقيم. حولتّ منزلها في لندن الى صالون 

أدبي يجمع خيرة المفكرين والأدباء
6+1+2+9+11+3 = مدينة ايطالية ■ 7+8+5 = سخاء وكرم ■ 11+4+10 

= أقرض المال



شربل كريّم

العودة بالذاكرة الى نفس الفترة التي 
يمرّ بها الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم حالياً، وامتداداً الى شهر كانون 
الأول المقبل، تظهر أرسنال فريقاً جيّداً 
وقادراً على مجاراة الكبار ومزاحمتهم 
لكن  التتويج.  منصة  الــى  الطريق  فــي 
مـــبـــاراة واحــــدة فــي تــلــك الــفــتــرة قضت 
ــلــتــهــم 

ّ
عـــلـــى »مـــدفـــعـــجـــيـــة« لـــنـــدن وعــط

ــروا الـــى  ــ ــــضـ ــا، وهــــــي عـــنـــدمـــا حـ ــامــ ــمــ تــ
مانشستر  لمواجهة  الاتــحــاد«  »اســتــاد 
سيتي الذي لم يكن وقتذاك أفضل حالًا 
مــمــا هــو عليه هـــذا المــوســم، لكنه رغــم 
ذلك تمكن من قلب تأخره الى فوزٍ 1-2.

في تلك اللحظة، اقتنع الكل ومنهم كل 
من يرتبط بأرسنال بأن الأخير لا يملك 
شخصية البطل أو الفريق القادر على 
الــذهــاب نــحــو الــنــهــايــة فــي طموحاته، 
فكانت بعدها نهاية موسم كارثية لم 
يرتقِ فيها الفريق اللندني الى مصاف 
تلك الفرق التي تلعب دائماً على المراكز 
الى  مــبــاشــرة  المــؤهــلــة  تلك  أو  المتقدمة 

المسابقة القارية الأهم.

غــــــــداً، ومــــــع الــــــزيــــــارة الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
ســيــقــوم بــهــا المــــدرب الــفــرنــســي أرســن 
يعود  السيتي،  لملعب  ورجــالــه  فينغر 
مشهد الموسم الماضي ليطل من جديد 
وأكثر من أي وقــت مضى، إذ يكفي أن 
»الــغــانــرز« يــقــفــون الآن عــلــى مــســافــة 9 
نقاط من مضيفهم المتصدر، ما يعني 
أن خـــســـارتـــهـــم ســتــضــعــهــم عـــلـــى بــعــد 
ليصبح  »السيتيزنس«  مــن  نقطة   12
 تـــذويـــب الـــفـــارق مـــع فــريــق 

ً
مــســتــحــيــا

الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا الــذي 
ــدا لا يــقــهــر حــتــى الآن، فــهــو الــوحــيــد  بـ
 أي خسارة في البطولة 

ّ
الــذي لم يتلق

الإنكليزية بعد مرور 10 مراحل، محققاً 
9 انتصارات مقابل تعادل واحد.

نــظــرة ســريــعــة عــلــى أرســنــال المــوســم 
المـــاضـــي ونــظــيــره الـــخـــاص بــالمــوســم 

وهو  واحـــداً،  انطباعاً  تترك  الحالي، 
ــذا الـــفـــريـــق أضـــعـــف بــكــثــيــر في  أن هــ
ــام، فــــإذا كـــان فــيــنــغــر قـــادراً  ــ هـــذه الأيــ
عــلــى وضـــع حــســابــات مــعــيّــنــة بــأبــرز 

نجومه المفترض أن يصنعوا الفارق 
فـــي المـــواجـــهـــات الــكــبــيــرة كــتــلــك الــتــي 
ــر  ســتــجــمــعــهــم بـــالـــســـيـــتـــي، فـــــإن الأمــ
أن نجوم  مختلف تماماً حالياً، ولو 
أوزيــل  الألمــانــي مسعود  مثل  الفريق 
سانشيز  أليكسيس  والــتــشــيــلــيــانــي 
الحاجة  عند  الموعد  على  يكونوا  لم 
إليهم في أهم النزالات خلال الموسم 
المــــاضــــي، وهــــو أمــــر يــنــطــبــق عليهم 
حــالــيــا لا بـــل إن الـــوضـــع أســــوأ كــون 
ــع لـــم يــعــد مــــوجــــوداً بــالــنــســبــة  ــدافــ الــ
إلــيــهــم لــتــقــديــم كـــل شـــيء عــلــى أرض 
ــدان  ــ ــــرصـ ــا الــــــلــــــذان يـ ــ ــمـ ــ المــــلــــعــــب، وهـ
الــخــروج مــن بــاب »اســتــاد الإمـــارات« 
ــقـــالات الــشــتــويــة  ــتـ ــا فـــي فـــتـــرة الانـ إمــ
في  عقديهما  انتهاء  عند  أو  المقبلة 

صيف 2018.
ــــن الأمـــثـــلـــة  ويـــمـــكـــن عــــــرض الـــكـــثـــيـــر مـ
حــــول هــــذا المــــوضــــوع، مــنــهــا الأنــانــيــة 
أدائهما، وخصوصاً  التي تطغى على 
 مع الفريق 

َ
سانشيز الذي حتى لم يبق

عــلــى أرض المــلــعــب لــتــحــيــة الــجــمــهــور 
عــقــب الــلــقــاء مــع ســوانــســي ســيــتــي، بل 
ــول غــــرف المـــابـــس في  ــ ــارع الــــى دخـ ــ سـ
مشهدٍ يؤكد أن ولاءه لم يعد موجوداً 
وفـــكـــره أصــبــح فـــي مـــكـــانٍ آخــــر تــمــامــا، 
وربما في »استاد الاتحاد« حيث كان 

مطلوباً بقوة من مانشستر سيتي في 
الصيف الماضي.

والأســــــوأ بــالــنــســبــة الــــى أرســـنـــال لكي 
الموسم  أكثر ضعفاً من  يظهر بصورة 
الماضي، هو أن مانشستر سيتي يسير 
فــي خــطٍ تصاعدي مخيف، حيث دأب 
على سحق خصومه محلياً وأوروبياً، 
مــقــدّمــا كــــرة هـــي الأجـــمـــل فـــي أوروبـــــا، 
ــبـــرى تــخــشــاه  ــكـ الـــتـــي بـــاتـــت فـــرقـــهـــا الـ
الذي  وتخشى دهاء مدربه غوارديولا 
بلا شك يملك أفكاراً خلاقة أكثر بكثير 
الــفــوز عليه  الـــذي لا يمكنه  مــن فينغر 
كــان  إذا  إلا  ذهـــنـــيـــة،  مـــواجـــهـــة  أي  فـــي 
آخر وانتصروا لأنفسهم  رأي  للاعبيه 
لــيــتــفــادوا خــســارة  أولًا قــبــل مــدربــهــم 

مهينة وقاضية في الوقت نفسه.
هـــي ســتــكــون قــاضــيــة بــطــبــيــعــة الــحــال 
الفريق  قــيــادتــه  بفضل  الــــذي،  لفينغر 
الى الفوز بكأس إنكلترا، كان قد أخمد 
ــده، لكن  نـــار الـــثـــورة الــتــي انــدلــعــت ضــ
غــداً لمانشستر،  زيــارتــه  فــي  أي سقطة 
ســـتـــفـــضـــح مــــوســــم »الـــــغـــــانـــــرز« حــتــى 
»فينغر  عــبــارة  ولتعود  انتصافه  قبل 
ــن أقـــســـام  ــ ــــن الـــكـــثـــيـــر مـ ــزيّ ــتــ خــــــــــــرُج« لــ

ُ
ا

المــدرجــات فــي »اســتــاد الإمــــارات« الــذي 
 الإيـــمـــان بــفــريــقــه مــنــذ زمـــنٍ 

ً
ــا فــقــد أصــ

طويل.

رياضة 28

مباريات دولية

ومارسيل  بــرلــن(  )هيرتا  بلاتنهارت 
هالستنبرغ )لايبزيغ(.

ــــط: طـــــونـــــي كــــــــــروس )ريــــــــال  ــــوسـ ــلـ ــ - لـ
مدريد( وسامي خضيرة )يوفنتوس( 
ــال( ومــاريــو  ــنــ ومــســعــود أوزيـــــل )أرســ
ــد(  ــ ــونــ ــ ــمــ ــ غــــــوتــــــزه )بــــــوروســــــيــــــا دورتــ
وجــولــيــان دراكــســلــر )ســــان جــيــرمــان( 
ــان )مــانــشــســتــر  ــ ــدوغـ ــ ــونـ ــ وإيــــلــــكــــاي غـ
)بــايــرن  رودي  وسيباستيان  سيتي( 
ــرانــــدت )بــايــر  ــيـــان بــ مــيــونــيــخ( وجـــولـ

ليفركوزن( وإيمري كان )ليفربول(.
ــلــــهــــجــــوم: أمـــــــن يــــونــــس )أيــــاكــــس  - لــ
أمـــســـتـــردام( وتــيــمــو فــيــرنــر )لايــبــزيــغ( 
ولـــيـــروي ســانــيــه )مــانــشــســتــر سيتي( 

وساندرو فاغنر )هوفنهايم(.
مــن جــهــتــه، اســتــدعــى مــــدرب إسبانيا 
ــا جـــديـــدة  ــوهــ خـــولـــن لــوبــيــتــيــغــي وجــ
إلــــى تــشــكــيــلــتــه لــلــمــبــاراتــن الــوديــتــن 

ــا. واخـــتـــار  ــيــ ضـــد كــوســتــاريــكــا وروســ
لــوبــيــتــيــغــي 25 لاعـــبـــا بــيــنــهــم ثــنــائــي 
الوسط لاعب لاتسيو الإيطالي لويس 
ألبرتو، وسوزو لاعب ميلان الإيطالي 
الذي سبق أن استدعاه في نهاية آب، 
المباريات  فــي  أن يشركه  مــن دون  لكن 
حتى الآن. كذلك استدعى ظهير أيسر 
لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي ألــبــرتــو مورينو 
للمرة الأولى منذ توليه مهمة الإشراف 

على المنتخب في صيف 2016.
وهنا التشكيلة:

ــد دي خــيــا  ــيــ ــــى: دافــ ــرمـ ــ المـ لـــحـــراســـة   -
)مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد( وبــيــبــي ريــنــا 
)نابولي( وكيبا اريتسابالاغا )أتلتيك 

بلباو(.
- لــلــدفــاع: ألـــفـــارو أودريــــــــوزولا )ريـــال 
ســــوســــيــــيــــداد( وســـيـــرجـــيـــو رامــــــوس 
ــز )ريـــــــال مـــدريـــد(  ــديـ ــانـ ــرنـ ــو فـ ــشـ ــاتـ ونـ

ــا  ــبــ ــيــــه وجــــــــــــــــوردي ألــ ــكــ ــيــ وجــــــــيــــــــرار بــ
)بوروسيا  بــارتــرا  ومــارك  )برشلونة( 
دورتــــــــمــــــــونــــــــد( وألــــــبــــــرتــــــو مــــوريــــنــــو 

)ليفربول(.
لــــلــــوســــط: ســـيـــرجـــيـــو بــوســكــيــتــس   -
ــة(  ــونـ ــلـ وأنــــــدريــــــس إيـــنـــيـــيـــســـتـــا )بـــرشـ
وأسيير يارامندي )ريال سوسييداد( 
وســـــــاوول نــيــغــيــز )أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد( 
)بـــايـــرن ميونيخ(  ألــكــانــتــارا  وتــيــاغــو 
ومــــاركــــو أســيــنــســيــو وإيـــســـكـــو )ريــــال 
مــــدريــــد( ودافــــيــــد ســيــلــفــا )مــانــشــســتــر 
ــــان( ولـــويـــس  ــيـ ــ ســـيـــتـــي( وســــــــوزو )مـ

ألبرتو )لاتسيو(.
ــالمـــاس(  بـ )لاس  فــيــتــولــو  لـــلـــهـــجـــوم:   -
ــا )تـــشـــلـــســـي( ويـــاغـــو  ــوراتــ ــــارو مــ ــفـ ــ وألـ
ــاس )ســـلـــتـــا فـــيـــغـــو( وخـــوســـيـــه  ــ ــبـ ــ أسـ
ــيــــخــــون )نـــــابـــــولـــــي( ورودريــــــغــــــو  ــايــ كــ

مورينو )فالنسيا(.

غوتزه وغوندوغان يعودان... وهالستنبرغ جديد ألمانيا

إنكلترا )المرحلة 11(

- السبت:
ستوك سيتي - ليستر سيتي )14,30(
هادرسفيلد - وست برومويتش ألبيون 

)17,00(
سوانسي سيتي - برايتون )17,00(

نيوكاسل - بورنموث )17,00(
ساوثمبتون - بيرنلي )17,00(
وست هام - ليفربول )19,30(

- الأحد:
بــالاس  كريستال   - هوتسبر  توتنهام 

)14,00(
مانشستر سيتي - أرسنال )16,15(

تشلسي - مانشستر يونايتد )18,30(
إفرتون - واتفورد )18,30(

إيطاليا )المرحلة 12(

- السبت:
بولونيا - كروتوني )19,00(
جنوى - سمبدوريا )21,45(

- الأحد:
إنتر ميلانو - تورينو )13,30(

فيورنتينا - روما )16,00(
كييفو - نابولي )16,00(

كالياري - فيرونا )16,00(
يوفنتوس - بينيفينتو )16,00(

لاتسيو - أودينيزي )16,00(
أتالانتا - سبال )19,00(

ساسوولو - ميلان )21,45(

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

حان الموعد بالنسبة إلى أرسنال 
لمعرفة الاتجاه الذي سيسلكه موسمه، 

فهو سيحل غداً ضيفاً على مانشستر 
سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز، فإما 

أن يفوز ويؤكد شخصيته القادرة على 
المنافسة أو أنه سيكتفي بالتصفيق 

لبطل الموسم

البطولات الأوروبية الوطنية

مستقبل أرسنال تحت رحمة غوارديولا ورجاله

خسارة أرسنال أمام مانشستر 
سيتي ستعني تبخّر أي أمل 

للمنافسة على اللقب

ستكون الخسارة أمام مانشستر سيتي غداً ضربة قاضية لفينغر وفريقه )بن ستانسال - أ ف ب(

التي  ألمانيا،  منتخب  تشكيلة  شهدت 
أعلنها المـــدرب يــواكــيــم لـــوف، المــدعــوّة 
لمــواجــهــة إنــكــلــتــرا وفــرنــســا وديــــا هــذا 
الــشــهــر، اســـتـــعـــداداً لمـــونـــديـــال روســيــا 
ــودة مـــاريـــو غـــوتـــزه وإيــلــكــاي  2018 عــ
غـــونـــدوغـــان إلــيــهــا بــعــد غــيــاب طــويــل 
بسبب المــرض والإصــابــات. واستدعى 
لــــوف لــلــمــرة الأولــــــى مـــدافـــع لايــبــزيــغ 

مارسيل هالستنبرغ.
وهنا التشكيلة:

- لحراسة المــرمــى: مــارك - أنــدريــه تير 
ــلــــونــــة( وكـــيـــفـــن تــــراب  شــتــيــغــن )بــــرشــ
لينو  وبيرند  )باريس سان جيرمان( 

)باير ليفركوزن(.
ــلـــدفـــاع: مـــاتـــس هــامــلــس وجـــيـــروم  - لـ
بـــواتـــنـــغ ونـــيـــكـــاس شـــولـــه وجـــوشـــوا 
كيميتش )بايرن ميونيخ( وأنطونيو 
روديــــــــــغــــــــــر )تــــــشــــــلــــــســــــي( ومــــــــارفــــــــن 

استُدعي مدافع لايبزيغ مارسيل هالستنبرغ للمرة الأولى 
إلى صفوف بطل العالم )أ ف ب(
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رياضية أخبار 

فوزٌ سهلٌ لبيروت على بيبلوس
 على ضيفه 

ً
سجّل فريق بيروت فوزاً سهلا

بيبلوس بفارق 20 نقطة 74-54، في قاعة 
مجمع الشياح الرياضي، في افتتاح منافسات 
المرحلة الخامسة من بطولة لبنان لكرة السلة.
وكان أفضل مسجل في المباراة لاعب بيروت 
فيتاوتاس سولسكيس برصيد 26 نقطة و9 
متابعات، وأضاف كريس كراوفورد 16 نقطة 

و7 متابعات، بينما سجل باسل بوجي 14 
نقطة و14 متابعة.

ومن بيبلوس، كان دومينيك بوينتر الأفضل 
برصيد 21 نقطة و10 متابعات.

وتستكمل المرحلة اليوم عند الساعة 16.00 
بمباراتين، فيلعب الحكمة مع ضيفه اللويزة 

في غزير، ويحل التضامن الزوق ضيفاً على 
المتحد في قاعة مجمع الصفدي.

ويلعب غداً الأحد عند الساعة 17.00، 
الرياضي مع مضيّفه الشانفيل على ملعب 

ديك المحدي في قمة المرحلة الخامسة، 
وهومنتمن مع ضيفه المعهد الأنطوني على 

ملعب سنتر مزهر.

منتخب الركبي ليغ يواجه إنكلترا
يخوض المنتخب الوطني للركبي ليغ 

استحقاقه الثاني في كأس العالم المقامة في 
أوستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينا الجديدة 

حتى 2 كانون الاول المقبل، بمواجهة إنكلترا، 
الساعة 12.05  بتوقيت بيروت، ضمن 

المجموعة الأولى الاصعب والتي تضم أيضاً 
أوستراليا المضيفة والتي فازت على فرنسا 

.6-52

عبد القادر سعد

بــعــد الــنــجــمــة جـــاء دور الأنـــصـــار. هي 
ــابـــع مــن  خـــاصـــة قـــمـــة الأســــبــــوع الـــسـ
الــقــدم، والــتــي  لــكــرة  الــــدوري اللبناني 
حسمها الصفاء لصالحه على حساب 
- 1 عــلــى ملعب  بــنــتــيــجــة 3  الأنـــصـــار 
المــديــنــة الـــريـــاضـــيـــة، لــيــنــتــزع الــصــفــاء 
الــــصــــدارة بــرصــيــد 14 نــقــطــة ويــتــرك 
الأنــصــار مــهــدداً بــالــتــراجــع الــى المركز 

الرابع.
ــاء دور  بــعــد الإخــــاء الأهــلــي عــالــيــه، جـ
"ابن العم" الصفاء كي يُلحق بالأخضر 
الــثــانــيــة. خــســارة استحقها  خــســارتــه 
الأنصاريون بقدر ما استحق الصفاء 
ــوز. "مــــــش قـــصـــة عـــــمـــــولـــــة..." هــي  ــ ــفــ ــ ــ ال
الأغــنــيــة الأشـــهـــر حــالــيــا عــلــى صعيد 
الجمهور. أمس ترجمها الصفاء على 
أرض الملعب؛ فالفريق الذي يعاني ما 
والـــذي  المــــادي،  الصعيد  عــلــى  يعانيه 
ــاء لا يــمــكــن  ــمـ ــأسـ يـــخـــوض الــــــــدوري بـ
أن تــرقــى الـــى مــســتــوى المــنــافــســة على 
الــلــقــب، أســقــط أمـــس أنــصــار "الــنــجــوم 

والملايين". 
فــعــلــهــا المـــــدرب مــحــمــد الـــدقـــة وأســقــط 
إسقاطه  على  أسبوعين  بعد  الأنصار 
الـــنـــجـــمـــة. نـــجـــح الــــدقــــة فــــي خـــيـــاراتـــه 
ــيـــة، وخـــصـــوصـــا مـــشـــاركـــة عــمــر  ــنـ ــفـ الـ

الكردي من بداية المباراة. فكان الأخير 
عند حسن ظن مدربه وسجّل هدفين، 
في حين سجّل السوري محمد المرمور 
الــهــدف الــثــالــث. صحيح أن الــدقــة هو 
الــفــنــي، لكن لغسان أبو  الــجــهــاز  قــائــد 
بعلبكي  يوسف  الفريق  ومدير  ديــاب 
دور كــبــيــر فــي شــحــن لاعــبــيــهــم. ولعل 
المشهد بين أبو دياب ولاعبي الصفاء 
لدى دخولهم الى المباراة وتشجيعهم 
يـــعـــطـــيـــان فــــكــــرة عــــن مـــفـــاتـــيـــح الـــــروح 

العالية التي يقدمها الصفاويون.
تــفــوّق المــــدرب الــلــبــنــانــي مــحــمــد الــدقــة 
على منافسه الألماني روبرت جاسبرت 
بكل ما يملكه من خبرة. أنصف الدقة 
المدرب اللبناني، وأثبت أن المشكلة في 
الأنــصــار لــم تــكــن فــي إمــيــل رســتــم، بل 
هي في مكان آخر. أمس أمتع الصفاء 
المــبــاراة، ليس فقط  مــن تابعوا  معظم 
جــمــهــور الـــصـــفـــاء، بـــل جــمــهــور بــاقــي 
ــاراة جميلة  ــبـ الـــفـــرق الـــذيـــن تــابــعــوا مـ

قائده  وخصوصاً  متكامل،  فريق  مــن 
محمد زيـــن طــحــان صــانــع هــدفــن من 

أهداف الصفاء الجميلة.
لــكــن إذا كـــان هــنــاك مــن ســبــب رئيسي 
لفوز الصفاء فهو دفاع الفريق الصلب 
بـــقـــيـــادة ولـــيـــد اســمــاعــيــل وجـــــاد نــور 
ــان. نــجــوم  ــحــ ــن ومـــحـــمـــد زيـــــن طــ ــديــ الــ
خط الظهر الذين غــيّــروا صــورة دفاع 
الفريق أمــام الإخـــاء الأهــلــي عاليه في 

الأسبوع الماضي.
فـــي المــقــابــل، إذا كـــان هــنــاك مـــن سبب 
لخسارة الأنصار فهي خط دفاعه الذي 
تحوّل الــى "شـــوارع" أمــام الصفاويين. 
وحـــده الــثــاثــي الأجــنــبــي، وخصوصاً 
تالا نداي والحاج ماليك، كان حاضراً، 
فنجح الأخير في خطف ركلة جزاء من 
حــــارس الــصــفــاء عــلــي حـــال ترجمها 

خالد تكه جي الى هدف التعادل.
ــة جـــــديـــــدة لـــجـــمـــهـــور الأنــــصــــار  ــبـ ــيـ خـ
واهتزاز لأحلام البطولة، ليس بسبب 
الخسارة، بل بسبب الصورة التي ظهر 
عليها الفريق، وخصوصاً في الشوط 
الثاني. أيضاً هي ليست قصة أسماء 
ولاعـــبـــن بــمــايــن الـــلـــيـــرات أو ألـــوف 
الدولارات، هي قصة روح مفقودة لدى 
الـــاعـــبـــن، وأجــــــواء ضــاغــطــة محيطة 
يبدو أن مردودها السلبي أكبر بكثير 

من نتيجتها الإيجابية.

هل تحصل المفاجأة الضخمة وتخرج 
شــركــة فـــيـــراري الــشــهــيــرة مـــن بطولة 
العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1 

في نهاية عام 2020؟ 
هـــــــذا الــــــســــــؤال بـــــــات مــــطــــروحــــا بــعــد 
الــتــحــذيــر الـــــذي أطــلــقــه أمــــس رئــيــس 
فيراري حول حــدوث ذلك في حال لم 
يوافق على خطط مجموعة »ليبرتي 

ميديا« المالك الجديد للبطولة.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس فـــــــيـــــــراري ســـيـــرجـــيـــو 
مــاركــيــونــي فــي مــؤتــمــر عــبــر الــهــاتــف 
لمــنــاقــشــة الــنــتــائــج المــالــيــة لــلــفــريــق إن 
الفورمولا 1 »كانت جزءاً من حمضنا 

النووي منذ اليوم الذي ولدنا فيه«.
إلـــى  المـــفـــهـــوم  ــيّـــرنـــا  غـ وأضــــــــاف: »إذا 

مفهوماً،  فيها  يعود  لا  التي  المرحلة 
»نريد  البقاء«، مؤكداً:  فلن نرغب في 
خــفــض الــكــلــفــة، لــقــد تــــجــــاوزوا الــحــد 

الممكن«.
ــــراب الـــفـــورمـــولا 1 الــجــديــد  ويـــقـــول عـ
ــد جـــعـــل كــل  ــريـ ــه يـ ــ تـــشـــايـــس كــــــاري إنـ
على  استعراضاً   1 للفورمولا  سباق 
الـــطـــراز الأمـــيـــركـــي، ووصــفــهــا كــأنــهــا 
»سوبر بول صغير«، وإنه يسعى إلى 
تنظيم 25 سباقاً في الموسم بدلًا من 

20 حالياً.
ــــوذت مـــجـــمـــوعـــة »لـــيـــبـــرتـــي  ــحـ ــ ــتـ ــ واسـ
مــيــديــا« الإعــامــيــة الأمــيــركــيــة مطلع 
نحو  بعد  الــعــالــم،  بطولة  على   2017
الـــبـــريـــطـــانـــي  40 عــــامــــا مـــــن هـــيـــمـــنـــة 

الصفاء الممتع يُسقط أنصار »نجوم الملايين«

هل تخرج فيراري من الفورمولا 1؟

أثبت لاعبو الصفاء أن الروح أهم من المال )مروان طحطح(

الكرة اللبنانية

ضرب غولدن ستايت ووريــرز، حامل 
الــلــقــب بـــقـــوة، مــلــحــقــا هــزيــمــة قــاســيــة 
بــســان أنــطــونــيــو ســبــرز فــي عــقــر داره 
ضــمــن   ،92-112 ــة  ــطـ ــقـ نـ  20 بـــــفـــــارق 
الشمالي  الأميركي  السلة  كــرة  دوري 

للمحترفين.
ــفــــوز الــــســــادس لــغــولــدن  ــذا هــــو الــ ــ وهــ
ستايت في تسع مباريات، في حين أن 
الرابعة  خسارته  لقي  أنطونيو  ســان 

في ثماني مباريات.
وكـــان كــاي طومبسون الأفــضــل لدى 
نقطة،   27 بتسجيله  ستايت  غــولــدن 
وأضــــاف كيفن دورانــــت 24 نقطة مع 
ــريـــرات حــاســمــة،  ــمـ تـ مــتــابــعــات و5   8
ــع 8  ـــ وســــتــــيــــفــــن كـــــــــوري 21 نـــقـــطـــة مـ

متابعات و4 تمريرات حاسمة.
كاوهي  نجمه  أنطونيو  ســان  وافتقد 
ــي الــفــخــذ،  ــة فــ ــابــ ــارد بــســبــب إصــ ــنـ ــيـ لـ
والـــفـــرنـــســـي طــــونــــي بــــاركــــر لإصـــابـــة 

خطرة في الركبة.
ــدريــــدج الأفــضــل  ــاركــــوس ألــ ــان لامــ ــ وكـ
في صفوف سان أنطونيو، بتسجيله 
برز  كذلك  متابعات،   10 مــع  نقطة   24
زميله كايل أندرسون بـ 16 نقطة مع 7 

متابعات و4 تمريرات حاسمة.

غولدن ستايت يقسو على سان أنطونيو
الدوري الأميركي للمحترفين

الفورمولا 1

بــيــرنــي إيــكــلــيــســتــون عــلــيــهــا، وأكـــدت 
ــة أنــــهــــا ســـتـــســـعـــى إلــــى  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ مــــنــــذ الـ
ــادة الــجــاذبــيــة  ــ ــ ــراء تـــغـــيـــيـــرات لإعـ ــ ــ إجـ

الجماهيرية والانتشار للسباقات.
ـــن  ــ ـــــي أوسـ وتـــــــحـــــــدّث مــــاركــــيــــونــــي فـ
على هــامــش ســبــاق جــائــزة الــولايــات 
المــتــحــدة الــكــبــرى قــبــل أســبــوعــن عن 
المدير  بـــراون،  روس  حــيــال  تحفظاته 
الــفــنــي الـــســـابـــق لـــفـــيـــراري بـــن 1997 
و2006، والــذي أصبح مديراً رياضياً 

للفورمولا 1 هذا الموسم.
وأضــــــاف مـــاركـــيـــونـــي: »الأمــــــر الأكــثــر 
أهمية الذي قلته لروس بــراون، الذي 
لــديــه تــاريــخ طــويــل فــي الــفــورمــولا 1 
ــراري: إن تــشــويــه الـــفـــورمـــولا 1  ــ ــيـ ــ وفـ

لأسباب تجارية هو خطاب لا تحبّذه 
فيراري كثيراً«.

وفــــريــــق فــــيــــراري هــــو الـــوحـــيـــد الــــذي 
يشارك في منافسات الفورمولا 1 منذ 
1950، ونــــال بــنــاء عــلــى ذلـــك عــائــدات 
ســنــويــة أكـــثـــر مـــن مـــرســـيـــدس، بــرغــم 
الــرابــع في بطولة  إحــراز الأخير لقبه 
الــعــالــم. ووصــل المبلغ إلــى 70 مليون 
الــصــغــيــرة  ــفــــرق  الــ وانـــتـــقـــدت  دولار، 

توزيع هذه العائدات.
الأربــعــاء  وريــنــو  مرسيدس  وانتقدت 
ــرك  ــ ــحـ ــ ــر المـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ أيــــــضــــــا بـــــرنـــــامـــــج تـ
المستقبلى بدءاً من موسم 2021 الذى 
ــاد الــدولــي  كــشــف الــنــقــاب عــنــه الاتـــحـ

للسيارات.

فاز غولدن ستايت في ملعب سان أنطونيو بفارق 20 نقطة )رونالد كورتس ــ أ ف ب(

السبت  4  تشرين الثاني  2017  العدد  3316

تــرايــل بــايــزرز بصعوبة عــلــى لــوس 
رمية  بــعــد  لايــكــرز 110-113  أنــجــلــس 
ــيـــارد قبل  ثــاثــيــة لــنــجــمــه دامــــيــــان لـ
ثــانــيــة عــلــى صــافــرة الــنــهــايــة. ونجح 
ليلارد بتحقيق 32 نقطة و6 متابعات 
وســــجــــل  حـــــاســـــمـــــة،  تــــــمــــــريــــــرات  و5 
ــن يـــوســـف  ــ ــل مـ ــ ــا كـ ـــضــ ــبــــورتــــانــــد أيـ لــ

متابعات   5 مــع  نقطة   28 نوركيتش 
و5 تــــمــــريــــرات حـــاســـمـــة وســـــي جـــاي 
مــاكــولــوم 22 نــقــطــة. ولــــدى الــخــاســر، 
كان بروك لوبيز الأبرز بتسجيله 27 
نقطة، وأضاف كايل كوزما 22 أخرى.

والــفــوز هــو الــخــامــس لــبــورتــانــد في 
تــســع مـــبـــاريـــات، فـــي حـــن أن لايــكــرز 
لــقــي خــســارتــه الــخــامــســة فـــي ثماني 

مباريات.
ــــوم:  ــيـ ــ ــا بــــرنــــامــــج مـــــبـــــاريـــــات الـ ــ ــنـ ــ وهـ
ــدو مــاجــيــك × شــيــكــاغــو بــولــز،  ــ أورلانــ
ــتــــرويــــت بــيــســتــونــز × مــيــلــووكــي  ديــ
سيكسرز  سفنتي  فيلادلفيا  بــاكــس، 
× إنديانا بايسرز، واشنطن ويزاردز 
× كــلــيــفــانــد كـــافـــالـــيـــيـــرز، نـــيـــويـــورك 
نــيــكــس × فــيــنــيــكــس صـــنـــز، أتــانــتــا 
هــوكــس × هيوستن روكــتــس، دالاس 
بيليكانز،  أورليانز  نيو   × مافريكس 
ــان أنــطــونــيــو ســـبـــرز × تــشــارلــوت  ســ
هـــورنـــتـــس، يـــوتـــا جـــــاز × تـــورونـــتـــو 
رابتورز، دنفر ناغتس × ميامي هيت، 
أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر × بوسطن 
ســلــتــيــكــس، لــــوس أنــجــلــس لايـــكـــرز × 
بروكلين نتس، لوس أنجلس كليبرز 

× ممفيس غريزليس.

الأول،  ــــوط  ــشـ ــ الـ »فــــــي  كـــــــــوري:  وقــــــــال 
كانت قوتنا موجودة، وكــان تركيزنا 
ــا الــعــديــد من  مـــوجـــوداً، لــكــنــنــا أهـــدرنـ
ــات  ــيــ ــرمــ ــة والــ ــيـ ــهـــجـــومـ ــعــــات الـ ــابــ ــتــ المــ
ــة، فـــــي حـــــن أنــــهــــم نـــجـــحـــوا  ــيــ ــاثــ ــثــ الــ

بالكثير منها«.
وفـــي مــبــاراة ثــانــيــة، تغلب بــورتــانــد 

انتهاء حقبة ريبيري

لم يُخفِ النجم الفرنسي المخضرم فرانك 
ريبيري قبل أيام في مقابلة مع مجلة 

»كيكر« الألمانية أنه يرغب في استكمال 
مشواره مع بايرن ميونيخ الألماني، علماً 
أن عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً 

ينتهي في ختام الموسم الحالي.
بصر 

ُ
إلا أن رغبة »قيصر فرنسا« قد لا ت

ح الرئيس 
ّ
النور على أرض الواقع، إذ لم

التنفيذي لبايرن، كارل - هاينتس 
رومينغيه، إلى أن دور ريبيري لاعباً مع 

الفريق يقترب من نهايته.
وقال الرجل القوي في النادي البافاري 
في حديث لشبكة »سكاي سبورتس 

ألمانيا« أمس تعليقاً على الموضوع: »إنه 
)ريبيري( لاعب جدير عن استحقاق 

ويقدّر النادي والجمهور كثيراً. لكن كرة 
القدم رياضة تنافسية ويجب أن نطرح 

ل فرانك ريبيري 
ّ
الأسئلة. السؤال: هل يمث

مستقبل الفريق، أم يجب أن نبحث عن 
لاعب جديد؟«.

من جهة أخرى، يندر أن يمرّ يوم دون 
أن تتصدر صورة الموهوب الألماني ليون 

غوريتسكا لاعب وسط شالكه أغلفة 
الصحف الكاتالونية حيث يُبدي برشلونة 

اهتماماً كبيراً بضمه، ولا يتوانى عن 
إرسال كشافيه لمراقبة اللاعب البالغ 

من العمر 22 عاماً في مباريات فريقه. 
ورجّحت تقارير صحافية أن غوريتسكا 

جه إلى ملعب »كامب نو« في الصيف 
ّ
سيت

المقبل مجاناً بعد انتهاء عقده مع شالكه.

سوق الانتقالات
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زينب حاوي

عــشــرات الــضــحــايــا مــن الــنــســاء قضين 
على يد أزواجــهــن، وسنوات طــوال من 
النضال في الشارع والميديا، للمطالبة 
بـــإقـــرار قـــوانـــن تــــردع الــقــتــلــة، وتــثــبــت 
الــعــدالــة ومــبــدأ المــحــاســبــة... الــى جانب 
قضايا العنف الأســري، حضرت بقوة 
ــة الأخـــيـــرة قــضــيــة الــتــحــرش  ــ فـــي الآونــ
الــجــنــســي عــلــى خــلــفــيــة إتـــهـــام المــنــتــج 
الــشــهــيــر هــارفــي واينستين  الأمــيــركــي 

ــبــــاب  ــــت الــ ــــرعـ ــة شـ ــيـ بــــالــــتــــحــــرش. قـــضـ
واسعاً، أمام حملة شهدتها هوليوود 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــهـــا بــفــضــح 
تـــعـــرض الــنــجــمــات لــتــحــرش جــنــســي، 
والإفصاح عنه بشكل علني وصريح، 
أطلقته  الــــذي   ،#metoo هــاشــتــاغ  عــبــر 

الممثلة الأميركية أليسا ميلانو.
تتزحزح  فشيئاً،  شيئاً  يتغير.  العالم 
الــقــوانــن والــذهــنــيــات الــعــربــيــة، فيما 
ــيــــة تـــصـــرّ عــلــى  بـــعـــض المــــــــواد الإعــــامــ
صـــنـــاعـــة الـــتـــفـــاهـــة والـــســـطـــحـــيـــة. فــي 
رأيــنــا على شاشة  قليلة،  أيــام  غضون 
ـــا وجــــرّ«، 

ّ
mtv بــرنــامــجــن اثــنــن )»مـــن

ــــاولا قــضــيــتــن  ــنـ ــ ــــي«( تـ ــكـ ــ ــدا حـ ــ ــيـ ــ و »هـ
حــــســــاســــتــــن: الـــــتـــــحـــــرش الـــجـــنـــســـي، 
والـــعـــنـــف الأســــــــري. مــــع تـــدشـــن أولــــى 
حــلــقــات الـــبـــرنـــامـــج الـــكـــومـــيـــدي، الـــذي 
العام،  يــشــارك فيه عباس شاهين هــذا 
)وأنــا   ،#metoo حملة  عند  وقفة  كانت 
على  المتحرشين  تفضح  الــتــي  أيــضــا(، 
ق كرم 

ّ
شبكات التواصل الاجتماعي. عل

اللواتي  الــنــســاء  بتهنئة  الحملة  على 
يفضحن التحرش، بكل أشكاله، ليعود 
ويـــعـــرج عــلــى مـــا قــالــه الــنــجــم المــصــري 
حـــســـن فـــهـــمـــي لإحـــــــدى الـــفـــضـــائـــيـــات 
للتحرش  أيضاً  تعرّضه  عن  المصرية، 
فتيات  قبل مجموعة  مــن  المصعد،  فــي 
 عــــائــــدات مــــن حـــفـــل زفـــــــاف! وبــعــد 

ّ
كـــــن

المقدمين  قبل  من  التحرش  فعل  تبرير 
وبالتأكيد  حـــاوة«  »رجـــل  فهمي   

ّ
بـــأن

ــتــــعــــرض لــــلــــتــــحــــرش، دخــــــــل عــلــى  ــيــ ســ
شادي  الموسيقية  الفرقة  رئيس  الخط 
الــنــاشــف الــــذي يــتــشــارك عــــادة الــحــوار 
الناشف بسخرية للنجم  قــال  مع كــرم. 
المصري: »لشو زعلان هالقد؟«، ليعود 
تعرضه  عن  المتخيلة  تجربته  ويسرد 
لــتــحــرش مـــن قــبــل »مــعــلــم« الــشــاورمــا 
ع  »المعلم  بيته:  يقع محله تحت  الــذي 
السيخ استحلاني«! وبعد حفلة النكات 
التحرش  بحجم  قضية  عــلــى  الــفــارغــة 
الــجــنــســي، ســـأل شــاهــن كـــرم ممتدحاً 
جماله الأخاذ: »أنت كمان شاب حلاوة 

شي مرة تعرضت للتحرش؟«.
وبعد هذا التعاطي السطحي مع قضية 
الفعلة والأهــم  الــتــحــرش، وتبرير هــذه 
وضع قضية التحرش بالمرأة على قدم 
المـــســـاواة مــع قــضــيــة تــحــرّش بــالــرجــل، 
شــاهــدنــا »مــنــا وجــــر« وتــحــديــداً فــقــرة 
سليمان  إيــلــي  يــقــدمــهــا  الــــذي  »رادار« 
يــوم الاثــنــن المــاضــي. استهل سليمان 
فــيــديــواتــه الــتــي تــلــتــقــط عــــادة هــفــوات 
وأغلاطاً تلفزيونية، ببث فيديو قصير 
يــعــود الـــى قــنــاة »نـــورســـات« الــديــنــيــة، 
حيث تظهر سيدة تحث المــرأة على أن 
تــكــون قــويــة وصــاحــبــة إنـــجـــازات. هنا، 
عــلــق ســلــيــمــان عــلــى كــلــمــة »هــــي« التي 
تـــكـــررت مــــــراراً فـــي الـــشـــريـــط الــقــصــيــر، 
وأعـــقـــبـــهـــا بـــلـــقـــطـــة لمــــحــــاربــــة يـــابـــانـــيـــة 
القتالية.  الألــعــاب   ضمن 

ً
رجــا تضرب 

النساء هن   
ّ
أن إلى  المقدم  هكذا، خلص 

من يقوم بتعنيف الرجل لا العكس!
وبــعــدمــا ســـاد الــضــحــك فــي الاســتــديــو، 
ــه قــــــدّم لــقــطــات  ــأنـ وتــهــنــئــة ســلــيــمــان بـ
ــر  ــ ــهــــى الأمــ ــتــ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــــوفــــقــــة، انــ
عــنــد هـــذه الــنــقــطــة، ولـــم يــجــر أحـــد من 
الموجودين أي تعقيب على ما شاهده.

فــي المحصلة، وبــالــرغــم مــن الإنــجــازات 
الشرق،  بــاد  في  النساء  التي تحققها 
 هذه السقطات 

ّ
لا سيما في لبنان، الا أن

ــا أمـــــثـــــال مــا  ــايــ ــقــــضــ ــــي تـــســـخـــف الــ ــتـ ــ الـ
وغيرهما،  البرنامجين  فــي  شــاهــدنــاه 
تبقى نقطة سوداء في الإعلام اللبناني، 
خــصــوصــا الــكــومــيــدي مـــنـــه. حـــبـــذا لو 
ــا مــــن عــلــى  ــمـ ــذه الـــقـــضـــايـــا دعـ ــ تــلــقــى هـ
هـــذه المــنــابــر، بـــدل الــســخــريــة وحــفــات 
التصفيق، واعتبار أن قضايا التحرش 
والعنف الأسري يمكن أن تندرج ضمن 

حفلات الضحك، أو التسلية.

أقام »منّا وجرّ«، 
و»هيدا حكي« حفلة ضحك 

على قضيتين حساستين

تمثل غادة عبد الرازق أمام 
المحكمة بتهمة خدش الحياء!

خفة في تناول التحرش والعنف الأسريوقفة

mtv معاناة المرأة لم تحرّك

أمـــا دافـــع صــاحــب الــدعــوى المحامي 
 صلاح »تروّج 

ّ
أشرف ناجي، فهو أن

لأمـــر ضــد عــــادات وتــقــالــيــد المجتمع 
المصري الملتزم دينياً«!

في السياق نفسه، تلقى النائب العام 
المستشار نبيل صادق، بلاغاً من عبد 
الرحمن عبد الباري الشريف، الأمين 
والحريات«  الحقوق  »لجنة  لـــ  الــعــام 
الجيزة، ضد  المحامين في  نقابة  في 

القاهرة ــ وليد أبو السعود 

ــة  ــاحـ ــلــــى الـــسـ مـــــا يــــحــــدث أخـــــيـــــراً عــ
الـــفـــنـــيـــة والإعــــامــــيــــة المـــصـــريـــة مــن 
دعاوى قضائية تحت ستار حماية 
ــى الــقــلــق  ــ ــديــــن والــــقــــيــــم، يـــدعـــو إلـ الــ
. آخــــر هــــذه الــــدعــــاوى رفــعــهــا 

ً
فـــعـــا

المـــحـــامـــي أشــــرف نـــاجـــي ضـــد دعـــاء 
صلاح مذيعة برنامج »دودي شو« 

عــلــى قــنــاة »الـــنـــهـــار«. إذ اتــهــمــهــا بـ 
وارتــكــاب  الفسق،  على  »التحريض 
على  والــعــمــل  للحياء،  خــادش  عمل 
 
ّ
هـــدم قــيــمــة المــجــتــمــع«. كـــل ذلـــك لأن

»بــطــن منتفخة«  بـــ  ظــهــرت  المــذيــعــة 
العازبة  لــأم  خصّصتها  حلقة  فــي 

أشهر.  قبل 
وأصدرت المحكمة، حكمها حضورياً 
ــــي رفـــضـــت  ــتـ ــ ــلــــى دعـــــــــاء صـــــــاح الـ عــ
الــتــعــلــيــق فــي اتــصــال هــاتــفــي معها. 

ــفـــيـــشـــاوي،  المـــمـــثـــل أحــــمــــد فــــــــاروق الـ
الدين  ازدراء  بتهمة  سلامة،  وعمرو 
فــي فــيــلــم »شــيــخ جــاكــســون« )كــتــابــة 
الفيشاوي(!  تمثيل  سلامة،  وإخــراج 
 الشريط »تعرّض 

ّ
وجاء في البلاغ أن

بكثير من  الحنيف  الإسلامي  للدين 
الإساءة، واستخدم الفيشاوي رجال 
ــاب الــجــلــبــاب الــقــصــيــر  ــديـــن أصـــحـ الـ
وذوي العقول الضيقة في فهم الدين 

ــن لــيــظــهــر رجــــــال الـــديـــن  ــتـــشـــدديـ والمـ
الــذيــن لا يمثلهم هـــؤلاء، ويثبت في 
الــنــهــايــة انـــتـــصـــار صـــاحـــب الــرقــص 
الدين  على صاحب  المعاصر  والفكر 

والأفكار المتحجرة«. 
ــار«  ــ ــبـ ــ وقـــــــال عــــمــــرو ســــامــــة لـــــ »الأخـ
أي تعليق على هذه  لــديــه  ليس  ـــه 

ّ
إن

ـــــه لا يــتــوقــع 
ّ
الادعــــــــــاءات، مــضــيــفــا أن

تـــحـــول هــــذا الـــبـــاغ إلــــى قــضــيــة، بل 
 هذا هو المنطق«. 

ّ
يتوقع حفظه »لأن

ه يرغب أولًا في فهم ما 
ّ
وأشار إلى أن

وتلك  المصرية،  الساحة  على  يحدث 
متوقفاً  الإبـــداع،  على حرية  الهجمة 
عــنــد حــصــول الــشــريــط عــلــى مــوافــقــة 

الرقابة.
واكتملت السبحة مع قيام المحامي 
ــرفـــع دعـــــوى عــلــى  ــبـــري بـ ســمــيــر صـ
ــرازق بــعــدمــا  ــ ــ المــمــثــلــة غـــــادة عــبــد الـ
 مـــبـــاشـــر بــالــفــيــديــو 

ّ
ــث ــ أطـــلـــت فــــي بـ

أسئلة  عــلــى  وردّت  انــســتــغــرام  عــلــى 
ــهــا 

ّ
المــعــجــبــن. واتــهــمــهــا صــبــري بــأن

ــة تـــشـــبـــه الـــســـكـــر،  ــالــ ــانــــت »فــــــي حــ كــ
مــرتــديــة مـــابـــس نــــوم، وظـــهـــر جــزء 
ــا خــــــــادش  ــ ــدهــ ــ ــســ ــ حـــــــســـــــاس مــــــــن جــ
ــلـــنـــت مــحــكــمــة جــنــح  لـــلـــحـــيـــاء«. وأعـ

الــقــضــيــة للحكم  المــعــادي عــن حــجــز 
يــوم 26 تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر(. 
ثــاثــة ســيــنــاريــوهــات تــنــتــظــر غــادة 
عـــبـــد الــــــــرازق كـــمـــا يــــقــــول المـــحـــامـــي 
الثقافية  اللجنة  مقرر  كــارم  محمد 
الأول  المــصــريــة:  المحامين  نقابة  فــي 
ة بــاعــتــمــاد الــتــقــريــر الــطــبــي  الــــبــــراء
بــوصــفــة  مـــهـــدئـــات  تـــعـــاطـــيـــهـــا  )أي 
طــبــيــة( والــثــانــي الإدانـــــة بــســجــن لا 
التنفيذ،  إيــقــاف  الــعــام مــع  يــتــجــاوز 
والـــثـــالـــث وهــــو الأقـــســـى أي صـــدور 
إلى  يصل  قد  بالحبس  مشدد  حكم 

سبع سنوات.
المــــنــــتــــج المـــــصـــــري وأحــــــــد مـــؤســـســـي 
العدل  الإبـــداع« محمد  »جبهة حرية 
ــيــــة هـــــــذه الــــــحــــــوادث،  ــمــ ــــل مـــــن أهــ ـ

ّ
ــل ــ قـ

 هناك 
ّ
صاً الأزمة لـ »الأخبار« بأن

ّ
ملخ

صبري  سمير  هما  اثــنــن  محاميين 
ــــوحـــــش، وجــــــدا طــريــقــهــمــا  ونـــبـــيـــه الـ
إلــــى الـــشـــهـــرة مـــن خــــال إثــــــارة هــذه 
الـــقـــضـــايـــا. ونـــاشـــد وســـائـــل الإعــــام 
عــدم التعامل مع هــذه القضايا، وإن 
للتعامل، فالأفضل تجهيل  اضطرت 
أسماء رافعيها كي تتوقف مثل هذه 

الممارسات.

مصر: موسم »العفّة« والدعاوى القضائية
حريات

السبت  4  تشرين الثاني  2017  العدد  3316

بوليغان ــ 
المكسيك

اتهام صنّاع فيلم »الشيخ جاكسون« بازدراء الإسلام
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 فـــي مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة. كــذلــك 
ّ

لــتــطــل
ــيـــريـــن عــبــد  ــــى سـ الــــحــــال بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الــنــور الــتــي وضــعــت الــحــجــر الأســـاس 
لنجاحها في لبنان، ثم وسّعت دائرة 
الــقــاهــرة وشــاركــت هناك  فــي  أعمالها 
بــأفــام ومــســلــســات وتــركــت انطباعاً 
ــــري. تــلــك  ــــصـ مـــحـــبّـــبـــا لـــــدى المـــتـــابـــع المـ
المــوجــة كــانــت فــي الــســابــق مــحــصــورة 
 المـــشـــاريـــع فــي 

ّ
ــأن ــ بـــأســـمـــاء مــعــيــنــة، كــ

ــفـــت بـــبـــعـــض الـــفـــنـــانـــات  ــتـ ــرة اكـ ــاهــ ــقــ الــ
اللبنانيات. 

لــكــن الـــيـــوم، تــشــهــد الــســاحــة المــصــريــة 
 فيها 

ّ
العديد من المشاريع التي ستطل

مــمــثــات لــبــنــانــيــات. فـــي هــــذا الإطــــار، 
ــن لـــبـــس مـــصـــر لــتــصــويــر  ــارمــ تــــــزور كــ
الـــجـــزء الــثــانــي مـــن المــســلــســل المــصــري 
»الـــزيـــبـــق« )ســيــنــاريــو ولـــيـــد يــوســف، 
وإخراج وائل عبدالله(. في مقابلة مع 
 ،)2017/9/12 ـــــ  )الأخـــبـــار  »الأخـــبـــار« 
ــار في  ــتـــشـ ــارت لــبــس إلــــى أن »الانـ ــ أشــ
مــصــر ســريــع، وكــذلــك المــشــاريــع هناك 
تــتــضــمّــن أدواراً  كــبــيــرة، والـــنـــصـــوص 
للشخصية«.  كــبــيــرة  مــســاحــة  تــعــطــي 
تــعــتــبــر مـــشـــاركـــة المـــمـــثـــلـــة الــلــبــنــانــيــة 
الثانية لها في مصر بعد نجاح الجزء 
الأول مـــن »الـــزيـــبـــق« الــــذي عـــرض في 
رمضان الماضي. على الضفة الأخرى، 
إلى  لعودتها  الــراســي  نــاديــن  تستعد 
)لــم يحدد  بمسلسل  المصرية  الساحة 
ــر يــاســن  اســـمـــه بـــعـــد( إلــــى جـــانـــب آســ
زيــنــة، وســيــعــرض فــي رمــضــان 2018. 
جــوري«  »ورد  مسلسل  نجمة  تجربة 
ســــتــــكــــون الــــثــــالــــثــــة لــــهــــا فـــــي الـــــدرامـــــا 
المـــصـــريـــة، فــقــد شـــاركـــت فـــي مسلسل 
ــرم  ــ و»خـ  ،2009 ــام  ــ عـ نــــســــوان«  »كــــــام 
إبرة« مع الممثل عمرو سعد عام 2012، 
فتاة  شخصية  كليهما  فــي  وجــسّــدت 
لبنانية. وفي آخر إطلالاتها الإعلامية، 
لــفــتــت الــــراســــي إلــــى أن وجــــودهــــا في 
ق 

ّ
مصر ضـــروري، قائلة »أريــد أن أحق

وأكثر.  لبنان  في  قته 
ّ
ما حق في مصر 

أريــد تــرك علامة في الــدرامــا المصرية، 
فــقــدمــت نــفــســي كــلــبــنــانــيــة فـــي أعــمــال 
مـــصـــريـــة، ولـــكـــن حـــالـــيـــا أريــــــد تــغــيــيــر 
الصورة النمطية المأخوذة عن الفنانة 
الــلــبــنــانــيــة«. لــيــســت الـــراســـي وحــدهــا 
 فـــي شــهــر الـــصـــوم المــقــبــل، 

ّ
مـــن ســتــطــل

بـــل أعــلــنــت ســتــيــفــانــي صــلــيــبــا أخــيــراً 
أنها تستعد لمسلسل »فوق السحاب« 
)إخـــــراج رؤوف عــبــد الــعــزيــز وتــألــيــف 

زكية الديراني

 أن تنجح فنانة أو إعلامية 
ً
ليس سهلا

ــراقـــب  ــر. لـــكـــن مــــن يُـ لــبــنــانــيــة فــــي مـــصـ
الوضع في السنوات الأخيرة، يلاحظ 
أن الهجوم على مصر بــات هدفاً لدى 

ــان دهــــشــــان( إلـــــى جـــانـــب هــانــي  ــسّــ حــ
سلامة. وجدت الممثلة اللبنانية فرصة 
مصري،  عمل  فــي  بمشاركتها  ذهبية 
ـــت فـــي مـــشـــاريـــع لــبــنــانــيــة 

ّ
بــعــدمــا أطـــل

عــــدة؛ مــنــهــا »مــتــل الـــقـــمـــر«، ومسلسل 
سوري هو »شبابيك«. العمل المصري 
ــلـــدان، ولــم  ــبـ ــدد مـــن الـ ســـيـــصـــوّر فـــي عــ
يــعــرف طــبــيــعــة الـــــدور الــــذي ســتــؤديــه 
البطولة  إذا ستلعب  ستيفاني، وعما 

ــلـــى الــجــهــة  ــة. عـ ــانــــويــ أو شــخــصــيــة ثــ
الثالث،  بطفلها  رغــم حملها  الأخـــرى، 
إلا أن مايا نصري عــادت إلــى الــدرامــا 
المصرية من بابها الواسع. فقد انتهت 
المغنية والممثلة اللبنانية من تصوير 
مسلسل »السرّ« )تأليف حسام موسى، 
ــمـــدي( إلــــى جــانــب  ــراج مــحــمــد حـ ــ ــ وإخـ
حسين فهمي، ونضال الشافعي، وريم 
الــبــارودي، ووفـــاء عــامــر. نصري التي 
غابت فترة طويلة عن الأضواء بسبب 
زواجــهــا وإنجابها، عــادت قبل عامين 
تقريباً إلى الواجهة وشاركت في عدد 
»السرّ«  آخرها  المصرية،  المشاريع  من 
الذي لم يحدّد موعد الكشف عنه. إذاً، 
 
ّ
تــزال محط الدراما المصرية ولا  كانت 
اهتمام الفنانات اللبنانيات. بعضهن 
ــان تــلــك  ــعـــودة إلـــــى أحــــضــ ــلـ يـــتـــهـــيّـــأن لـ
هــذا  أخـــريـــات  تقتحم  بينما  الـــدرامـــا، 
المجال للمرّة الأولى. هذه الخلطة غالباً 
ما تصبّ في مصلحة الممثلة اللبنانية 
التي تبحث عن فرصة لتوسيع اسمها 
ــا  ــ ــــدرامـ ــا انــــحــــصــــرت الـ ــدمـ ــعـ ــا، بـ ــيــ عــــربــ
القليلة،  الأعــمــال  مــن  بــعــدد  اللبنانية 
وشــهــدت المــشــاريــع الــســوريــة تــراجــعــا 
في الأعوام الماضية. لكن هل ستحدث 
المسلسلات المصرية انقلاباً أو تغييراً 
ولو طفيفاً في الصورة النمطية التي 
وتختار  اللبنانية  المـــرأة  عــن  تروّجها 

الممثلات اللبنانيات لأدائها؟ 

اللواتي  اللبنانيات،  المــمــثــات  معظم 
يــســعــن إلــــى تــوســيــع شــهــرتــهــن عبر 
المــشــاركــة إلــى جــانــب نــجــوم مصريين. 
نتها نيكول سابا التي 

ّ
تلك الموجة دش

انطلقت مــن مــصــر قــبــل تــســع ســنــوات 
تقريباً، ومــن ثم عــادت إلــى بلدها الأم 

إنها المرة الأولى، التي تجتمع فيها 
إلهام  الــثــاث:  المــصــريــات  النجمات 
ــرا، في  ــسـ شـــاهـــن، لــيــلــى عـــلـــوي، ويـ
الثامنة  الحلقة  تلفزيوني.  برنامج 
من »صالون أنوشكا« )إخراج أكرم 
21:00 بتوقيت  أربــعــاء  ـــ كل  قــاووق 
ــراً، جــمــع  ــ ــيـ ــ بـــــيـــــروت(، اســـتـــطـــاع أخـ
 .dmc الصديقات الثلاث على شاشة
حــلــقــة اعــتــبــرتــهــا مــقــدمــة الــبــرنــامــج 
ــة »حــــــــدث«،  ــابـ ــثـ ــمـ ــا أنــــهــــا بـ ــكــ أنــــوشــ
لـــــثــاث »قـــمـــم« لـــم يــجــر جــمــعــهــا لا 
ــة  الـــشـــاشـ عــــلــــى  الـــســـيـــنـــمـــا ولا  فـــــي 

الصغيرة.
ــلــــى  الــــــحــــــلــــــقــــــة الــــــــتــــــــي تـــــــــوزعـــــــــت عــ
ــثـــانـــي فــي  يــــن )يـــــــذاع الــــجــــزء الـ جــــزء
ــبــــوع المـــقـــبـــل(، اتــســمــت بــهــدوء  الأســ
المفعمة  الاســتــديــو  وأجـــــواء  المـــكـــان، 
بــالــحــمــيــمــيــة والــــــراحــــــة. لــــم تــحــتــج 
لــعــب دور المــــحــــاورة،  الــــى  أنـــوشـــكـــا 
بل  ضيفاتها،  على  الأسئلة  وتــاوة 
ســارت الأحــاديــث بشكل تلقائي من 
كــأنــهــن يجلسن في  تــكــلــف،  أي  دون 
مــقــهــى أو فــي صــالــون بــيــتــي. يــســرا 
وإلهام شاهين وليلى علوي، يعرفن 
ورغــم  ببعضهن.  الــقــويــة  بعلاقتهن 

خصوصية كل واحدة منهن، وحتى 
طباعها وشخصيتها، والنوع الذي 
تؤديه في السينما المصرية، إلا أنهن 
أن يحافظن  استطعن طيلة سنوات 
 ،

ّ
الــقــوي بينهن الــصــداقــة  رابــط  على 

 يداً واحدة في مختلف ظروف 
ّ
ويكن

الــحــيــاة الــســعــيــدة مــنــهــا والــقــاســيــة. 
بدا ذلك جلياً، لدى تأثر علوي وهي 
في  عملها  بداية  عن  بالحديث  تهم 
التمثيل، عندما ذكرت والدتها التي 
ومعلوم  قصيرة،  فترة  منذ  توفيت 
ــقــهــا الــشــديــد بــهــا. هــنــا، دمــعــت 

ّ
تــعــل

الــفــور.  على  المــصــريــة،  النجمة  عينا 
الموقف، وراحــت تمسّد  تلقفت يسرا 
بــيــدهــا عــلــيــهــا، مــحــاولــة الــتــخــفــيــف 
ـــن حـــزنـــهـــا، وتـــســـعـــى الـــــى تــغــيــيــر  مـ
المـــوضـــوع تــجــنــبــا لــتــأثــر أكـــبـــر لــدى 

صديقة عمرها. 
وبـــعـــد الــحــديــث عـــن أزمــــة الــســيــنــمــا 
المــــصــــريــــة الـــــيـــــوم، واخــــتــــافــــهــــا عــن 
جــيــلــهــن، كــــان تــعــريــج عــلــى الــجــيــل 
الأسبق، الذي دعم هؤلاء النجمات، 
ــان  ــيــ ــــن الأحــ ــــي كـــثـــيـــر مـ وتـــــواضـــــع فـ
ــرأي  ــ لـــحـــضـــور أفــــامــــهــــن وإبـــــــــداء الــ
مباشرة عليها: نادية لطفي، سميرة 
عبد العزيز، شادية، سميحة أيوب... 
ــار، تــعــرّفــنــا مــن  ــبـ ــاء عــمــالــقــة كـ ــمـ أسـ
تواضعهن  على  الحلقة  هــذه  خــال 
ــابـــعـــة  ــتـ ــلــــى دعـــــــم ومـ وحــــرصــــهــــن عــ
ضــيــفــات »صـــالـــون أنــوشــكــا«. بعده 
ــلـــت فــيــه  ــداخـ ــاســـي، تـ ــمـ ســـــاد جــــو حـ
الأصوات، عندما تناولت كل منهما 
عن  المختلفة  وطباعها  شخصيتها 
التي  الجريئة  بــن شــاهــن  الأخـــرى. 
ـــ »الـــقـــطـــار« الـــجـــارف غير  وصـــفـــت بـ
)ليلى علوي(  »لولو«  المفرمل، وبين 
ــيـــدة »الـــعـــاقـــلـــة« و»الـــكـــتـــومـــة«،  الـــسـ

ثقافة وناس    نجوم

... و»صالون أنوشكا« منوّر بإلهام وليلى ويسرا
على الشاشة

تعود نادين الراسي 
إلى القاهرة لتصوير 

مسلسل رمضاني

رادار

»شبابيك« القاهرة مشرّعة لكارمن ونادين ومايا...

بكت ليلى علوي عندما ذكرت والدتها خلال الحلقة

و»ســيــفــا« )يـــســـرا( الــديــبــلــومــاســيــة، 
التمايز  وبــدا  التوصيفات،  اختلفت 
نوعاً  ويسبك  جــمــالًا  يـــزداد  بينهن، 
من القوة في العلاقة. وكانت بمثابة 
ــــان يـــســـرا أن الاخــتــبــار  مـــفـــاجـــأة إعـ
السينما،  بــاب  لها  فتح  الـــذي  الأول 
كــــــــان أغــــنــــيــــة أدتــــــهــــــا فــــــي الإذاعــــــــــة 
لــحــبــيــبــهــا »عــــلــــي«. أفـــصـــحـــت أنــهــا 
لــه عبر أداء  كانت تــودّ بعث رســالــة 

أغنية »بيع الجمل يا علي«. 
اخــتــتــمــت الــحــلــقــة، بــغــنــاء الــنــجــمــات 
»إن  أغنية شــاديــة  وأنوشكا  الــثــاث 
للفنانة  كــتــحــيــة  عـــن«  يـــا  مــنــك  راح 
على  الثلاث،  النجمات  من  الكبيرة، 
دعــمــهــا لـــهـــن، ومــكــانــتــهــا المــرمــوقــة 
أسدل  المصرية.  السينما  تاريخ  في 
الــســتــار عــلــى الــحــلــقــة الــثــامــنــة، في 
انـــتـــظـــار اســتــكــمــالــهــا فـــي الأســـبـــوع 
ــواء لا تختلف عن  المــقــبــل، ضــمــن أجـ
والرقي،  الأناقة،  كثير من  سابقتها: 

والتلقائية. 
زينب...

أربــعــاء 21:00  * »صــالــون أنوشكا« كــل 
dmc بتوقيت بيروت على شاشة

استعادة العمالقة من 
أمثال نادية لطفي، 

سميرة عبد العزيز، 
شادية، سميحة أيوب
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رزان تعود في رأس السنة

كشفت رزان مغربي )الصورة( أنها ستعود 
لتقديم البرامج بعد توقيعها عقد عمل 

مع قناة »العاصمة« المصرية. لفتت 
المقدمة اللبنانية في حوار مع موقع »نواعم« 

الالكتروني إلى أنها وصلت إلى مصر أخيراً 
للبدء بتحضير مشروعها المنتظر. وكشفت 

مغربي أن أولى حلقات البرنامج )لم تستقرّ 
بعد على إسمه(، ستكون في إحتفالات رأس 

السنة 2018. ومن المتوقع أن يكون المشروع 
أشبه بسهرة فنية تقدم فيها إستعراضات 
متنوّعة، وسط حضور فني متنوّع. يذكر أن 

رزان عرفت بالبرامج الفنية، آخرها »لعبة 
الحياة« على قناة »الحياة« المصرية، ومن 

بعدها تفاوضت مع قناة »الجديد«، لكن ذلك 
لم يفض إلى تعاون بين الطرفين.

»تحقيق« في بورما

يتابع برنامج »تحقيق« الذي تقدّمه كلود أبو 
 ،mtv ناضر هندي كل أحد )18:45( على قناة

حلقاته الجديدة التي إنطلقت قبل شهر 
تقريباً. في حلقة الغد، يسافر فريق العمل 

إلى بنغلادش حيث أمضى 10 أيام في مخيمات 
الروهينغا. فما هي مشاهدات »تحقيق«؟ 
حلقة إستثنائية تنقل كارثة إنسانية في 

القطب الثاني من الأرض، وتحمل وجع وخوف 
شعب بكامله. فما الجديد الذي سيكشف 

عنه العمل التلفزيوني؟

تستعد ستيفاني صليبا لمسلسل »فوق السحاب«

عَ السريع



PRESENTS

SUN NOVEMBER 19 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

DHAFER
YOUSSEF

TUESDAY
 NOVEMBER 21 

ADDITIONAL
CONCERT

إلياس سحاب في الباشورة:
الحالة تعبانة يا جوزيف!

»سماع وتحليل« هو عنوان 
المحاضرة التي يشارك فيها بعد غد 

الإثنين، الباحث وناقد الموسيقي 
إلياس سحاب. محاضرة مخصصة 

للحديث عن الراحل جوزيف صقر 
)الصورة( في »المكتبة العامة 

لبلدية بيروت« في الباشورة. الناقد 
الموسيقي، المعروف عنه، توثيقه 
لأعمال كبار الشخصيات الفنية، 

وتقييمه لها، من محمد عبد الوهاب 
الى أم كلثوم، يدخل اليوم عالم 

الراحل حوزيف صقر )1997-1942( 
الذي غادرنا سريعاً، ويعتبر من أهم 

الأصوات في زمن الرحابنة. سيطل 
د مسيرته الفنية 

ّ
عليه سحاب، ليفن

والطربية على وجه الخصوص، 
ويعود بنا الى زمن »أبو ليلى«. 

محاضرة »سماع وتحليل« بعد غد الإثنين 
عند الساعة 19:00 في المكتبة  العامة 

لبلدية بيروت )الباشورة( 
للإستعلام : 01/667010
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شريهان نجمة »سوذبيز«

رحل عفيف بهنسي... 
حارس الذاكرة السورية!

دمشق ــ خليل صويلح

غيّب الموت أول من أمس في دمشق، عفيف بهنسي )-1928 2017(، 
مــؤرخ العمارة الدمشقية، وحــارس الآثــار السورية، وصاحب عشرات 
المؤلفات في توثيق التاريخ السوري. كان الراحل أول من وضع أسس 
الــجــمــال، بعد تأسيسه كلية الفنون  الــفــن وعــلــم  الــحــداثــة فــي دراســـات 
المنصرم، وإطـــاق عشرات  الــقــرن  فــي دمــشــق، فــي ستينيات  الجميلة 
المتاحف في المدن السورية خلال عمله مديراً للآثار والمتاحف، قاصداً 
تأصيل العمق الحضاري لهذه المنطقة، والكشف عن كنوزها النفيسة، 
في أبحاث عميقة، كانت مرجعاً تأسيسياً لعلم الآثار والعمارة والفن، 
ثلاث  في  الفنون«  مصطلحات  و»معجم  العربي«،  الفن  »جمالية  مثل 
الزخرفة الإسلامية«، و»علم  التاريخ«، و»مصوّر  و»العمارة عبر  لغات، 

الــجــمــال عــنــد أبــــي حــيــان الــتــوحــيــدي«.  
وكان آخر كتبه »التراث الأثري السوري« 
قد رصد الأهمية الاستراتيجية لسوريا 
في  حــضــاريــة  منطقة  أقـــدم  باعتبارها 
ــع الــتــنــقــيــب الــتــي  الـــعـــالـــم، مــقــتــفــيــا مـــواقـ
الحرب  منذ  الأثرية،  البعثات  اكتشفتها 
العالمية الأولى، وإزاحة اللثام عن أسرار 
نظام الدولة الآرامي في الألف الأول قبل 
 إلى اكتشاف عدد كبير 

ً
الميلاد، وصولا

ــتـــال فـــي وادي الـــفـــرات،  مـــن الـــقـــرى والـ
مبيناً أن جميع المحاولات الاستكشافية 
أي دليل قاطع  تقدم  لم  الشام  بــاد  في 
على أن مــا ورد فــي الــتــوراة كــان حدثاً 
تاريخياً، ولم تؤكد أنّ المواقع التي وردت 
فــيــهــا تــتــطــابــق فــي وضــعــهــا وعلاقتها 
ببعضها مع ما هو قائم في فلسطين. 

وتــنــاول الباحث الــراحــل الــتــراث الإســامــي فــي ســوريــا مــن خــال الفن 
ــراث الــعــصــور الإســامــيــة  ــ الإســـامـــي والـــرقـــش الــعــربــي والـــزخـــرفـــة وتـ
التراث  العالم وانعكاساتها على ملامح  وآثارها المنتشرة في متاحف 
الإنساني، لا سيما في الآثار الكنسية الأوروبية. غادر عفيف بهنسي 
موطن الجمال في لحظة خرابه، لكنه ظل حتى أنفاسه الأخيرة يعمل 
على حــفــريــات الــتــاريــخ »لتصحيحه وتــحــريــره مــن الــوهــم والأســاطــيــر 
والبحوث  والآثــار  المــدوّنــات  على  يقوم  علماً  التوراتي، وجعله  والخيال 
في  السبت،  اليوم  الدمشقي  مة 

ّ
العل هــذا  وسيدفن  المحضة«.  العلمية 

مقبرة الشيخ رسلان في دمشق. 
سنعبر الشارع الذي يحمل اسمه في حي الشعلان الدمشقي، ونحن 
أنّ  إلى  الجمال والآثــار، مطمئنين  التاريخ وعلم  نستعيد فضائله على 
 وراء 

ً
هذه الأرض الخراب، ستنهض مرّة أخرى، كما كانت تفعل حقبة

أخرى.

النجومية.  تــزال تتربع على عــرش   شريهان لا 
ّ
أن إلا  الشاشة منذ ســنــوات عــدّة بسبب مرضها،  رغــم تواريها عــن 

تقن وخفتها وشعبيتها، تعود إلى الأضواء لكن هذه المرة من بوابة 
ُ
الفنانة المصرية التي عُرفت بجمالها وأدائها الم

مواربة. فقد نشرت دار »سوذبيز« البريطانية للمزادات في دبي، على صفحتها الرسمية ومواقعها على صفحات 
السوشيال ميديا، صورة لشريهان بالأبيض والأسود أثناء جلوسها في إحدى الصالات السينمائية. ولفتت الدار 
الشهيرة إلى أنها تستعدّ لافتتاح مزادها »بلا حدود« في 13 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي. وسيتضمّن المزاد 
صورة نجمة الفوازير التي التقطها المصوّر اللبناني المعروف فؤاد الخوري عام 1987. كما لفتت الدار إلى أن سعر 

العمل يراوح بين 18 و25 ألف دولار أميركي.



كلمات
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بيار أبي صعب

ككل عام، نحتفي بهذا الموعد الأساسي في الحياة الثقافيّة اللبنانيّة. المعرض 
الفرنكوفوني للكتاب هو بلا شك محطّة لا يمكن تجاهلها، ولا تجاهل دورها 

الحيوي: الترويج للكتاب وتشجيع الناشرين، وتسليط الضوء على إصدارات حديثة 
في فرنسا وعالم الفرنكوفونيّة، وخلق مجالات التفاعل بين القرّاء والمهتمّين 

اب من جهة أخرى، مقيمين 
ّ
والمثقفين والجامعيين والجيل الجديد من جهة، والكت

كانوا في الثقافة العربيّة ]وإن بلغة موليير مثل صلاح ستيتية ورامي زين 
وشريف مجدلاني[، أو ضيوفاً عليها… وأهميّة هذه التظاهرة الكبرى طبعاً، هي 
ية وتربويّة 

ّ
في خلق فضاء للحوار والنقاش حول قضايا وشؤون فكريّة وأدبيّة وفن

ف عند انفتاح 
ّ
وسياسيّة وحضاريّة وتكنولوجيّة إلخ. ولا بدّ هنا، من التوق

المعرض المتزايد في السنوات الأخيرة على المبدعين والاصدارات باللغة العربيّة، 
 يقصي، بشكل عام، كل ما ومن له علاقة 

ً
بعدما أقام لسنوات طويلة جداراً فاصلا

حصريّة بلغة الضاد.
وككل عام أيضاً، نبدي تحفظنا على السياسة التي يخضع لها المعرض 

الفرنكوفوني للأسف، إذ تطغى عليه صبغة سياسيّة وفئوية ترشحان بذهنيّة 
ما بعد كولونياليّة مثيرة للضحك، وللغضب أحياناً. لنعترف أن هناك فئة من 

اللبنانيين من وسط سوسيو - ثقافي واحد في غالبيّتها، لم تخرج من »الغيتو«، 
ون إلى زمن 

ّ
 أعيان هذه الفئة ونخبها يحن

ّ
ولم تنتبه إلى حركة التاريخ. ولعل

ون أن »حمايتهم« من »الرعاع« الزاحف، لا يمكن أن تكون 
ّ
الانتداب الفرنسي، ويظن

إلا بالإختباء تحت تنورة »الأم الحنون« فرنسا. لا يريد هؤلاء للوصاية الاستعماريّة 
هم ما زالوا في حاشية المندوب السامي ربّما. هذه الحقيقة 

ّ
أن تنتهي، ويتخيّلون أن

د، ومن نتائج ترسّبات تاريخيّة لن 
ّ

هي من إفرازات الواقع اللبناني المركّب والمعق
ي حسابنا معها إلا تحت راية الوحدة الوطنيّة، في جمهوريّة حديثة وقويّة 

ّ
نصف

ة. لكن ما لا نفهمه أن تستكين السياسة العربيّة لفرنسا 
ّ
ودولة عادلة ومستقل

إلى مثل هذا المطبّ الفئوي الذي يتنافى مع قيم »الجمهوريّة«. كيف يمكن 
لحدث ضخم مثل »معرض الكتاب« ترعاه السفارة الفرنسيّة في لبنان، مع سفارات 

فرنكوفونيّة أخرى، أن يخضع حصريّاً لأجندات وإملاءات وخيارات فئة سياسيّة 
محددة؟ هل نفرط في المثاليّة إذا طالبنا السفارة الفرنسيّة بالانفتاح على 

جميع اللبنانيين، بحيث يتسع معرض الكتاب لمختلف الحساسيّات السياسيّة 
والثقافيّة، دونما تمييز أو أبلسة أو إقصاء؟ هل يليق ببلد أراغون ودريدا وفوكو… 

أن يرعى برمجة ثقافية تقررها فلول »الانعزاليّة المسيحيّة« )من دون أي تعميم 
ذ أجندة سياسيّة تنصر جماعة على أخرى، وتؤبلس الجزء 

ّ
طائفي طبعاً(؟ أن ينف

الأكبر من اللبنانيين فتجعل من »الصالون« آخر معاقل ما يسمّى بـ 14 آذار في لبنان؟ 
وقاعدة للمحور الاستسلامي العربي؟ برنامج الندوات الفكريّة يعطي هذا الانطباع 
قين الخبثاء يلاحظ أن الندوة المخصصة لفلسطين 

ّ
بشكل سافر، ما جعل أحد المعل

في المعرض، لم يكن ينقصها إلا مشاركة… زياد دويري!
قد تتنوّع التبريرات والتفسيرات لهذه العلاقة التاريخيّة بين المعهد الثقافي 
الفرنسي والشركاء المحليين الحاليين في تنظيم المعرض. ونحن نصغي إليها 

بإهتمام، حتى أن هذا الملحق يفسح مكاناً لوجهة النظر الأخرى التي تحاول 
ردّ التهمة أو تلطيفها. لكن كل ما نطالب به هو تنزيه الثقافة ما أمكن عن 
المصالح الاستراتيجيّة ـــ علماً أن الرئيس ماكرون يبدو حتى الآن، في سياسته 
الشرق أوسطيّة، أقل تهوّراً من سلفه البائس هولاند ـــ وجعلها حاملة للقيم 

الكونيّة، وقيم الجمهوريّة القائمة على الحريّة والمساواة والأخوّة. 
نعم، ندافع عن فرنكوفونيّة تقدميّة تحمل الفكر التنويري والنقدي، ولخطاب 

حركات التحرر. فرنكوفونيّة تتسع لتيّارات أخرى غير اليمين ما بعد الكولونيالي، 
ولمجموعات وشرائح أخرى في لبنان تقرأ وتنطق وتفكّر بلغة فولتير، غير سكان 

المثلث الذهبي. ونتمسّك بفرنكوفونيّة عالمثالثيّة وعربيّة تعبّر عن قضايا 
»ملعوني الأرض«، وتتصدّى لوصاية الرجل الأبيض، وتزدري فوقيّته وهيمنته. هنا 

ننفذ إلى عمق أعماق الثقافة الفرنسيّة، أو على الأقل نحصل على نصيبنا منها: 
ها التركة التي نتمسّك بها ليس في هذا المقلب )الملعون( من العالم فقط، 

ّ
إن

ات الكيانيّة والتحديات 
ّ
بل في قلب فرنسا المعرّضة اليوم لما نعرفه من الهز

المصيريّة.   

يوشيتومو نارا ـ اليابان

نحو فرنكوفونيّة »عربيّة«!

معرض الكتاب
 الفرنكوفوني في بيروت
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زينب حاوي

»تـــكـــريـــمـــا لــســمــيــر فـــرنـــجـــيـــة«. عـــبـــارة 
دوّنــــــــت بـــالـــعـــربـــيـــة، لـــتـــخـــرق الإعـــــان 
ــتــــاب  ــكــ الـــــتـــــرويـــــجـــــي لـــــــ »مــــــعــــــرض الــ
ــيـــروت. الــــدورة  الــفــرنــكــوفــونــي« فـــي بـ
ــيــــوم فــــي مــجــمّــع  ــتـــي تــنــطــلــق الــ 24 الـ
»بيال«، مهداة الى الكاتب والصحافي 
الذي  ــ 2017(  الراحل )1945  اللبناني 
والفكرية  الثقافية  الحياة  فــي  أســهــم 
الــلــبــنــانــيــة، عــبــر إنــتــاجــاتــه المــتــنــوعــة 
ــه الــدائــم 

ّ
عــن الــحــرب الــلــبــنــانــيــة، وحــث

اللبنانيين على »العيش سوية« وفق 
القائمين على المعرض. وجه من وجوه 
14 آذار، يــطــل مــكــرّمــا مــن بــوابــة هــذا 
ـــن مــؤســســتــه 

َّ
المـــعـــرض، حــيــث ســـتـــدّش

ــة نـــقـــاش )4  ــاولــ ــام طــ ــقــ الــــخــــاصــــة، وتــ
ـــ س:16:30(، يحضر فيها رفاقه:   11/

ــــاس لــأبــي الــفــنــون فـــي لــبــنــان.  الأسـ
وجــدت باسيل طريقة ابو دبس في 
أسلوباً  اعتمد  هو  الممثلين.  تدريب 
خـــاصـــا ومـــلـــفـــتـــا، يــقــضــي بــإيــصــال 
المــمــثــل الــــى حـــالـــة غـــيـــاب وانــفــصــال 
عـــن الـــــــذات. عـــنـــدهـــا، يــتــســنــى لـــه أن 
يــعــلــم الــشــخــصــيــة الـــتـــي يــنــبــغــي له 
ابو  يعتبر  المــســرح.  على  تجسيدها 
ــفــــرد الــتــخــلــي عــن   عـــلـــى الــ

ّ
ــــس أن دبـ

الــتــي يتحلى  الــــــدلالات الــشــخــصــيــة 
بها حتى من دون استخدام الأقنعة 
لــيــصــل الـــى حــالــة شــاعــريــة مطلقة. 
بــعــد أن يــمــر المــمــثــل بـــهـــذه الــحــالــة، 
ســيــغــدو- حــســب أبــــو دبـــــس- كطفل 
ٍعـــلـــى المــــســــرح مــــن حـــيـــث الــســلــيــخــة 
ة. يــخــضــع المــمــثــلــون لحالة  ــبــــراء والــ
عما  للبحث  لاحــقــا  تخوّلهم  دهــشــة 
الفصل  فــهــذا  الــدهــشــة.  هـــذه  تعنيه 
والـــتـــبـــاعـــد عــــن الـــحـــضـــور الــنــفــســي 
المــلــحــوظ للممثل ســيــشــرّع الأبـــواب 

نحو الفن والإبداع الحقيقيين.
تــــأثــــر أبـــــــو دبـــــــس بـــمـــنـــهـــج مــصــمــم 
نيكولاس،  ألــويــن  الاميركي  الــرقــص 
خــاصــة فـــي بــعــلــبــك. فــقــد كــــان يــقــوم 
بأعمال تحمل على بساطتها عمقاً 
الــراقــصــن  درّب  إذ  كـــبـــيـــراً،  ــا  ــ ــيّ روحــ

محمد هاني شعيب          

 المــســرح« 
ّ

»مــنــيــر أبــــو دبــــس فـــي ظــــل
أخرجته  الــذي  الوثائقي  عنوان  هو 
ريتا باسيل، بعد عناء مواكبة منير 
ـــ 2016( على مدى  أبــو دبــس )1932 
هذا  يحمله  ومــا  متواصلين،  عامين 

ة ومتعة في آن.
ّ
العناء من لذ

الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــرح  ــ ــسـ ــ المـ أبــــــو  أولًا  ــو  ــ هـ
ذاك الــشــاعــر الــلــبــنــانــي/ الــفــرنــســي، 
والدراماتورجي، ولد  السينوغرافي 
أبٍ  اهتمام  عن  بعيداً  أنطلياس  في 
ســرقــه الــســفــر، ثــم أعــــاده بــعــد فــوات 
أبــو دبــس المــســرح عن  ف 

ّ
الأوان. تلق

الدينية.  طــريــق الأعــيــاد والــطــقــوس 
الــى  أوري  ريــنــيــه  ــام 1959، ســافــر  عـ
فرنسا حيث كان في صدد تأسيس 
ــة 

ّ
قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة لــبــنــانــيــة فـــي تــل

الخياط بالتعاون مع مكتب الإذاعة 
والتلفزيون الفرنسي. يومها، صدم 
لبناني يعمل  أوري بوجود موظف 
في قسم الدراما هناك، إذ كان منير 
أبــــو دبــــس يــعــمــل كــمــســاعــد مــخــرج 
التلفزيون  ــان  مــســرحــي، وكـ ومــمــثــل 
أعمالًا مسرحية مرتين  وقتها يقدم 
ــــس الـــى  ــو دبـ ــ ــاد ابـ ــ ــــوع. عـ ــبـ ــ فــــي الأسـ

بلده الأم حيث التقى سلوى سعيد، 
وكـــــانـــــت آنــــــــــذاك مــــســــؤولــــة الــــتــــراث 
الــشــعــبــي، فــعــرضــت عليه مــكــانــا في 
متواضعة،  ومــيــزانــيــة  بــيــروت  راس 
بالاضافة الى مكتب صغير لتنظيم 
أمـــــور الــعــمــل عـــنـــدهـــا. وافـــــق مــنــيــر، 
فأسس معهد التمثيل الحديث الأول 
انطلقت   .1960 عــام  قرابة  لبنان  في 

بعدها »مهرجانات بعلبك« وقادها 
أبـــو دبـــس فــنــيــا، وكـــان مــســؤولًا عن 
التراث  عن  وتحديداً  السينوغرافيا 
الشعبي. عمل مع فيروز والرحابنة، 
وكبار  غلمية  وليد  الموسيقار  ومــع 

الفنانين كصباح ووديع الصافي. 
بأسلوبها  باسيل  ريــتــا  استطاعت 
الـــعـــفـــوي أن تــســتــنــطــق مــنــيــر الـــذي 
ــان بـــــــدوره مــنــدفــعــا وعـــطـــوفـــا فــي  ــ كـ
كلامه. خلف تلك العينين البراقتين، 
عقوداً   

ّ
يستشف أن  للمشاهد  يمكن 

مـــن الــتــعــب والـــشـــقـــاء ووضــــع حجر 

الــفــرنــســي(، الــى جــانــب إطـــاق الفنان 
ــد مـــعـــرضـــه المــخــصــص  ــاجــ حـــســـن مــ
ــام الــثــانــي  ــعـ ــلـ لـــفـــن الـــكـــالـــيـــغـــرفـــيـــا. ولـ
المــعــرض مساحة  الــتــوالــي، يفرد  على 
ــــام الــوثــائــقــيــة الــقــصــيــرة  لــعــرض الأفـ
 Demain الــبــدايــة مــع فيلم والــطــويــلــة. 
صـــالـــة  ـــــــ  س:16:00  ـ   11/4 ـــــــ  )غــــــــداً 
عـــرض الأفــــام( لسيريل ديــــون، الــذي 
ســيــحــضــر شــخــصــيــا لإطــــــاق عــمــلــه. 
يــتــحــدث الـــشـــريـــط عـــن فـــكـــرة اخــتــفــاء 
الـــعـــالـــم فـــي غـــضـــون عــــام 2100 بــنــاء 
عــلــى دراســـــة عــلــمــيــة. ومــنــهــا ينطلق 
العلماء  والتقاء  الحلول،  عــن  للبحث 
ــيـــاديـــن الــــزراعــــة  المــتــخــصــصــن فــــي مـ
والطاقة والاقتصاد، والتربية، بهدف 
ــة مــا ســيــكــون عليه العالم  وضـــع رؤيـ
. وهــنــا، سيسجل لــقــاء بين 

ً
مــســتــقــبــا

المــخــرج الــفــرنــســي والــلــبــنــانــي فيليب 

جيليبر أشقر، يوسف بشارة، مروان 
حـــمـــادة، جـــان بــيــار بـــيـــرّان، أوليفييه 
مونغان، دومينيك إدّه، وزيــاد ماجد، 
ليا  الصحافية  النقاش  تدير  أن  على 
ـــطـــلـــق مــجــمــوعــتــه 

ُ
ــا، ت ــة. بـــعـــدهـ ســــامــ

ــرق الـــكـــتـــاب(  ــ ــــورة الــــهــــادئــــة« )شــ ــثـ ــ »الـ
الــتــي تتضمن مــقــالاتــه المــنــشــورة في 

الصحافة اللبنانية والدولية.
المــــــعــــــرض الــــــــــذي تـــنـــظـــمـــه الــــســــفــــارة 
الــفــرنــســيــة فـــي لــبــنــان، بــالــتــعــاون مع 
شــركــائــهــا )المــعــهــد الــفــرنــســي، وزارة 

سويسرا،  سفارتا  اللبنانية،  الثقافة 
وبــلــجــيــكــا( وتـــدشـــنـــه لــلــمــرة الــثــانــيــة 
وزيـــــرة الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة فــرنــســواز 
نــيــســن، يــحــفــل هــــذا الـــعـــام بــمــحــاور 
عديدة، ومتشعبة ومتنوعة، وبوجوه 
ــلـــى رأســــهــــا عــضــو  ثـــقـــافـــيـــة لافــــتــــة، عـ
ــة »غـــــونـــــكـــــور« الـــفـــرنـــســـيـــة  ــيــ ــمــ ــاديــ أكــ
الــعــريــقــة إيـــريـــك - إيــمــانــويــل شميت، 
والـــفـــائـــزة بــجــائــزة »غــونــكــور 2016« 
ـــنـــه 

ّ
ــلـــى أن يـــدش لـــيـــلـــى ســـلـــيـــمـــانـــي، عـ

الــفــرنــســي صــاح   - اللبناني  الــشــاعــر 
ستيتية بقراءات شعرية غير منشورة 
فيما  الــشــعــر«،  »لــيــالــي  فعالية  ضمن 
بـــ 150 عــامــا على رحــيــل أبي  يحتفي 
الــحــداثــة الــشــعــريــة بــودلــيــر مــن خــال 
ـ   11/5( عقيقي  كــارل  يقدمها  أمسية 
س: 18:00 ـ المقهى الأدبي في المعرض(. 
الفعالية التي استقطبت العام الماضي 

80 ألـــف زائــــر/ ة، وتــنــتــظــر احــتــضــان 
ــا،  عـــارضـ و57  وروائـــــيـــــا،  كـــاتـــبـــا   180
أيـــدي زائــريــهــا برنامجاً  ستضع بــن 
ــا، يــائــم  ــوّعـ ــنـ بـــصـــريـــا ولــوجــســتــيــا مـ
العمرية.  والــشــرائــح  الأذواق  مختلف 
مون من أجل 

ّ
برنامج يعوّل عليه المنظ

للفرنكوفونية«،  قوية  إعطاء »صورة 
من  تخرج  و»ديناميكية«،  »عصرية« 
المهتمين  كل  لتطال  الضيقة،  حلقتها 
بــغــيــة اســتــقــطــابــهــم الـــى هـــذا الحضن 

الفرنكوفوني.
تــحــت عـــنـــوان »ارتـــــجـــــال«، يــخــصّــص 
ــــرض الأدبـــــــــي مـــســـاحـــة لــلــفــنــون  ــعـ ــ المـ
مـــجـــلـــة  ــــي  ــفـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ تـ إذ  الـــــــبـــــــصـــــــريـــــــة، 
»السمندل« بمرور عشر سنوات على 
 »Topie« وتــطــرح معرضها  إطــاقــهــا، 
ــيــــا(، لــعــمــر خــــوري  ــا +يــــوتــــوبــ ــيـ ــوبـ )تـ
المــعــهــد  مــنــصــة  ـــ  ــ  20:00 س:  ـــــ   4/11(

تحية إلى بودلير وعروض أفلام 
ومعارض بصرية تناسب مختلف 

الأذواق

تأثّر بمنهج مصمم الرقص
الأميركي ألوين نيكولاس

الدورة  24  »معرض الكتاب الفرنكوفوني« في بيروت

تكريم خاص لمؤسس المسرح اللبناني منير أبو دبس: عمْر   في ظلّ المسرح

معرض »١٤ آذار«؟

»معرض الكتاب الفرنكوفوني« يرفع راية التنوّع و...   »الثورة« السورية

ريتا باسيل

تكريم هذه الدورة للسياسي اللبناني الراحل سمير فرنجية، 
قد يفاجئ البعض خصوصاً أنّ المعرض أدبي الطابع. في أي 
حال هذا لا يكفي لوصفه بمعرض »14 آذار« الذي كان الراحل 

من مؤسّسي هذه الحركة. 
لبنانية وفرنسية.  المعرض جهات فاعلة  تتعاون على تنظيم 
الكتاب  أمين معرض  إلى  للمشاركة  المقترحة  الكتب  قدم 

ُ
ت إذ 

المشكلة  للمؤلفين.  السياسية  الانــتــمــاءات  عــن  الــنــظــر  بــغــض 
ليست بتكريم أو بتقديم تحية الى قامة فكرية أسوة بسمير 
فرنجية، لكن المشكلة هي: من هم المعنيون بهذا المعرض؟ ومن 
يعمل لنجاح هذه المبادرة رغم كل الصعوبات المادية وغيرها؟ 
لا يمكن أن ينتقد بعضهم هذه المبادرة من دون أن يشاركوا 
تشارك  متكاملة  منصة  وجعلها  الــبــنــاءة  الأفــكــار  تقديم  فــي 

فيها الجهات الثقافية كلها بمختلف أنماطها وألوانها. 
الثقافة عن السياسة:  وهنا تطرح مسألتان: الأولــى استقلال 
الثانية:  والمسألة  سياسية؟  غير  الثقافة  تكون  أن  يمكن  هل 
تكون  أن  يعني  مـــاذا  لــبــنــان؟  فــي  الفرنكوفونية  نــحــدد  كيف 
أي جهة  إلــى  بــهــا؟  المعنيون  هــم  مــن  لبنان؟  فــي  فرنكوفونياً 

ينتمي هذا المعرض؟ وبالمناسبة أيضاً من يملك اللغة؟
إذا كــــان المـــعـــرض مــنــاســبــة لــفــئــة تــشــكــل جــــزءاً مـــن الــوســط 

الفرنكوفونية  هويتها  لتثبت  اللحظة  هــذه  وتنتظر  الثقافي 
وتمحو أحيانا ثقافتها العربية، فإن فئة أخرى من اللبنانيين 
إياه  المعرض واصفة  الفرنكوفونيين لا تجد مكانها في هذا 

بأنه »ما بعد الاستعمار«.
ومن المؤكد أن ثمة من يولي الهوية الفرنكوفونية أولوية على 
الانتماءات السياسية. هناك شبكة منظمة ومشيدة ترى في 
معرض الكتاب الفرنكوفوني قضية سياسية أساسية، وهدفاً 
تاب الذين لا يسعون الى 

ُ
لا مفر منه، وهذا ليس حال بعض الك

إقامة أي جهد ليجدوا مكاناً لهم ضمن المجموعة.
إيجابياً  الــذي ساهم  المثقف  الرجل  الى سمير فرنجية،  لنعُد 
في معرض الكتاب الفرنكوفوني. وحتى لو لم يتقاسم البعض 
خاضها  الــتــي  السياسية  المــعــارك  أو  نفسها  الــقــنــاعــات  معه 
خلال مسيرته، إلا أنه رجل حوار لم يعاد الآخر. في أي حال، 
»العيش معاً« شعار يسعى معرض الكتاب الفرنكوفوني إلى 
تسويقه. ولكن هل يمكن اختصار حياة سمير فرنجية في 
الأعــوام الأخيرة التي عاشها فقط وتجاهل ما كان عليه في 

الستينيات من القرن المنصرم؟
جميعاً.  يــغــادرون  والديبلوماسيون...  والمــفــوضــون  السفراء 
المعرض.  هــذا  كــل شــيء  وقبل   

ً
أولا نملك  نحن  نحن.  ونبقى 

ولا أحد يملك اللغة الفرنسية. اللغة موجودة هنا... تتيح لنا أن 
ننقل أفكارنا إلى ما وراء الحدود.
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وقصيرة  صغيرة  حركات  أداء  على 
أحــيــانــا، لــكــنــهــا تــخــفــي فـــي طياتها 
مــا.  الـــى حــد  نة 

ّ
دلالات وأبــعــاد مبط

بحسب نيكولاس، فتبسيط الأفعال 
ــل بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــهــ ســيــجــعــلــهــا أســ
المــمــثــلــن ويــعــطــيــهــا بــنــيــة مصقولة 
باتجاه  الممثل  يتحرك  فقد  المــعــالــم، 
معين وإيقاع مــدروس ليشكّل بذلك 

لوحة راقصة.
يعتمد هذا الاسلوب على استيعاب 
الممثل لــوعــي الــحــركــة، وقــدرتــه على 
إدراك  بمجرد  بإتقان.  بها  الإمــســاك 
كيفية تقديم الحركة بشكل صحيح 
عــلــى المــســرح، ســيــكــون المــمــثــل قـــادراً 
على صنع رقــصــة انــطــاقــا مــن فعل 

عادي وبسيط.
لــم يكتف أبــو دبــس بــهــذا الــقــدر، بل 
ــذا الــنــهــج، لــيــصــل إلــى  غــــاص فـــي هــ
درجة الاستغناء عن حركة الأطراف 
كما في مسرح »النو« الياباني. آمن 
 الجمود يحمل قيمة توازي تلك 

ّ
بأن

الـــتـــي تــحــمــلــهــا الـــحـــركـــة. فــالــجــمــود 
كافٍ ليعطي رموزاً مركبة أيضاً. 

حــاولــت ريــتــا باسيل الإضــــاءة على 
مــنــارة مــن مـــنـــارات الــوطــن الــتــي ما 
عــادت الأجيال تتطلع لها أو تعرف 

عنها. لذا سعت بكل ما أمكنها ــ رغم 
نقص الأرشيف وضعف الإمكانيات 
ـــ إلــــــى نـــقـــل مـــســـيـــرة فـــنـــان  ــ المـــــاديـــــة ــ
لبناني، لتسلط الضوء على فنانين 
ــيـــراي  ــــذب مـ آخـــــريـــــن. فـــهـــو الـــــــذي جــ
مــعــلــوف بـــهـــدوئـــه وصــمــتــه الــلــذيــن 
ــان خشبته 

ّ
يــمــيــزان مــســرحــه ويــكــل

حــســب قـــولـــهـــا. أمــــا المــمــثــل أنـــطـــوان 
ــاج، فــكــان لـــه الــفــخــر بــــأن يــكــون  ــربـ كـ
ــم الـــذي يتقن 

ّ
أحـــد تــامــذة ذاك المــعــل

فــهــم جــســمــه والــتــحــكــم بــكــل عضلة 
على حدة.

ى ريتا من هذا العمل أن تسهم 
ّ
تتمن

ولــو بجزء يسير في حفظ ذاكرتنا، 
ــتـــي تـــخـــل بــواقــعــنــا  ومــــــلء الــــهــــوة الـ
الثقافي والفني، ل سيما على صعيد 
المسرح. »نام منير ابو دبس مرتاح 
 منهجه لا بدّ 

ّ
الــبــال فــي مــرقــده، لكن

الأجيال  منه  لتنهل  قداً 
ّ
مت يبقى  أن 

الــقــادمــة مــن أجـــل نــفــض الــغــبــار عن 
المسرح الذي آل نجمه للأفول«.

ــــى مــنــيــر أبــــو دبـــــس:  7 تــشــريــن  تــحــيــة إل
الثاني )نوفمبر( ـــ س:19:00 يليها عرض 
 المسرح« )52 

ّ
فيلم »منير ابو دبس في ظل
د( ــ جناح المعهد الفرنسي

عــرقــتــنــجــي، الــــذي ســيــعــرض شريطه 
المتحدث عن البيئة في لبنان، وبعدها 
يـــصـــار الـــــى فـــتـــح نـــقـــاش بــــن خــمــس 
جمعيات مدنية. ومن عالم الغموض 
والــعــلــم والمــشــاكــل الــبــيــئــيــة، الـــى عالم 
 يا 

ّ
الرومانسية، مــع عــرض فيلم »هــز

« لوسام شرف )11/5 ــ س:20:00(، 
ّ
وز

الــذي تلعب  بطولته دارينا الجندي. 
علماً أن الأخيرة ستوقع أيضاً كتابها 
»مـــي زيـــــــادة... ســجــيــنــة الـــشـــرق« )دار 
غراسيه(. طيف الأب الروحي للمسرح 
ــــ  ــــو دبـــــس )1932  أبـ الــلــبــنــانــي مــنــيــر 
2016( يخيّم على الحدث الذي يخصّه 
يدشنه  س:19:00(،  ـــ   11/7( بمعرض 
ــــرض فــيــلــم أعــدتــه  نــجــلــه »جــــيــــل«، وعـ
»منير  بــعــنــوان  باسيل  ريــتــا  الزميلة 
ـــ  أبـــو دبـــس فـــي ظـــل المـــســـرح« )11/7 
على  الــســادســة  ولــلــســنــة   .)19:30 س: 

التوالي، تطلق جائزة »لائحة غونكور 
ــ خيار الشرق« التي ينظمها »المعهد 
ــان« و»الــــوكــــالــــة  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ الـــفـــرنـــســـي فـ
الــجــامــعــيــة لــلــفــرنــكــوفــونــيــة« )مــكــتــب 
الـــشـــرق الأوســــــــط(. مــســابــقــة ستعلن 
عــــن اســـــم الــــفــــائــــز/ة فــــي 10 تــشــريــن 
الــفــائــزة  بــحــضــور   ،)15:00( الـــثـــانـــي 
بـــجـــائـــزة »غــــونــــكــــور« الــــعــــام المـــاضـــي 
الأكاديمية  وعــضــو  سليماني،  ليلى 
شميت،  إيمانويل  ــــ  إيــريــك  الفرنسية 
بلداً عربياً  الآتــن من 12  والمشتركين 
وإقــلــيــمــيــا. الــنــســخــة الـــســـادســـة الــتــي 
ــيــــة  ــان تــحــكــيــمــهــا الــــروائــ ــجــ تـــــــرأس لــ
حول  ستدور  كجك،  سلمى  اللبنانية 
عليها  رســت  الــتــي  القصيرة  اللائحة 
المنافسة لثماني روايات فرنكوفونية، 
»أكاديمية غونكور« مطلع  اختارتها 

الشهر الماضي.

مــروحــة مــواعــيــد وطـــــاولات نقاشية، 
أبرزها  وتواقيع سيشهدها المعرض، 
ـــدور الــتــرجــمــة الــفــرنــســيــة لـــروايـــة  صــ
الـــســـاقـــي(  )دار  ــــروت«  ــيـ ــ بـ ــي  فــ »طـــبـــع 
للبناني جبور الدويهي عن دار »أكت 
عبر  فلسطين  وفــيــمــا تحضر  ســــود«. 
عـــنـــاويـــن مــتــفــرقــة وضـــئـــيـــلـــة، كـــنـــدوة 
»فلسطين والعالم« )11/6 ـــ س:18:00( 
التي يشارك فيها كل من ليلى شهيد، 
ــابــــت وزيــــــــاد مــــاجــــد، تــحــضــر  جــــــاد تــ
الأزمة السورية، وفريق 14 آذار بقوة. 
طــاولــة  س:18:00(،  ـــ  ـ  11/8( تــعــقــد  إذ 
ــا، يــحــاضــر فيها  نــقــاش حــــول ســـوريـ
كل من زياد ماجد، جوستين أوجييه، 
وجـــان بــيــار بـــيـــرّان. وتــتــعــاقــب وجــوه 
ــروان حـــمـــادة الــى  ــ ــذا الــفــريــق مـــن مــ هــ
إلــكــســنــدر نــجــار، زيــــاد مــاجــد، فــارس 
سعيد، ميشال حجي جورجيو، على 
نــدوات المعرض تحت خيمة صحيفة 
»لــــوريــــون لـــو جــــور« الــفــرنــكــوفــونــيــة، 

التي بدأ فرنجية عمله المهني منها.
ها 

ّ
تخط وغنية،  متنوعة  برمجة  إذاً، 

ــاب  ــتـ ــكـ الـ مـــــن »مـــــعـــــرض  الــــــــــــدورة 24 
ـــن قـــلـــب بـــيـــروت،  الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــي«، مـ
الــتــي تــأتــي فـــي الــتــرتــيــب الــثــالــث من 
باريس  معرضي  بعد  الأهــمــيــة  حيث 
 
ّ
ــيـــن. خـــط ــونـ ــفـ ــكـ ــرنـ ــفـ ومــــونــــتــــريــــال الـ
ســيــاســي يــبــدأ مــن تــكــريــس فعالياته 
ــلـــمـــرة الأولــــــــى لــشــخــصــيــة لــبــنــانــيــة  لـ
)ســـمـــيـــر فـــرنـــجـــيـــة(، ويــتــنــقــل ثــقــافــيــا 
ــذا المـــعـــرض،  ــوه هــ ــ بـــن مــواعــيــد ووجــ
وتــــواقــــيــــعــــهــــم ونــــشــــاطــــهــــم الـــفـــكـــري 
والتلاقحي مع الآخر. المعرض فرصة 
مون على اغتنامها كل عام 

ّ
يصرّ المنظ

فــي بــيــروت دعــمــا »لــحــريــة التعبير«، 
لــحــظــة مهمة  الــنــشــر.  والــكــتــاب ودور 
يــــعــــوّلــــون عــلــيــهــا لـــلـــتـــاقـــح الـــفـــكـــري، 
وتــبــادل الــقــيــم الــثــقــافــيــة، عــلــى رأســهــا 
ــزءاً مــن تــاريــخ  الــلــغــة الــتــي تعتبر »جــ
وهـــويـــة لـــبـــنـــان«، كــمــا صــــرّح السفير 
الــفــرنــســي فـــي لــبــنــان بـــرونـــو فوشيه 
ــعــــرض  ــات إطـــــــــاق »مــ ــيــ ــالــ ــعــ خـــــــال فــ
ــي بـــدايـــة  ــفـــرنـــكـــوفـــونـــي« فــ ــاب الـ ــتـ ــكـ الـ

الشهر الماضي. 

ــدءاً من  »مـــعـــرض الــكــتــاب الــفــرنــكــفــونــي« بــ
)نوفمبر(  الــثــانــي  تشرين   12 حتى  الــيــوم 
-»مجمع بيال« )وسط بيروت( ــ للاستعلام: 

01/420200 ــ
www.sdlivrebeyrouth.com

تكريم خاص لمؤسس المسرح اللبناني منير أبو دبس: عمْر   في ظلّ المسرح

يوكيكو 
نوريتاك 

ـ اليابان/ 
فرنسا

من التواقيع»معرض الكتاب الفرنكوفوني« يرفع راية التنوّع و...   »الثورة« السورية
* الأحد 5 تشرين الثاني

عزة ملك أغا: توقيع »الكتابة الروائية والأشكال الأدبية في أعمال عزة ملك أغا« ـ س: 
17:30 ــ لو بوان

ــ  مهدي بن شيخ: »جربة هــود: متحف فنون الشارع تحت قبة السماء« ـ س: 20:30 
جناح »ستيفان« 

* الاثنين 6 تشرين الثاني
ديدييه بوردا: توقيع أعماله الكاملة ـ س: 19:00 ــ أنطوان

noir et blanc Et Caetera عمّار عبد ربه: »حلب، لهم ولهن السلام« ـ س: 20:30 ــ

* الأربعاء 8 تشرين الثاني
ــ  ــ 1964«  ـــ 1919  اللبنانية  الورقية  العملة  »تاريخ  توقيع  عنقة:  لحّام وطوني  وســام 

س:18:30 ــ ضرغام
مة« ـ س:19:00 ـــ منشورات الجامعة اليسوعية

ّ
ديمتري صليبا: »رحلة عل

- ليلى سمرا: »تجاعيد حلم« ــ س: 18:30 ـ أنطوان

* الخميس 9 تشرين الثاني  
منيرة أبو زيد: »العودة إلى سفر التكوين«: س: 16:00 ـ جناح »فيرجن ميغاستور«

يوسف جرمانوس: »ميتات صغيرة في بيروت« ـ س:18:30 ــ أنطوان
منى باسيلي صحناوي: »جبران« ـ س:18:30 ـ أنطوان

* الجمعة 10 تشرين الثاني
جورج لبكي: »أنطولوجيا الأدب اللبنانية المكتوب بالفرنسية« ـ س:17:00 ـ أنطوان

جاد حاتم: »ما هو الدين؟« ـ س:18:00 ـ »لو بوان«
بشير الخوري: لقاء يليه توقيع »العالم العربي: جذور الشرّ« لبشير الخوري بحضور 

فاروق مردم بك وجيلبير أشقر ـ س:19:30 ــــ »أغورا«

* السبت 11 تشرين الثاني

ترايسي شهوان: beirut bloody beirut ـــ س:16:30 ـــ »الألبا«

بسام لحود: »عمشيت: 1860 ــ 1960« ــ س:17:00 ـــ أنطوان

مايا الحاج: »بوركيني« ـ س:19:00 ـ »فيرجن«

يوسف معوض: »الموارنة في التاريخ« ـ س:20:30 ـ »شرق الكتب«

سيرتها بلغة موليير 
يُمنى العيد الشاهدة

جمال جبران

تقليب  العيد.  يُمنى  اللبنانية  والكاتبة  الأكاديمية  روح  تــؤرق  العودة  مسألة  كــأن 
الزمان الماضي، وإن كانت تفعله بجرأة وشجاعة. حالما ترحل من منطقة حتى 
تعود إليها. وها هي اليوم تعاود المهنة نفسها. كتابها أو سيرة حياتها بجزئها 
الأول »أرق الروح« يصدر باللغة الفرنسية. هي عودة إلى اللغة التي، بسببها، نالت 
الــدكــتــوراه مــن بــاد فولتير )ترجمة ليلى الخطيب عــن »دار لارمــاتــان« –  إجـــازة 
عت مقالاتها الأولى باسم »فتاة صيدا«. 

ّ
باريس(. عودة إلى صيدا، وهي التي وق

ولصيدا ذاتها توجّه الإهداء في مقدمة الكتاب، واصفة تلك المدينة الجنوبية بأنها 
»التي رأيت فيها النور«. وهناك أيضاً تأتي سيرة الاسم القديم وتقلباته )اسمها 
الحقيقي حكمت الصبّاغ(، في حين يبدو اسم يُمنى العيد ستاراً لحياة موازية. وما 
بين الحالتين، صُنعت حالة التشظي التي عانت كثيراً كي تنجو منها. لقد اخترعوا 

لها اسم يُمنى لأسباب كثيرة وفي أزمنة مُغايرة للوقت الحالي. 
قاومة، قلب الكتاب ومحور غالبية أفكاره، 

ُ
وفي صيدا دائماً؛ حيث تبدو هذه المدينة الم

نجحت صاحبة »زمن المتاهة« في تحويل المدينة نفسها إلى شيء يشبهها تماماً. 
بداية من »ثانوية صيدا للبنات« التي أشرفت على إدارتها بروح وطنية بعيدة عن 
في  نجحت  نفسها،  الإدارة  تلك  وعبر  السائدة.  الطائفية  والــروح  التشابكات  كل 
حاصره. لهذا 

ُ
تمرير فكرتها حول اعتزاز الأنثى بجسدها، تحرير كل القيود التي ت

لم يكن غريباً أن تكرمها الحكومة اللبنانية بأن تحمل تلك الثانوية اسم »ثانوية 
حكمت الصباغ الرسمية للبنات- يمنى العيد«. 

 الأحد 5 تشرين الثاني: توقيع يمنى العيد كتاب »ارق الروح« ـ س: 17:00 ـ جناح 
»مكتبة أنطوان«
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¶ بماذا تفسر هذا الشغف بالحروب في 
الرواية الحديثة؟ 

الأســبــاب مــتــعــددة: هــنــاك أولًا إرادة 
إعـــــــادة صـــيـــاغـــة الــــتــــاريــــخ الــوطــنــي 
 مــع الــحــرب 

ً
ــذه حـــال فــرنــســا مــثــا )هـ

العالمية الأولــى(. هناك أيضاً الرغبة 
في فهم النوابض الأساسية للعنف 
الـــنـــســـيـــان. الأدب  بــــوجــــه  ــفــــاح  ــكــ والــ
السياق  هذا  يندرج ضمن  اللبناني 
بـــركـــات،  هـــــدى  إدّه،  دومـــيـــنـــيـــك  مــــع 
رشـــيـــد الــضــعــيــف، ايـــمـــان حــمــيــدان 
وغيرهم من دون أن نغفل التوترات 
ــرق  ــشــ ــة الــ ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ والــــــنــــــزاعــــــات فــ

الأوسط.  

اللامنتهي«  السماء« و»تقاسم  ¶ »حطام 
و»مــــتــــراس الألــــــــوان« حــــول الأحـــــــداث في 
أنــت كاتب  فلسطين والــعــراق ولبنان. هــل 
ــرّ الــســيــاســة  روايـــــــة ســـيـــاســـيـــة؟ ألا تـــضـ

بالأدب؟
الــحــرب  مــثــل  وملحقاتها  الــســيــاســة 
ــتــــال، لا تــشــكــل المـــوضـــوع بل  والاحــ
ــا يــهــمــنــي قبل  ــار لـــروايـــاتـــي. مـ ــ الإطــ
كـــل شــــيء، هـــو كــيــف يــتــلــقــى الأفــــراد 
صدمات التاريخ قيد التحقق. لست 
كاتباً ملتزماً، انحيازي الوحيد هو 
لــإنــســان فـــي تــنــاقــضــاتــه، وضــعــفــه 
ــا يــفــســر انــهــمــاك  وعـــظـــمـــتـــه. هـــــذا مــ

فرضتها الهجرات الداخلية، أو أيضاً 
عــبــر تــبــدل المــجــمــوعــات الــبــشــريــة في 
أحــيــاء بــيــروت أثــنــاء الــحــرب الأهلية. 
أقوم بكل ذلك لأني أهتم بالتحولات 
التاريخية العظيمة، باللحظات التي 
انتقل فيها المجتمع اللبناني من طور 
ــر، بـــن نــهــايــة الامــبــراطــوريــة  الـــى آخــ
عام  الكبير  لبنان  وقــيــام  العثمانية 
الــجــمــهــوريــة  نـــهـــايـــة  بــــن  أو   ،١٩٢٠
الأولى وبداية الحرب الأهلية. لكن كل 
هذا، أقوم به أيضاً من زاوية حميمة، 
أو  انطلاقاً من وجهة نظر أشخاص 
مــجــمــوعــات صــغــيــرة، مــثــل الــعــائــلــة، 
يــــواجــــهــــون الـــتـــغـــيـــرات، ويـــرفـــضـــون 
رؤيتها ويشرعون بمقاومتها حتى، 

أو على العكس يواكبونها.

¶ ثقل الماضي، ثقل »الأرض والحرب« كما 
)الحياة،  أشــرت في مقابلة مع عبده وازن 
أيلول ٢٠١٧(، هل هو وزر ثقيل يجب على 

كل كاتب مشرقي أن يحمله؟
- حــن أتكلم عــن »الأرض والــحــرب«، 
ــا هـــو فـــي صــلــب الــنــوع  ــى مـ أشـــيـــر الــ
المسمى بالملحمة. النقد الأدبــي وجد 
هما 

َ
في كتبي هذين العنصرين وربَط

يناسبني  ما  وهــو  الملحمي،  بالنوع 
هــي  ــــي  لـ بـــالـــنـــســـبـــة  الأرض  ــا.  ــامــ ــمــ تــ
مــســقــط الـــــرأس، أو إقــلــيــم تــرتــبــط به 
مما  مــا،  مجموعة  أو  عائلة  عاطفياً 

¶ عــنــد قـــــراءة روايـــاتـــك ، يــخــيــل إلــيــنــا أن 
أشــيــاء كثيرة لــم تــروَ بعد فــي هــذه البقعة 
الــصــوت لهذا  أنــت تعطي  مــن الأرض. هــل 
ــك فــقــط  ــ ــتـــوم الــــصــــوت، أم أنـ الـــتـــاريـــخ المـــكـ
لسيناريوهات  كــإطــار  الــتــاريــخ  تستخدم 

محض متخيلة؟
أكـــــتـــــب »روايـــــــــــات  أنــــــــا لا  بـــــــدايـــــــة،   -
ــا أرويـــــــه هــــو مــصــائــر  ــة«. مــ ــيـ ــخـ ــاريـ تـ
فــي حقبات معينة  أو عائلية  فــرديــة 
مــن الــتــاريــخ. بــهــذه الــطــريــقــة، أحـــاول 
إعــــــــادة تــــأويــــل أو تــفــســيــر حــــــوادث 
تـــاريـــخـــيـــة. إحـــــدى وظـــائـــف الـــروايـــة 
ة الــتــاريــخ، أن  تــقــوم على إعـــادة قـــراء
الــقــراءة  عــن  تختلف  نــظــرة  نحمّلها 
المــتــخــيــل  الـــرســـمـــيـــة أو  الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الـــجـــمـــعـــي، وخـــصـــوصـــا جــعــلــه أكــثــر 
قــابــلــيــة لــلــفــهــم. بــهــذه الــطــريــقــة تحل 
ــنـــســـخ الــرســمــيــة«  ـ

ُ
الــــروايــــة مـــكـــان »ال

لـــلـــمـــاضـــي. يــمــكــنــهــا أن تـــســـهـــم فــي 
كتابة التاريخ الاجتماعي أو التاريخ 
الاقتصادي لبلد ما. في كتبي، أحاول 
 أن أرســـم الــتــاريــخ الاقــتــصــادي 

ً
مــثــا

زاويــــة معينة،  عــبــر  المــعــاصــر  للبنان 
ــــولات فـــــي الــــتــــضــــاريــــس،  ــــحـ ــتـ ــ هـــــي الـ
الــتــي تــرتــبــط هـــي نــفــســهــا بــالــتــحــول 
التغيرات  الاقــتــصــادي، وأيــضــا عــبــر 
والتحولات  البشرية  الجغرافيا  فــي 
فــــي ظـــــــروف الــــــزراعــــــة، وأيــــضــــا عــبــر 
ــــولات الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة الـــتـــي  ــحـ ــ ــتـ ــ الـ

مسيرتي بالجانب الأدبي حصراً.  

تتعلق  الــكــاتــب مــســؤولــيــة  ¶ هــل يتحمل 
مواضيع  يعالج  حــن  التاريخية  بــالأمــانــة 
تتعلق بالحروب والكوارث؟ أم أن له الحق 

يــضــفــي عــلــى مــاضــيــهــا وحــاضــرهــا 
ــا بالنسبة  ــا. أمـ مــعــنــى مــاديــا ورمـــزيـ
لـــــلـــــحـــــرب، فــــقــــد وصـــــمـــــت بــــوضــــوح 
التاريخ اللبناني، بحيث أن الحربين 
ــة غـــيّـــرتـــا  ــيــ ــلــ الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى والأهــ
ــالأرض، وبــدّلــتــا كــذلــك في  ــ الــعــاقــة بـ

الطبقات التي تستملكها.     

¶ هل حمّلتَ الوزر ذاته للأبناء المتحدرين 

من سلالة خنجر الجبيلي، في »الامبراطور 
« )٢٠١٧(؟

ً
مترجلا

 »
ً
ــا ــرجـ ــتـ ــع. »الإمـــــبـــــراطـــــور مـ ــبـ ــطـ ــالـ بـ

الــعــاقــات المعقدة  هــي روايـــة لتاريخ 
أجــيــال مع  امــتــداد ستة  لعائلة على 
أراضـــيـــهـــا. الإمـــبـــراطـــور المــخــصــوص 
بـــالـــذكـــر هـــو مـــؤســـس لمــلــكــيــة كــبــيــرة 

فـــي إعـــمـــال الــخــيــال كــمــا يــريــد حــتــى في 
تناول التاريخ؟

يمكننا  أن  هــو  لــي  بالنسبة  الأمــثــل 
الخيال من فهم أعمق للتاريخ، ليس 
فقط في ما قد تحقق من أحداث في 
هــــذا الـــتـــاريـــخ، بـــل أيـــضـــا فـــي الــبــعــد 
ــانـــي. هــنــا تــكــمــن »مــســؤولــيــة  الإنـــسـ
ــرأي لا  ــ الـــكـــاتـــب«. أفـــتـــرض أن هـــذا الـ
الكتاب،  مــن  الكثيرُ  إيـــاه  يشاطرني 

ولهم كامل الحرية في ذلك. 

أحداثاً عظيمة في هذه  أن  إلينا  ¶ يخيل 
إلــى  طريقها  تــجــد  لــم  الأرض  مــن  البقعة 
الــــروايــــة بـــعـــد. وجَــــــدت قــضــيــة الاحـــتـــال 
اللبناني طريقها  الــجــنــوب  فــي  والمــقــاومــة 
إلــى الشعر مــن خــال »شــعــراء الجنوب« 
كمحمد علي شمس الدين وشوقي بزيع 
وإلــى  العبدالله  وعــصــام  ومحمد  وحسن 
أعمال روجيه عساف  المسرح من خــال 
ورفيق علي أحمد وغيرهم... هل تظن أنها 

 إلى عمل روائي عظيم؟
ً
ستجد سبيلا

الأدب، وبخاصة الرواية، بحاجة الى 
مسافة معينة لتناول بعض المسائل 
الــتــاريــخــيــة. هـــذه المــســافــة ضــروريــة 
الانعطاف  ب 

ّ
تجن أردنـــا  إن  ومفيدة 

الـــبـــروبـــاغـــانـــدا. في  فـــي الأدب نــحــو 
ــيـــاق، أشـــيـــر الــــى روايــــــة بــديــعــة  الـــسـ
المر،  لفاتن  المقاومة والاحتلال  حول 

فـــي جــبــال لــبــنــان. مــلــكــيــة ســيــورثــهــا 
حــصــراً لــابــن البكر فــي كــل جيل من 
صُـــلـــبِـــه. بـــعـــد حـــرمـــانـــهـــم مــــن الإرث، 
ــيـــخـــرج الأخــــــــوة الأصــــغــــر فــــي كــل  سـ
جيل، الى العالم مع شعور بالحرية، 
بــعــكــس إخــــوانــــهــــم المـــكـــبـــلـــن بــــــإدارة 
الإخــــوة الأصــغــر  الــتــرِكــة. سيكتشف 
أن حريتهم وهمية، وأنهم هم أيضاً 
الــــردّة والــرغــبــات، الى  مكبّلون بــقــوة 
ماض  عشيرتهم.  وماضي  ماضيهم 
دائماً بحيث لا  سيقوم باستثارتهم 
يبتغون في اسفارهم إلا ما يذكرهم 
ــة الـــحـــريـــة  ــيـ ــالـ ــكـ ــانــــب اشـ بــــــه. إلــــــى جــ
المستحيلة، الرواية هي قصة التحول 
ــي عــــاقــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن بـــأرضـــهـــم،  ــ فـ

بجبالهم على وجه الخصوص. 

¶ هل هناك نــوع من خيط أريــان يتوجب 
تعقبه في رواياتك كلها؟

ـــقـــرأ كـــل على 
ُ
- يــمــكــن لـــروايـــاتـــي أن ت

ــط حــيــاة عائلة 
ُ

حـــدة. كــل واحــــدة تــخ
ــرة، مـــع مــشــاكــلــهــا الــخــاصــة،  ــيـ وعـــشـ
صــراعــاتــهــا الــداخــلــيــة والــعــنــف بين 
ــكـــن حــــن تــــوضــــع جــنــبــا  أفــــــرادهــــــا. لـ

بعنوان »حدثيني عن الخيام«. 

¶ كــاتــب يــاســن ومــالــك حـــداد وغيرهما 
كــتــبــوا بــالــفــرنــســيــة بــاعــتــبــارهــا »بــنــدقــيــة 
ــا مـــــن يـــــد مــــظــــلــــي«، اخـــتـــلـــفـــت  ــهـ ــزعـ ــتـ ــنـ نـ
ــيــــوم مــنــطــلــقــات الـــكـــتـــابـــة عـــنـــد الأدبــــــاء  ــ ال
ــاذا يــكــتــب رامــــي زيــن  الــفــرنــكــوفــونــيــن. لمــ

بالفرنسية؟
فــي محيط فرنكوفوني.  أتــرعــرع  لــم 
»لغة  لــي  بالنسبة  كــانــت  الفرنسية 
أقـــــول  يـــمـــكـــنـــنـــي أن  الآخــــــــــر« حــــيــــث 
ــثـــر  ــاء الأكــــثــــر حــمــيــمــيــة والأكـ ــيــ الأشــ
إشــكــالــيــة الـــتـــي لا يــمــكــنــنــي قــولــهــا 
والـــســـلـــطـــة،  الأب،  ــة  ــغـ لـ ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ ــالـ بـ

والتقاليد.

¶ ما هو جديدك؟
ــحَـــن لــقــيــط في  ــرة »مِـ ــيـ ــتـــي الأخـ روايـ
بـــيـــروت« أصــدرتــهــا عـــام ٢٠١٦. آمــل 
ــب مـــخـــتـــلـــف عــن  ــريــ إصـــــــــدار عـــمـــل قــ

الأعمال السابقة.

الــــثــــانــــي: طـــاولـــة  تـــشـــريـــن  ــعـــة 10  ــمـ الـــجـ
مستديرة حول دور الفنون في استعادة 
ذاكــــــرة الـــحـــرب مـــع رامـــــي زيـــــن، شــريــف 
ــارلا كــالارغــي،  مــجــدلانــي، هــيــام يــــارد، كــ
بــإدارة ملاك شاوي ـــ  س: 18:00 ـ صالة 

المؤتمرات 1

الـــى جــنــب، فــإنــهــا تــشــكــل أيــضــا قرناً 
ونصف من تاريخ لبنان.

ــــن »حــقــيــقــة  ــــحــــديــــث عـ ــل يــمــكــنــنــا ال ــ ¶ هـ
تاريخية« في بلد مثل لبنان وصفه كمال 
بمنازل  »بيت  الشهيرة  بجملته  الصليبي 
الكثيرة  المنازل  هذه  تشكل  وهل  كثيرة«؟ 

غنى للفن الروائي في تناول التاريخ؟
لا أظن أن هناك حقيقة تاريخية في 
التاريخ  أن  بسيط  لسبب  مــكــان،  أي 
ــــكــــتــــب نــــصّــــا أو شــــفــــاهــــة مـــــن قــبــل  يُ
الأمم والعائلات  إن تاريخ  المؤرخين. 
أو أي مــجــمــوعــة إنــســانــيــة هــو ثمرة 
وهو  الشفهي.  الــتــداول  عبر  التناقل 
والــتــســويــات،  للتقابل،  عــرضــة  بــذلــك 
والــتــحــيــز ووجـــهـــات الــنــظــر، وكــذلــك 
خلق الأساطير والــخــرافــات. مثل كل 
تأسست  قــد  اللبنانية  الهوية  الأمـــم، 
ــر  ــيـ ــاطـ ــم صــقــلــهــا بــــواســــطــــة الأسـ ــ وتــ
ومــــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه »الـــنـــصـــوص 
فخر  الأمــيــر  الفينيقيون،  الــقــومــيــة«. 
الـــديـــن، الأمـــيـــر بــشــيــر وغــيــرهــم. لكن 
النسبي  أو  المطلق  الــقــبــول  مــن  أبــعــد 
ــــإن كــل  ــر الـــقـــومـــيـــة، فـ ــيـ ــاطـ لـــهـــذه الأسـ
جماعة لبنانية على حدة لها رؤيتها 
للبنان، لماضيها، ولطبيعة  الخاصة 
ــذه  ــ ــا هـ ــهــ ــتــ ــايــــشــ ــي عــ ــ ــتــ ــ الأحـــــــــــــــداث الــ
ف لــبــنــان  الــجــمــاعــة. كـــل واحـــــدة تـــعـــرِّ
حسب موقعها الجغرافي، وعلاقتها 
مع الجوار والآخرين، وأيضاً بحسب 
أســاطــيــرهــا الأثــــيــــرة. أحـــيـــانـــا، أطـــرح 
على نفسي سؤالًا حول تاريخ أفضل 
لــلــبــنــان يــمــكــن كـــتـــابـــتـــه، بــإســتــبــدال 
الــنــســخــة المـــتـــداولـــة حــالــيــا والمــلــيــئــة 
ــاء  ــيــ ــان، والأشــ ــيـ ــسـ ــنـ بــــالاخــــتــــزال، والـ
ــيـــر،  المـــكـــتـــومـــة والـــكـــثـــيـــر مــــن الأســـاطـ
بنسخة أخرى يتم فيها وضع الرؤى 
المتعددة للبنان جنباً الى جنب. نوع 
الــتــواريــخ ستكون  مــن فيديرالية فــي 
الأكثر واقعية في تاريخ بلد متعدد 
مــثــل لـــبـــنـــان. وبــــهــــذا، ســيــصــبــح هــذا 
التاريخ أشبه برواية كتبها أكثر من 

راو.

السبت 11 تشرين الثاني: لقاء مع شريف 
ــول روايـــــتـــــه »الامــــبــــراطــــور  ــ مــــجــــدلانــــي حــ

«ـ س: 16:30 ــ صالة المؤتمرات 2 
ً
مترجلا

الهوية اللبنانية تأسست بواسطة 
الأساطير وما يمكن تسميته 

»النصوص القومية«

رامي زين: انحيازي للإنسان في ضعفه وعظمته

شريف مجدلاني: الرواية لإعادة قراءة التاريخ

أسئلة سريعة وجهها 
ملحق »كلمات« للروائي 

الفرنكوفوني والأستاذ 
الجامعي في »جامعة 

القديس يوسف« رامي زين 
)١٩٦٥(، ابن قرية الريحان 

الجنوبية، حول الحرب 
ومسؤولية الكاتب والرواية 

والسينما. صاحب »حطام 
السماء« )٢٠٠٨( و»مِحَن 

لقيط في بيروت« )٢٠١٦( 
يعتبر اليوم من وجوه 

الفرنكوفونية البارزة ممن 
يكتبون الرواية بالفرنسية، حيث 

»يمكن قول الأشياء الأكثر 
حميمية وإشكالية« بعيداً من 

لغة الأب والسلطة والتقاليد. 
أجرى الحوار محمد ناصر الدين

يأخذك شريف مجدلاني )١٩٦٠( أثناء الحوار معه، كما في رواياته، 
الى ديارات جده العتيقة في المزرعة، وبساتينه على طريق صيدا 

القديمة المظللة بأشجار الليمون. هناك، يرابط الصيادون للضباع 
الهائمة في البساتين التي أكلها غول الإسمنت والتشويه الذي 
حوّل المدينة بفعل الحروب والهجرة والتبدلات الجغرافية الى 

كتل بناء دميمة أشبه بمرض الجدري فوق وجه جميل. الروائي 
الفرنكوفوني والأستاذ الجامعي صاحب »البيت الكبير« )٢٠٠٥(، 

و»قافلة السراي« )٢٠٠٧(، و»سنوات نصرنا القصيرة« )٢٠١٢( و»السيد 
الأخير للمرصد« )٢٠١٣( و»فيلا النساء« )٢٠١٥( و»الامبراطور مترجّلًا« 
)٢٠١٧( الذي توج بأكثر من جائزة فرنسية مرموقة، سيحل ضيفاً 

على المعرض الفرنكوفوني هذه السنة لتوقيع روايته الأخيرة 
»الامبراطور مترجلًا« )دار سوي، ٢٠١٧( وللمشاركة في ندوات 

وحوارات وأكثر من طاولة مستديرة حول الأدب والرواية. 

أجرى الحوار محمد ناصر الدين

الدورة  24  »معرض الكتاب الفرنكوفوني« في بيروت
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أنا أخذت العنوان بعد مراجعة. بعد 
مناقشة مع إدارة النشر، وقع الاختيار 
على »حرير وحديد« وأنا أخذته من 
أولــيّــة، علاقة حرير جبل لبنان  فكرة 
التي  الــضــخــمــة  الــحــديــديــة  والأدوات 
ســتــحــفــر قــنــاة الـــســـويـــس«. ويــضــيــف 
الجزائري  الــقــادر  عبد  للأمير  مقولة 
ــاون مــــــع »الــــكــــفــــار  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ حــــــن قــــــــرر الــ
قــــال وقــتــهــا »إن  الـــفـــرنـــســـاويـــن«، إذ 

الحياة حرير وحديد«.  
ــنــــا وقــــع  يــــقــــول طــــرابــــلــــســــي: »مـــــــن هــ
الاخـــتـــيـــار الــنــهــائــي لــعــنــوان الــكــتــاب 
ــا تـــجـــاوزنـــا  بــلــغــتــه الأصـــلـــيـــة بـــعـــدمـ
تسميته بـــ »الــحــولــيــات«. ولــعــل هــذه 
عند  الكتاب  ستواجه  خـــرى 

ُ
أ مشكلة 

ــرى. فــتــســمــيــة  ــ ـــ خـ
ُ
ــــى لـــغـــة أ تــحــويــلــه إلـ

»حــــولــــيــــات« مــــا زالـــــــت عـــصـــيـــة عــلــى 
الــتــرجــمــة فـــي عــقــل نــاشــريــن غربيين 
ــفـــردة  ــذه المـ ــ حـــيـــث يــصــعــب تــفــكــيــك هـ
الانكليزية  )الترجمة  قاموسهم«  في 
ــارت نــــاجــــزة ومـــــا زالــــت  ــ ــ لـــلـــكـــتـــاب صـ

تبحث عن ناشر(. 
ــــعــــاكــــس، نــســأل 

ُ
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق الم

صاحب »وعود عدن- رحلات يمنية« 
نــاشــر  وجــــــود  ســـهـــولـــة  عــــن   )2000(
ــا دام الـــعـــنـــوان ومــحــتــوى  فــرنــســي مـ
الكتاب نفسه محل إشكالية. يجيبنا: 
»هــــو الــرفــيــق فـــرانـــك مــيــرمــيــيــه الـــذي 

جمال جبران

يستقبلنا »الرفيق« فوّاز الطرابلسي 
فــي بيته الــواقــع على بُــعــد أمــتــار من 
اللبناني في  الــشــيــوعــي  الــحــزب  مــقــر 
منطقة الوتوات من أجل الحديث عن 
ــ  ســود  أكــت  )دار  الفرنسية  الترجمة 
لكتابه »حديد وحرير  الكتاب(  شرق 
ـــ من جبل لبنان إلى قناة السويس« 
)2013- الريّس(. نمازحه حول عجزه 
عــن فــك ارتــبــاطــه بــالــحــزب إلــى الــيــوم، 
كــأنــه لا يــقــدر ابــتــعــاداً عــنــه. يبتسم. 
نــقــبــض عــلــى ســيــاق الــحــديــث نفسه، 
لنسأله: »ما علاقة الحرير بالحديد؟«. 
نقصد العلاقة بين الفقراء والأغنياء. 
فـــي فــاتــحــة الـــكـــتـــاب، قــصــة عـــن المــــرأة 
ــســوا« اي 

ّ
ـــســـوا، فــق

ّ
الــتــي صــاحــت »فـــق

دودة الــحــريــر. وقـــد قــامــت بــفــكّ أزرار 
بصرها  ــزلـــق  »وانـ بــســرعــة  قميصها 
إلــى مــا بــن الــنــهــديــن« وقــد »أبــصــرت 
الــدويــدات البيض تمور داخــلــه«. في 
الوقت نفسه، كانت تقاوم رغبة كبيرة 
داخلها »أن تمسك نهديها المنتصبين 
ــا لإدامـــــــة تـــلـــك الـــلـــذة  ــكـ وتــدلــكــهــمــا دلـ

الغامضة أو لإطفائها«.  
ــرى لــيــقــول لــنــا: »هــي  خــ

ُ
يبتسم مـــرة أ

حــــادثــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، كــــن يــفــعــلــنــهــا. لا 
لكن  وأغنياء،  فقراء  بين  للأمر  علاقة 

ــح الــكــتــاب لــلــتــرجــمــة )قـــامـــت بها  ــ
ّ

رش
الــبــاحــثــتــان مــــاريــــان بـــابـــو ونــاتــالــي 
بونتان( وهو الذي ذهب بها إلى دار 
فرنسية. لكنها أقفلت أبوابها لأسباب 
اقتصادية«. حينذاك، كانت »دار أكت 
ســـــود« ومــشــرفــهــا فــــــاروق مـــــردم بك 
الطريق الأخير وقد صدر عنها.  هي 
وعــنــد ســـؤال المــحــاضــر الــلــبــنــانــي في 
الاميركية عن صعوبة عدم  الجامعة 
وضعه تصنيفاً على كتابه، يقول لنا 
الكتاب مجموعة من الأشياء  إن هــذا 
الــتــي خــرجــت خـــال أبــحــاثــه لإنــجــاز 

كتاب »تاريخ لبنان الحديث« )2011(. 
ــاج الـــفـــائـــض مــن  ــتـ ـــــــه نـ

ّ
ويــــوضــــح: »إن

الــذي يُدخلك  التوسع  الشغل بمعنى 
فيه اجتهادك وأنت تبحث في مسألة 
ما، فيدخلك في مسألة أخرى وهكذا. 
هي مسألة التوسع في الشغل لا أكثر 
ولا أقــــل«. ويــقــول: »فـــي كــل مـــرة كنت 
أكتشف أحداثاً وشخصيات وعلاقات 
ومــســارات مــع كــل ورقـــة كنت أقــرأهــا، 
ــــرى أكــثــر غــرابــة:  خـ

ُ
لــتــطــلــع مـــســـارات أ

 أن يلتقي أحمد فارس الشدياق 
ً
مثلا

ــد الــــــقــــــادر الــــجــــزائــــري  ــبــ بــــالأمــــيــــر عــ
ويعمل  يأتي  نفسه  الأمــيــر  ويمدحه. 

دعاية لفردينان دو ليسيبس ويروّج 
لقناة السويس ويمنحه أراضي على 
الــقــنــاة نــفــســهــا، ثـــم يــتــبــنــاه نــابــلــيــون 
الثالث، ومن خلاله يعمل على إنشاء 
وكلها علاقات  السلطنة،  فــي  إمـــارات 

ستصل إلى سايكس بيكو«.
من هنا نعاود سؤال صاحب »عن أمل 
بيروت«  دفــاتــر حصار  منه،  لا شفاء 
)1982(، عن مسألة السيرة. هل يمكن 
اعـــتـــبـــار الـــكـــتـــاب ســــيــــرة شــخــصــيــة؟ 
يــرد سريعاً: »هــذا تــاريــخ وليس فيه 
ــــؤال:  ــــسـ ــاود الـ ــ ــعـ ــ شــــــأن شــــخــــصــــي«. نـ
لــكــن الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لـــم تــعــد شــأنــا 
شخصياً، نحن نقوم برواية الأحداث 
أي  مــن  عليها  ونقبض  تعنينا  الــتــي 
ما  بتقويلها  ونــقــوم  تاريخي  سياق 
نود مع احترامنا للوقائع التاريخية 
ــرة ويـــقـــول:  ــيـ ــرة أخـ ذاتــــهــــا. يــبــتــســم مــ
ــة الــــتــــي حــمــلــهــا  ــ ــيـ ــ ــلـــغـــة الأدبـ ــلــــك الـ »تــ
الــقــارئ يعتقد  الكتاب هي ما جعلت 
هــذا الشيء، وأنــا لا أستحي من هذه 
اللغة الأدبية التي اعتمدت عليها في 

إنجاز الكتاب«.

ــتــــاب »حـــريـــر  ــول كــ ــ ــتـــديـــرة حــ طــــاولــــة مـــسـ
ــديــــد« مـــع فـــــواز طــرابــلــســي وجــيــلــبــيــر  وحــ
أشقر، والياس خوري، بإدارة فاروق مردم 
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فوّاز طرابلسي: »حرير وحديد« الأقرب إلى قلبي

ــيـــع عــلــم  يـــرفـــض ربـ
 )1959( الــــــــديــــــــن 
فــكــرة الانــتــمــاء. مع 
ــك، فــلــبــنــان وتــلــك  ــ ذل
المتوسط  من  الجهة 
تـــــشـــــغـــــل أغــــلــــبــــيــــة 
أعماله. الكاتب اللبناني الذي يعيش بين سان 
ــيــــروت، كــــان قـــد نــــال الــعــام  فــرنــســيــســكــو وبــ
»حيوات  كتابه  عن  »فيمينا«  جائزة  الماضي 
مــنــشــورات  ـ  بالفرنسيّة  ــادر  )صــ ورق«  مــن 
ــرأة مسنة  ــة عــن امـ ــهــا روايـ

ّ
»لــيــزيــســكــال«(. إن

تعيش في بيتها مع وحدتها وكتبها المكدسة 
واهــتــمــامــاتــهــا الــفــلــســفــيــة والأدبـــيـــة وأشــبــاح 
الماضي ولا تبتعد بيروت الحرب الأهلية عن 
مناخات العمل. يحل علم الدين على معرض 
الكتاب ضمن لقاء )11/4 ــ س:19:30 ـ أغورا( 

حول مسيرته وأعماله.

 الــــــــــروائــــــــــي 
ّ

يــــــــحــــــــل
الــــلــــبــــنــــانــــي جــــبــــور 
الـــــدويـــــهـــــي، ضــيــفــا 
مميزاً على معرض 
الــكــتــاب. إذ تــصــدر 
الفرنسية  الترجمة 
ــروت« )أكــــت ســـــود(. الـــروايـــة  ــيـ لــــ »طــبــع فـــي بـ
العالمية  الحرب  من  بيروت  لحياة  تــؤرخ  التي 
تتحدث  والاستقلال،  بالانتداب  الأولى مروراً 
عـــن مــجــمــوعــة تــيــمــات مـــن الــحــب الـــى تــزويــر 
العملة. هي قصة شاب أراد طبع كتابه وواجه 
الرفض من كل المطابع الى أن يستقر كموظف 
»آل  مطبعة  في  العربية  اللغة  في  وكمصحح 
كرم«. رواية تستثمر العلاقة بالهوية والذاكرة، 
ضمن قرن من الزمن حيث المطبعة محورها 
المــكــانــي. وســيــضــرب الــدويــهــي مــوعــديــن مع 
لمناقشة  س:19:30(  ــ   11/9( الأول  جمهوره: 
روايـــتـــه مـــع ســتــيــفــانــي دوجــــــول، وجــيــنــا أبــو 
ــردم بـــك، والــثــانــي لتوقيع  فــاضــل، وفــــاروق مـ

»طبع في بيروت« )11/10 ــ س:18:00(.

تــحــضــر دومــيــنــيــك 
فـــي   )1953( ده 
ــاب  ــتــ ــكــ ــ مــــــعــــــرض ال
ــــال عــمــلــهــا  مــــن خــ
»ادوارد  الــــجــــديــــد 
سعيد ـ رواية فكره« 
)لا فــابــريــك( الـــذي تــقــدم فــيــه قــــراءة مختلفة 
ــراق«. ســتــقــيــم  ــ ــــشـ ــتـ ــ لأعــــمــــال صـــاحـــب »الاسـ
الكاتبة اللبنانية طاولة مستديرة حول عملها 
مونتاني  صالة  ـ  س:16:30  ــــ   11/5( الجديد 
لو  »لــوريــان  فــي جناح  الكتاب  توقيع  يليها  ـ 
الفلسطيني  المــفــكــر  يستدعي  الـــذي  جــــور«( 
والذكريات  المراسلات  إلى  بالارتكاز  الراحل، 
التي جمعت بين الاثنين. كما تستدعي الكاتبة 
ــر 

ّ
ــاب والمــوســيــقــيــن الـــذي تــأث

ّ
المــفــكــريــن والــكــت

ادوارد  حياة  بــن  الــصــات   
ً
مستكشفة بهم، 

سعيد، وأعماله، والتزاماته وقناعاته.

يــــــضــــــرب الــــكــــاتــــب 
ألــــكــــســــنــــدر نـــجـــار 
مع  )1967(، موعداً 
الجمعة  يـــوم  قـــرائـــه 
 11/10( الـــــــقـــــــادم 
س:18:00(،  ـــــــــــ 
 Les( »ــة »مـــيـــمـــوزا ــيــ ــه الأدبــ ــتــ لمــنــاقــشــة روايــ
الــشــخــصــيــة،  الـــســـرديـــة  .الــــروايــــة   )Escales
تتناول سيرة والدة نجار التي أضحى لقبها 
ــهــا. ضــمــن إطــــار مــمــزوج  »مـــيـــمـــوزا« اســمــا ل
ــار هـــذه  ــجـ بــالــفــكــاهــة وبـــالـــعـــاطـــفـــة، يــــــروي نـ
عاشها  التي  الأخيرة  للأيام  مؤرخاً  القصة، 
مــن خلالها  والــدتــه. قصة قصيرة عمل  مــع 
عــلــى اســتــخــراج ذكـــريـــات الــطــفــولــة والــنــشــأة 
وأهوالها،  الأهلية  بالحرب  مــروراً  المــنــزل،  في 
 الى لحظات 

ً
وتأثيرها على »ميموزا«، وصولا

خاصة من قصص عاطفية وخاصة.

ــــوق  ــفـ ــ ــتـ ــ »عــــــــقــــــــدة الـ
الــــــــتــــــــي يـــعـــيـــشـــهـــا 
الـــغـــرب تــحــول دون 
إمــكــانــيــة تــفــكــيــرنــا 
ــم«. تــلــك  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ فـ
فرنسوا  قناعة  هي 
ه عاشق 

ّ
بون )1978( الذي يمكن وصفه بأن

هذه  مــن  وجــامــع قصص خصوصاً  حكايا 
الفرنسي  الكاتب  المتوسط. يعود  الضفة من 
إلى معرض الكتاب )11/5 ـ س:19:30 ـ  صالة 
المؤتمرات 2( ليتحدث عن هذه القصص التي 
ـ قصص  البر  فــي  »القمر  كتابه  فــي  جمعها 
يقدم  كما  )بروشيه(  المتوسط«  حقيقية من 
أمسية قــراءات مع مرافقة موسيقية )11/7 ــ 
س:19:30 ـ جناح المعهد الفرنسي في لبنان( 
التي جمعها من لبنان بتقديم  من القصص 

الروائي شريف مجدلاني.

الـــبـــاحـــث  ــف  ــكــ يــ لا 
ــاتـــب الــلــبــنــانــي  والـــكـ
جـــــــــــــــــــــــــــــورج قــــــــــــرم 
ــن  عــ  ،)1940(
الــــتــــنــــقــــيــــب بـــعـــمـــق 
داخل العالم العربي 
وعــاقــتــه الــجــيــوبــولــيــتــكــيــة والاســتــراتــيــجــيــة 
بــالــغــرب. كــتــابــه الــجــديــد »المــســألــة الــشــرقــيــة 
ــة مــعــرض  ــاولـ ــدة« ســيــحــضــر عــلــى طـ ــديـ ــجـ الـ
الكتاب )11/6 س:19:30( للنقاش، وسيقدمه 
الكتاب  يعيد  المــؤلــف.  بحضور  بيطار  كريم 
ــخ مــصــيــر المـــجـــتـــمـــعـــات الـــشـــرقـــيـــة فــي  ــأريــ تــ
التاسع  القرن  منذ  باتت  التي  العربي،  العالم 
عشر، محكومة من قبل القوى الاستعمارية 
الغربية. مسار استراتيجي وجيو-سياسي، 
ــا بين  ــذا الـــكـــتـــاب لـــهـــذه الـــعـــاقـــة مـ يــرســمــه هــ
الأوروبــيــة  الــقــوى  الــعــالمــن، معرجاً على نهم 
الــشــرق كما  الــيــوم بــتــقــاســم حصصها فــي 

.
ً
فعلت السلطنة العثمانية قبلا

ــة جـــمـــاعـــيـــة  ــربــ ــجــ تــ
ــا  ــودهــ ــقــ ــ ــرة ت ــ ــيـ ــ ــثـ ــ مـ
ــدان  ــيــ ــمــ ــان حــ ــ ــ ــمـ ــ ــ إيـ
 .)1956( يــــونــــس 
 Beyrouth فـــــــي 
Noir الصادرة عن 
الكاتبة  جمعت   ،Asphalte Noir مجموعة 
لبنانياً  كاتباً   15 حوالى  اللبنانية  والروائية 
ــل الــحــرب 

ّ
ــول تــيــمــة بــــيــــروت، فــيــمــا تــشــك حــ

الأهــلــيــة مــســرحــا لــهــذه المــســاهــمــات. نــظــرة 
هؤلاء إلى المدينة ممزقة وزئبقية تراوح بين 
حــبّ وكــره، إعجاب وإحــبــاط، لكنها جميعاً 
تتصدى للكليشيهات التي غالباً ما تختزل 
هيام  مع  التناقضات.  مرتع  ه 

ّ
بأن المكان  هذا 

يارد، ونجوى بركات، وماري طوق، وعباس 
بــيــضــون، ونــــدى غــصــن، وإيـــمـــان حــمــيــدان، 
الأنطولوجيا  هـــذه  عــن  للحديث  ــدوة  نـ تــقــام 
ـ صالة  ـــ س: 18:00  المعرض )11/7  ضمن 
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ــاف عـــــســـــاف،  ــ ــ ــفـ ــ ــ عـ
ــة نـــــصـــــر،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــامـ ــ ــ سـ
ســـــــلـــــــمـــــــى كــــــجــــــك، 
مـــادلـــن بــــــدارو طــه، 
وأنــــــــــطــــــــــوان بـــــــولاد 
)الـــصـــورة(، خمسة 
ــة لإنــــتــــاج كــتــاب  ــويــ ــوا ســ ــعـ ــمـ ــتـ أصـــــدقـــــاء اجـ
 Raconter Beyrouth à travers ses cafés،
(. سيوقعه   Caetera و   ( Nuit sur Blanc
س:16:30(،  ــــــ  ـ  10/11( ويــنــاقــشــونــه  هــــؤلاء 
في »معرض الكتاب« )صالة أغــورا(. الكتاب 
الخمسة في  يعدّ ثمرة اجتماعات الأصدقاء 
اليوم  بعضها  أضحى  وقــد  بــيــروت،  مقاهي 
بيروت  تاريخ  الكتاب  المختفي. يسرد  بحكم 
المقاهي، نساء كانوا  هــذه  عبر وجــوه وزوار 
، مـــن خـــال تــســلــيــط الـــضـــوء على 

ً
ــالا ــ أم رجــ

ذاكرتهم  وعلى  والسياسي،  الديني  تنوعهم 
الفردية وتحدياتهم المستقبلية.

الأديــــــــبــــــــة المـــغـــربـــيـــة 
لــيــلــى  الـــفـــرنـــســـيـــة   -
 )1981( ســلــيــمــانــي 
اســم لمــع نجمه العام 
المـــاضـــي، بــعــد نيلها 
ــكـــور«  ــونـ ــزة »غـ ــائــ جــ
)غاليمار(،  هادئة«  »أغنية  روايتها  عن  الأدبية، 
التي تتحدث عن مقتل طفلين على يد مربيتهما. 
ــــذي تــصــدر الــكــتــب الأكــثــر مبيعاً في  ــم ال الاســ
فــــرنــــســــا، ســيــحــضــر الــــــى »مــــعــــرض الـــكـــتـــاب 
الــفــرنــكــوفــونــي«، أثــنــاء إعـــان الــفــائــز/ة بجائزة 
ـــ خــيــار الـــشـــرق« )10 /11 ـــ  »لائــحــة غــونــكــور ـ
س:15:00(. كذلك ستكون لسليماني مشاركة 
إيريك-  »غــونــكــور«  أكاديمية  الــى جانب عضو 
الشعر«  »لــيــالــي  فعالية  فــي  إيــمــانــويــل شميت، 
مقتطفات  قــــراءة  عــبــر  س:19:30(،  ــــ   10/11(
ــ   11/ فها )9 

ّ
مــن روايــتــهــا. كما ستناقش مؤل

مــخــلــوف وشــريــف  مــع جــورجــيــو  س:19:30(، 
مجدلاني.

تـــذهـــب لمـــيـــا زيـــــادة 
دومــا إلــى مواضيع 
تــــــــدغــــــــدغ مـــخـــيّـــلـــة 
الــــقــــارئ الأجـــنـــبـــي. 
كتابها  نــجــاح  بــعــد 
ــا عـــن«  ــ »يــــــا لـــيـــل يـ
قــالــب حكائي وبصري  ــــ ضمن  الـــذي جمع 
ــرق، عــبــر شخصيات  ـــ تـــاريـــخ الـــشـ ـــ ـ جــــذاب 
سياسية وفنية معروفة، أسهمت في صنع 
الــتــاريــخ الــحــديــث لــلــعــالــم الــعــربــي، تتحضر 
الكاتبة والفنانة البصرية لميا زيادة )1968( 
 Ma très grande mélancolie لإطــــاق 
الفرنسية   P.O.L دار  عــن  الــصــادر   arabe
ــ س:18:30   11/4( المعرض  فعاليات  ضمن 
ـ أنـــطـــوان(. تــصــدّرت غــاف الــكــتــاب الجديد 
المناضلة سناء محيدلي، ووضع إهداؤه أمين 
تاريخ  إلــى  المــرة  هــذه  العمل  يذهب  معلوف. 
من  التحرير  الــى   

ً
وصـــولا اللبناني  الجنوب 

خلال صور شخصيات وايقونات سياسية 
ودينية.

ربيع علم الدين

جبور الدويهي

دومينيك اده

الكسندر نجار

فرنسوا بون

جورج قرم

إيمان حميدان

أنطوان بولاد

ليلى سليماني 

لميا زيادة

 وجوه المعرض
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الفلسطينيّة، ليكتشفوا حقائق غير 
منشورة«.

يـــعـــلـــن غــــريــــش بــنــفــســه عــــن صــبــغــة 
عمله. يؤكّد بـ »أنني لست صحافيّاً 
الصحافة  بــأن  أعتقد  لا  موضوعيّاً، 
المــوضــوعــيّــة مـــوجـــودة. مــن جهتي، 
أنا صحافي ملتزم«. كونه صحافيّاً، 
مـــقـــالًا  أولًا  يــنــشــر  أن  غـــريـــش  أراد 
ــر، أردت  كــاســيــكــيّــا: »فـــي بـــادئ الأمــ
ــوّراً  ــتـــب مــــقــــالًا ســيــاســيــا مـــصـ أن أكـ
عـــن فــرنــســا، وإســـرائـــيـــل وفــلــســطــن. 
ــر مــع هيلين  لــكــن بــعــد مــنــاقــشــة الأمــ
ألديغير، صار مشروع المقال كتاباً«، 
ــوّرة  ــة رســـــــوم مــــصــ ــصّــ وتــــحــــديــــداً قــ
مــتــاحــة للجمهور  مــن 192 صــفــحــة، 

العريض. 
ــح الــهــدف مــن شكل 

ّ
ســرعــان مــا تــوض

الكتاب: الرسم لا يسمح فقط بتصوير 
الـــتـــاريـــخ وجــعــلــه حــيّــا ومــفــهــومــا، بل 
ــيــــاء يــصــعــب  ــقـــول أشــ ــا بـ يــســمــح أيـــضـ
ــا فـــــــي الـــــــنـــــــص. جـــمـــيـــع  ــ ــمــ ــ ــا ربــ ــ ــهـ ــ ــولـ ــ قـ

ريتا باسيل وماتيلد روكسيل

في الذكرى الخمسين للنكسة، صدر 
كتاب »أنشودة حبّ« )لا ديكوفيرت 
ــاه(. للمرة الأولـــى،  ــــ راجـــع المــقــال أدنــ
ــافـــي  الـــصـــحـ ــــش  ــريـ ــ غـ ألان  ــاون  ــ ــعــ ــ تــ
المعروف بمواقفه السياسيّة الملتزمة، 
ألديغر.  هيلين  الشابة  الرسامة  مــع 
من خلال إعادة النظر في دور فرنسا 
ــراع الــفــلــســطــيــنــي- فـــي قــضــيّــة الــــصــ

الإســرائــيــلــي عــبــر تــصــويــر 50 عاماً 
ـــد 

ّ
ــلــــومــــاســــي مـــعـــق ــبــ مـــــن تـــــاريـــــخ ديــ

بات، يسمح هذا العمل 
ّ
وحافل بالتقل

ـــأن »يـــلـــمـــســـا جـــمـــهـــوراً  ــ لـــلـــكـــاتـــبـــن بـ
بالقضيّة  الــعــالِــن  وأيـــضـــا  جـــديـــداً، 

تاريخيّة:  هــي  المــصــوّرة  الشخصيّات 
ــال  ــا خـــيـــال فـــيـــهـــا. هـــنـــاك فـــقـــط رجــ فــ
ــوا في  ــاركـ ســيــاســيّــون أو مــثــقــفــون شـ
عهد  لغاية  الستينيات  منذ  الــنــقــاش 

فرنسوا أولاند.
تــــحــــدّدت الانـــطـــاقـــة الـــزمـــنـــيّـــة الأولــــى 
تـــاريـــخ   ،1967 الــــفــــور:  عـــلـــى  لــلــكــتــاب 
العربيّة في مواجهة الجيش  الهزيمة 
نقطة  الحدث  هــذا  يشكّل  الإسرائيلي. 
ــوّر فـــرنـــســـا لـــأزمـــة  ــ ــــصـ ــــي تـ ــوّل فـ ــ ــحـ ــ تـ
الإســرائــيــلــيّــة - الــعــربــيّــة الــتــي قسمت 
ــريـــش  ــتــــعــــرض غـ الـــــــــــرأي الـــــــعـــــــام. يــــســ
وألــديــغــيــر أرشــيــفــا يــشــهــد عــلــى هــذه 
الــعــاقــة المــعــقــدّة: بــعــد خــمــس ســنــوات 
ــر، بــلــغــت  ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــهــــاء حــــــرب الـ ــتــ ــن انــ ــ مـ
المــشــاعــر المــعــاديــة لــلــعــرب أوجـــهـــا في 
فــرنــســا. هــكــذا تــجــد افــتــتــاحــيّــة لنشرة 
ــوار« فــي الخامس  أخــبــار »فـــرانـــس ســ
تــعــلــن  ــيــــو( 1967  )يــــونــ ــران  ــ ــزيـ ــ حـ مــــن 
إسرائيل«!  يهاجمون  المصرييّ  »بــأن 
ــال فـــاضـــح عــــن الــعــنــصــريّــة  ــثـ وهــــــذا مـ

فرنسا  على  هيمنت  الــتــي  الشعبوية 
في تلك الحقبة. إذ جــاءت الافتتاحية 
كحقيقة مــضــادة لمــا جــرى فــي الــواقــع. 

ــثـــي فــي  ــسّــــر غـــــريـــــش: »خــــــــال بـــحـ ــفــ يــ
المكتبة الوطنيّة في فرنسا، استنتجت 
ة من الناس يعلمون بأن مئات 

ّ
بأن قل

ـــردوا عام 
ُ
الألـــوف مــن الفلسطينيّين ط

 Un Chant D’amour ــة  ــ روايــ  .»1967
جـــــاءت لـــتـــذكّـــر بــمــا كـــانـــت الــصــحــافــة 

الفرنسيّة تقوله، وما لم تقله. 
عبر الصور، نرى السفارة الإسرائيليّة 
أغنية  ــف 

ّ
يــؤل أن  مــن غينسبور  تطلب 

ــى بـــالـــدولـــة الـــيـــهـــوديّـــة، وبــرنــار 
ّ
تــتــغــن

ــفـــي يـــــدافـــــع عـــــن الـــجـــيـــش  ــيـ هـــــنـــــري- لـ
الإســرائــيــلــي فــي مــواجــهــة الانــتــقــادات. 
نــرى أيــضــا ســارتــر وبــوفــوار يناديان 
ــــل مــكــســيــم 

ّ
ــــام، بـــيـــنـــمـــا يــــحــــل ــســ ــ ــالــ ــ بــ

ــمـــاري«  ــتـــعـ رودنـــــســـــون »الـــــواقـــــع الاسـ
الإسرائيلي، ويسافر جان جينيه إلى 
الأردن كي يكون مع الفدائيّين، وجان-

 .Ici et ailleurs لوك غودار يخرج فيلم
نرى بالأخصّ الجنرال ديغول ـ ورغم 
خذ موقفاً 

ّ
ـ يت كونه معجباً بإسرائيل 

بــعــد حـــرب 1967، معلناً  لــهــا  مــعــاديــا 
الــحــظــر عــلــى تــصــديــر الأســـلـــحـــة إلــى 

إسرائيل.   
لفترة طويلة، كانت فرنسا دولة مؤيّدة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن. وتــــــمّ تـــتـــبّـــع المـــراحـــل 
الــكــبــيــرة الــتــي اســتــرشــد بــهــا المــوقــف 
ــارة الإســرائــيــلــيــة على  ــغـ الــفــرنــســي: الـ
مطار بيروت عام 1968، أيلول الأسود 
عــام 1970، عملية ميونيخ  الأردن  في 
الإســـرائـــيـــلـــي  الاحـــــتـــــال   ،1972 عــــــام 
الأولــى  الانتفاضة   ،1982 عــام  للبنان 

عام 1987، والثانيّة عام 2000.  
ــلـــت رئــاســتــا جــــورج بــومــبــيــدو  وواصـ
وفـــالـــيـــري جــيــســكــار دســـتـــان ســيــاســة 
انــفــتــاح فــرنــســا عــلــى الــعــالــم الــعــربــي. 
كــــــان وصـــــــول فــــرنــــســــوا مــــيــــتــــران إلـــى 
يــغــيّــر  أن  يـــمـــكـــن   1981 عــــــام  الـــحـــكـــم 
الــــرئــــيــــس  يــــخــــف  لــــــم  إذ  ــة،  ــ ــــومـ ــظـ ــ ــنـ ــ المـ
ــداً تعاطفه مــع إســرائــيــل.  الــفــرنــســي أبـ
الذي  الإسرائيلي  اليمين  ت 

ّ
تعن  

ّ
ولكن

الــســلــطــة عـــام 1977، أجبر  إلـــى  وصـــل 
ــفـــه خـــال  ــتـــران عـــلـــى تــغــيــيــر مـــواقـ ــيـ مـ
ــتــــال لــبــنــان  الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، حــقــبــة احــ
الأولــــى  الانــتــفــاضــة  وانــــــدلاع   )1982(
اتفاق  إلى  )1987(. وانتهت بالتوصّل 
ــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيّــة 

ّ
بـــن مــنــظ

توقيع  إلى  وأفضى لاحقاً  وإسرائيل، 
وتــعــلــن  عــــام 1993.  أوســـلـــو  اتـــفـــاقـــيّـــة 
هـــذه الاتــفــاقــيّــة، بشكل مــتــنــاقــض، عن 
 الإسرائيلي-

ّ
انسحاب فرنسا من الملف

العربي. 
ــم أن جـــاك شــيــراك حــظــي بشعبيّة  رغـ
ــــي أوســـــــــاط الــفــلــســطــيــنــيّــن  ــرة فـ ــيـ ــبـ كـ
ة، إلا أن 

ّ
عقب زيــارتــه لــأراضــي المحتل

فـــوز الــيــســار الــفــرنــســي بــالانــتــخــابــات 
التشريعيّة عام 1997 وتعيين ليونيل 
ــوزراء أعـــلـــن عن  ــلــ جـــوســـبـــان رئــيــســا لــ
تــبــاطــؤ »الــســيــاســة الــعــربــيّــة« لرئيس 

الجمهوريّة. 
الــثــانــيــة )2000(  أوصــلــت الانــتــفــاضــة 
غــريــش   2001 ــلـــول  أيـ  11 ــداءات  ــ ــتـ ــ واعـ
ــا يــســمّــيــه »مــنــعــطــفــا صــامــتــا«.  إلــــى مـ
تل-أبيب  مــع  تعاونها  بــاريــس  زت 

ّ
ــز عـ

 إسرائيل في »الدفاع عن 
ّ

ودعمت حق
نفسها« باسم »الحرب ضد الإرهاب«. 
ساركوزي  نيكولا  التحوّل  هــذا  جسّد 
الــذي اعتبر بــأن الــتــقــرّب مــن تل-أبيب 
في  دورهــا  باستعادة  لفرنسا  يسمح 
الاستراتيجيّة  هــذه  بـــاءت  الــوســاطــة. 
ســريــعــا بــالــفــشــل. مـــع ذلـــــك، واصــلــهــا 
الــــذي ادعـــى  ــد  ــ فــرنــســوا أولانـ خليفته 
رغبته في إنشاد أغنية حبّ لإسرائيل 
وقــادتــهــا. ومــن هنا اســتــوحِــي عنوان 

الكتاب. 
ــه 

ّ
أمـــا الـــيـــوم، وكــمــا يشير غــريــش، فــإن

قتلت  الاستعماريّة،  سياستها  بفعل 
إســرائــيــل إمــكــانــيّــة المــشــاركــة ومــقــولــة 
 الــوحــيــد فـــي دولــــة مــشــتــركــة«. 

ّ
»الـــحـــل

مناه من 1948 و1967. 
ّ
»إنــه درس تعل

 Un Chant d’amour والهدف من كتاب
هو التذكير بأن فرنسا لم تكن منحازة 

دائماً بهذه الطريقة إلى تل-أبيب«.

أعلن ديغول عام 1968 حظراً 
فرنسياً على الأسلحة الإسرائيلية

آلان غريش: لست موضوعياً!
الدورة  24  »معرض الكتاب الفرنكوفوني« في بيروت

فرنسا وإسرائيل: »أنشودة حبّ« وكره
نيكولا دوت بويار *

»أنـــشـــودة حـــب/ اســرائــيــل- فــلــســطــن: قــصــة فرنسية« 
ـ  باريس  ــ  ديكوفيرت  لا  ــ  ألديغر  وهيلين  غريش  )ألان 
آنٍ. سبق  فــي  كــتــابٌ وســلــســلــة رســــوم هــزلــيّــة   )2017
تطرقت  أن  ألديغر،  هيلين  الموهوبة  الفرنسيّة  للرسّامة 
إلـــى الانــتــفــاضــة الــتــونــســيّــة عـــام 2011 ضــمــن سلسلة 
رســوم هزليّة نشرت عــام 2014. كما وضعت رسوماً 
 Orient XXI مــوقــع عــلــى  نــشــرت  لمــقــالاتٍ  توضيحية 
)مــؤســســه آلان غـــريـــش( الــــذي يــعــدّ مــرجــعــا إعــامــيّــا 
ــط. »أنـــشـــودة حــب«  ــ فــرنــكــوفــونــيــا حـــول الـــشـــرق الأوســ
ــيـــس الــتــحــريــر الـــســـابـــق فـــي جــريــدة  لألان غـــريـــش )رئـ
القضيّة  حــول  له  الأول  ليس   )Monde diplomatique
الفلسطينية. بالإضافة إلى كونه متخصّصاً بها، لطالما 

كان غريش داعماً للمطالب الوطنية الفلسطينية. 
الأحمر والأزرق، يعتبر  ألــوان  الــذي تطغى عليه  الكتاب 
 مــشــتــركــة لألــديــغــر وغــريــش فــي تقفي تــاريــخ 

ً
مــحــاولــة

خــمــســن ســنــةٍ مـــن الـــعـــاقـــات المــتــضــاربــة بـــن فــرنــســا 
بسلطاتها، ومثقفيها، والرأي العام من جهة، وإسرائيل 
وفلسطين من جهةٍ أخرى. ينطلق الكتاب منذ عام 1967 
الغربية  للضفة  الإسرائيلي  العسكري  الاحــتــال  إبّـــان 
الــحــقــبــة، كـــان المجتمع الفرنسي  وقــطــاع غـــزة. فــي تــلــك 
 
ً
»أولا غــريــش:  وفــق  مــؤيــداً لإســرائــيــل لسببين  بغالبيته 

التعاطف مع اليهود، بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية بما 
يزيد عن عشر سنواتٍ ونيّف، وذكرى المحرقة الإبادية 
»العنصريّة  لعبت  وقد  الضمائر«.  تثقل  التي  الجماعيّة 
ها بلغت ذروتها 

ّ
 أن

ً
ضد العرب« دوراً مهمّاً أيضاً، خاصّة

بعد خمس سنواتٍ من استقلال الجزائر« )ص 20(.
في فرنسا، لم يكن للفلسطينيين أيّ اعتبارٍ، كما تمّت 
ــاصــر. مــع ذلـــك، ظهرت 

ّ
شيطنة الــرئــيــس جــمــال عبد الــن

أصــــوات مــعــارضــة لسياسة إســرائــيــل الــعــدائــيــة، وكــان 
المجلة  تبعته  طليعتها.  في  الفرنسي  الشيوعي  الحزب 
عــددٍ  إلــى  بــالإضــافــة  المسيحيّة«،  »الــشــهــادة  الأسبوعيّة 
في  رودنــســون  نشر مكسيم   ،

ً
مثلا المثقفين.  من  قليلٍ 

 Les Temps modernes في مجلة 
ً
ربيع 1967، مقالا

الــتــي كـــان يــشــرف عليها جـــان- بـــول ســـارتـــر، بعنوان 
»إسرائيل: واقع استعماري«. ثمّ انضمّ الجنرال ديغول 
الجزائر  الــحــرب فــي  انتهاء  المــعــارضــن. بعد  إلــى قائمة 
ف الرئيس الفرنسي النشاط الدبلوماسي 

ّ
عام 1962، كث

قام  التي  الــزيــارات  فكانت  العربيّة )ص45(،  الـــدول  مــع 
 مــن الــرئــيــس الــلــبــنــانــي شـــارل الحلو، 

ٌّ
بــهــا لــبــاريــس كـــل

والمشير عبد الحكيم عامر نائب الرئيس المصري، خلال 
السنوات التي سبقت حرب 1967. في 27 تشرين الثاني 
مؤتمر صحافي  فــي  ـــ  ـ ديــغــول  أدان  )نــوفــمــبــر( 1967، 
»التي  الإسرائيليّة  السياسة  ــــ  الإلــيــزيــه  قصر  فــي  عقد 
 ،

ً
تــمــارس على الأراضــــي الــتــي اســتــولــت عليها، احــتــالا

والذي لا يمكن له أن يستمر دون ممارسة القهر، القمع 
والتشريد« )ص50(.

 بعد ذلك، بدأت فرنسا بالانفتاح على الفلسطينيين، كما 
يذكر غريش وألديغر في الفصل الثاني. بدأت شبكات 

أطلق  ومــنــذ 1969،  بــالــتــبــلــور.  مــع فلسطين  الــتــضــامــن 
الفلسطينيّة  التحرير  منظمة  ل 

ّ
ممث الهمشري  محمود 

وشرع  »فــدائــيــن«،  باسم  بالفرنسيّة  ة 
ّ
مجل باريس  في 

الوقت  في  البروليتاري،  اليسار  في  الماوييّ  مع  بالعمل 
الفرنسيين،  الدبلوماسيّين  الــذي طــوّر فيه اتصالاته مع 
قبل أن يغتاله الموساد عام 1973. أمّا أنصار الديغوليّة 
أمثال لوي تيرينوار ولوسيان بيترلان، فقد أسسوا عام 
 .)ASFA( »الفرنسي-العربي التضامن  1967 »جمعية 
إنــشــاء »جمعية  الفرنسي  الشيوعي  الــحــزب  رعــى  كما 
فرنسا-فلسطين« في كانون الثاني )يناير( 1979. بعد 
ذلــك، حــدث تــحــوّل فــي الـــرأي الــعــام الفرنسي، إذ أصبح 
الإسرائيلي  القصف  الإســرائــيــلــي:  بــالــرأي  اقتناعاً   

ّ
أقـــل

ومــجــزرتــا صــبــرا وشاتيلا  فــي صيف 1982،  لبيروت 

ص الذي كتبه جان جينيه 
ّ
صدما الرأي العام. ويعتبر الن

ــصــوص التي 
ّ
»أربـــع ســاعــاتٍ فــي شــاتــيــا« مــن أبـــرز الــن

عبرت عن هذه الصدمة. حتى الرئيس فرنسوا ميتران 
آب  »قــام في شهر  المؤيدة لإسرائيل،  بمواقفه  المعروف 
بالتفاوض على الانسحاب من بيروت تكريماً للمقاتلين 
اللوبيات  قامت  المقابل،  فــي  )ص120(.  الفلسطينيّين« 
هذا  تجاه  مة 

ّ
منظ فعل  بـــردات  فرنسا  فــي  الإسرائيلية 

الهجوم على إســرائــيــل، وكــانــوا هــم أيضاً مــن المثقفين، 

أمثال الفلاسفة برنار هنري- ليفي، وآلان فينكيلكروت 
إلى  الــذيــن ســارعــوا منذ عــام 1980  وباسكال بروكنر 

إطلاق الدعوات لإنقاذ إسرائيل. 
لت زيــارة جاك 

ّ
 في تشرين الأول )أكتوبر( 1996، تكل

ــجــاح: أول رئــيــس دولـــة فــي العالم 
ّ
شــيــراك لــلــقــدس بــالــن

يخاطب المجلس التشريعي الفلسطيني. ما رفع رصيده 
مع  كلاميّة  مــشــادّة  في  انخراطه  هو  الفلسطينيين  بين 
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة فــي الــقــدس 

ة.
ّ
المحتل

)مــايــو( 2000  أيـــار  فــي  الثانية  الانــتــفــاضــة  استطاعت 
استقطاب الجمهور الفرنسي، وقد احتشد في نيسان 
الـــواقـــي عــشــرات الآلاف  الــســور  )أبـــريـــل( خـــال عملية 
الأمر ترافق  الفلسطينيّين. ولكنّ هذا  لدعم  في مسيرة 
للمؤسسات  التمثيلي  المــجــلــس  مــســاعــي  تــصــاعــد  مــع 
اليهوديّة في فرنسا )CRIF(، من أجل مساواة معاداة 
السياسة  وقــد شــهــدت  الــسّــامــيّــة.  بــمــعــاداة  الصهيونيّة 
ساركوزي  لنيكولا  الرّئاسيّة  الفترات  خلال  الفرنسيّة 
الوديّة مع  العلاقة  وفرنسوا أولانــد، نموّاً متصاعداً في 
إسرائيل اتسمت بالازدواجية: ففي حين طالبت فرنسا 
بـــإطـــاق ســــراح جــلــعــاد شــالــيــط الــجــنــدي الإســرائــيــلــي 
الأسير لدى حماس عام 2006 في غزة، تجاهلت لوقتٍ 
الفلسطيني  الفرنسي-  حموري  صــاح  مصير  طويل 
تدخل  »جــاء  عــام 2005.  منذ  إسرائيل  لــدى  المسجون 
وسائل  اختارت  في حين  متأخراً،  الفرنسيّة  السلطات 
المرجّح  ومــن   .)179 )ص  الصمت«  بمجملها،  الإعـــام، 
أيار )مايو(  المنتخب في  إيمانويل ماكرون  أن سياسة 
يه.

َ
ف

َ
2017، ستكون أيضاً مؤيدة لإسرائيل على نهج سل

ــا والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة تــقــســم  ــامـ مـــنـــذ خــمــســن عـ
المــجــتــمــع الــفــرنــســي. لــكــنّ عــمــل ألــديــغــر وغــريــش يميّز 
منتصف  حتى   1967 عــام  منذ  زمنيتين:  فترتين  بــن 
آخــذاً  الفلسطيني  الــشــعــب  مــع  الــتــعــاطــف  بــقــي   ،2000
في الازديـــاد. لكن منذ سنوات، بــدأ يحدث العكس: لقد 
العام  الـــرأي  مــن  جــزء  تأييد  على  الفلسطينيون  حافظ 
الفرنسي، ولكنّ السلطات الفرنسيّة استطاعت أن تجعل 
من انتقاد اسرائيل في فرنسا أمــراً صعباً. ما هي إذاً 
أنشودة الحب التي يشير إليها عنوان هذا الكتاب؟ هل 
التي وعــد بها أولانــد بنيامين نتنياهو  هي تلك الأغنية 
ه 

ّ
في 17 تشرين الثاني )نوفمبر( 2013؟ قال يومها بأن

»ســـوف يجد دائــمــا أنــشــودة حــبٍ لاســرائــيــل وقــادتــهــا« 
أولاند  إذاً: حقبة  الزمنيتان  الحقبتان  تلك هما  )ص3(. 
الحملة المدنية لمقاطعة  اليوم، تمّ تجريم  وحقبة ديغول. 
البضائع الإسرائيلية في فرنسا. بالأمس، حدث العكس. 
الهجوم  وبعد   1968 )ديسمبر(  الأول  كانون   28 ففي 
ــراراً لا يمكن  الاســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان، اتــخــذ ديــغــول قــ
الفرنسي على  الحظر  أعلن  الــيــوم حــن  تصور حــدوثــه 

الأسلحة الاسرائيلية.  
* باحث في العلوم السياسيّة

آلان غريش يوقع كتابه: الخميس 9 تشرين 
الثاني - س: 20:30

يذكّر الكتاب بأنّ فرنسا لم تكن 
دوماً منحازة إلى إسرائيل
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شخصياً، هذه التجربة كانت أساس 
رغبتي بالكتابة في هذا المشروع. أن 
أخــبــر مــــاذا حــصــل لمــي زيــــادة وكيف 
كانت تعيش. أكثر كنت أريد أن أحس 
بامرأة عاشت ما عشته، وأفهم ماذا 
حصل معها. ربما هذا سيقودني إلى 
فهم ما حصل معي. ركّزت في الكتاب 
عـــلـــى مـــرحـــلـــة الـــخـــيـــانـــة، ودخـــولـــهـــا 
مستشفى الأمراض العقلية، والمعارك 

التي خاضتها لاسترجاع حقوقها.

للدلالة  المــشــرق«  عــنــوان »سجينة  لمـــاذا   ¶
على مي زيادة؟

ليس فقط مي، بل كل نسائنا أسيرات 
مــصــحــات عــقــلــيــة وســـجـــون وبــيــوت 
وقــوانــن. هن سجينات  ومجتمعات 
العالم  مــا هــو حولنا. ليس فقط  كــل 
العربي، بل العالم أجمع. لا يمر يوم 
إلا ونـــســـمـــع عــــن الانـــتـــهـــاكـــات بــحــق 
ــــت عــلــى  المــــــــرأة. نـــظـــرة الــــرجــــل مــــا زالــ
المسيطر بغض  زال هــو  حــالــهــا ومـــا 
الــنــظــر عــن الــجــغــرافــيــا والمــجــتــمــعــات 

والأديان والتاريخ. 

¶ تـــجـــربـــتـــك فــــي مــســتــشــفــى الأمـــــــراض 
العقلية، إلى أي مدى أسهمت في وضع هذا 
بــالانــزلاق تحت جلد  لــك  العمل، وسمحت 

مي زيادة؟ 
ــا، لا  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ هـــــي حــــجــــر الأســـــــــــاس. أحـ
بكلماتنا،  وجــعــنــا  قــول  مــن  نتمكن 
ــادة  ــ ــا وزيـ ــن. أنــ ــريـ ــالآخـ فــنــســتــعــن بـ
اللحظات  في  نفسها  الكلمات  قلنا 
ــا، ونــــحــــن لا نــــعــــرف بــعــضــنــا  ــ ــهـ ــ ذاتـ
أزمنة مختلفة. وأنــا لا  ونعيش في 
أبالغ هنا. عندما بدأت في البحث، 
اكـــتـــشـــفـــت أن الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي كــنــت 
الكلمات  هي  المستشفى  في  أقولها 
نفسها التي قالتها زيادة. اشتركنا 
ــفـــســـهـــا، والـــتـــقـــيـــنـــا  ــــي الـــــظـــــروف نـ فـ
كثيراً  الكتابة،  خضم  فــي  بــالــوجــع. 
مــا كــنــت أعــجــز عــن مــواصــلــة مقطع 
ما لأنني كنت أختلط بها ولا أعود 

باريس ــ طارق حمدان 

ــع كـــتـــاب عن  ¶ كــيــف جـــاءتـــك فـــكـــرة وضــ
سيرة مي زيادة؟ 

ــتــــي فــي  ــربــ بــــــــــدأت الـــــفـــــكـــــرة مــــــن تــــجــ
مــســتــشــفــى الأمــــــــراض الــعــقــلــيــة عـــام 
ــادة.  2001. هــنــاك عــثــرت عــلــى مــي زيـ
عــنــدمــا خـــرجـــت، بــــدأت بــالــبــحــث عن 
كــــل مــــا هــــو مـــكـــتـــوب عـــنـــهـــا. الــتــقــيــت 
ــبـــة ســـلـــمـــى الـــحـــفـــار  ــاتـ ــكـ ــالـ وقـــتـــهـــا بـ
الكزبري التي عرفت زيــادة عن قرب، 
وســـلـــمـــتـــنـــي وثــــائــــق ومــــــــواد كــثــيــرة 
متعلقة بالشاعرة، منها ما لم ينشر، 
وأعــطــتــنــي قــصــصــا كــثــيــرة مـــا كنت 

لأحصل عليها بدون سلمى. 
ــة، كـــنـــت أعـــتـــقـــد بــأنــنــي  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ فـ
أعــمــل على ســيــنــاريــو. تــركــت بيروت 
أوروبـــا حيث اشتغلت  إلــى  وانتقلت 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــاة الـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــت بـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ وانـ
ــت الـــفـــكـــرة من  ــى أن أتــ ــرح... إلــ ــ ــسـ ــ والمـ
يــومــهــا،   .2012 ــام  عــ غـــراســـيـــه«  »دار 
طـــلـــبـــوا مـــنـــي المـــشـــاركـــة فــــي ســلــســلــة 
»بطلاتنا« الموجهة للجمهور الشاب 
في  أثــرن  نساء  وتتناول شخصيات 
ــوراً بفكرة  مــجــتــمــعــاتــهــن. أجــبــتــهــم فــ
الكتابة عن مي زيـــادة، وأرســلــت لهم 
لــه.  فتحمّسوا  الــكــتــاب،  عــن  ملخصاً 
والبحث،  الكتابة  رحــلــة  فــي  مضيت 
مر مشروع الكتاب في مراحل عديدة، 
لــيــنــتــهــي بــمــجــلــد مــــن 600 صــفــحــة، 
بينما كتب سلسلة »بطلاتنا« تصل 
ــى 150 صـــفـــحـــة. أجــريــنــا  ــ إلـ تــقــريــبــا 
العديد من اللقاءات، التي أفضت إلى 
خيارين: الأول نشره خارج السلسلة، 
والـــــثـــــانـــــي اخـــــتـــــصـــــاره لـــيـــبـــقـــى فــي 
الثاني  الــخــيــار  إلـــى  رحـــت  السلسلة. 
لأنني أريد أن أوصل الكتاب إلى أكبر 
قدر من الجمهور والشباب في المقام 

الأول.
التركيز على  أريــد  البداية، كنت  منذ 
مــرحــلــة الاضـــطـــرابـــات الــعــقــلــيــة الــتــي 
أنا  عشتها  تجربة  زيـــادة.  خاضتها 

أعرف إن كانت هي أنا، أم أنا هي.  

تناولت  التي  الأعــمــال  مــن  العديد  هناك   ¶
أعــمــال وســيــرة الــشــاعــرة، مــا المختلف في 

كتابك؟ 
المختلف أنا، والاشتراك في التجربة، 
غرفت  وبينها.  بيني  الخليط  وهـــذا 
ــروف والــــوجــــع  ــ ــظــ ــ ــ ــة وال ــربـ ــتـــجـ مــــن الـ
ذاتها. العمل ليس مجرد كتاب قامت 
بــه كــاتــبــة اخــتــارت شخصية زيـــادة، 
بل عمل من كاتبة ذاقت الكأس ذاته، 

وربما تجرعت السم نفسه. 

¶ كأنك بعملك على الكتاب كنت تتعافين 
من ندوب الماضي؟ 

بـــالـــعـــكـــس تــــمــــامــــا، كــــانــــت الـــكـــتـــابـــة 
 
ً
موجعة، استحضار الآلام ليس سهلا
أبداً، ولكنه بمثابة محرر ومواجهة. 

مي زيادة أصبحت صديقتي ورفيقة 
دربي. 

  
¶ لطالما كان لديك غضب تجاه المجتمعات 
ما  الثقافية،  النخب  وخصوصاً  العربية، 

هي منابع هذا الشعور؟ 
الــكــذب والــنــفــاق، ولا أتــكــلــم فــقــط عن 
النخبة الثقافية. نتأمل هذه الثلاثية: 
التفكير، القول، الفعل ونرى بوضوح 
مــا بينها، وهـــذا في  الهائلة  الــفــروق 
كـــل الـــعـــالـــم، والمــــوضــــوع نــســبــي مــرة 

أخرى.  

مــجــبــولــون  الـــبـــشـــر  إنّ  تـــقـــولـــن  كـــأنـــك   ¶
بالكذب؟ وكأن الكذب طبيعة بشرية؟ 

 طبيعة البشر 
ً
ربــمــا. ربــمــا هــي فــعــا

منذ نشأة التاريخ. البشر لم يتعلموا 

كـــانـــوا  ــم إن  ــلـ أعـ مــــن أخـــطـــائـــهـــم، ولا 
سيتعلمون. لا أدعي الفضيلة، ولكن 
كثيراً ما أتساءل لمــاذا. فلنأخذ قصة 
زيادة نموذجاً. طه حسين كان وزيراً 
عندما حبست، وكذلك لطفي السيد، 
وغيرهم من الأصدقاء... كلهم تنكّروا 
لــــهــــا. كـــــان لـــديـــهـــم الـــســـلـــطـــة لـــلـــدفـــاع 
عــنــهــا وتــغــيــيــر ظــروفــهــا ولــكــنــهــم لم 
ــا يـــقـــارب  ـــت حــبــيــســة مــ

ّ
يـــفـــعـــلـــوا. ظـــل

الــســنــة. لــم تــجــد أحــــداً لــلــدفــاع عنها. 
ــــذا لا يـــعـــقـــل. لا يــعــقــل بـــأنـــهـــا حــن  هـ
ــة، لــــم تــجــد  ــدريــ ــنــ ــكــ ــــى الإســ عـــــــادت إلــ
توفيت،  وبــعــدمــا  لاستقبالها.  ــداً  أحـ
ــــي جـــنـــازتـــهـــا!  ــوا فـ ــ ــشـ ــ تــــذكــــروهــــا ومـ
ــان لــديــهــم فـــرص كــثــيــرة لــيــعــتــذروا  كـ
ــوا ســامــحــيــنــا، أخـــطـــأنـــا وأن  ــولـ ــقـ ويـ
يكونوا أصدقاء حقيقيين لها. لكنهم 

ضيعوا تلك الفرص. 

¶ تكتبين بالفرنسية الآن، لماذا؟ 
أكـــتـــب بــالــفــرنــســيــة مــنــذ عــــام 2005، 
أكــتــب بــلــغــة الــبــلــد الــــذي أخـــتـــاره. لو 
كــنــت فـــي الـــصـــن، ســـأحـــاول الــكــتــابــة 
بــالــصــيــنــيــة، مـــع أن الــعــربــيــة أســهــل 
التي  اللغة  هــي  فالعربية  طبعاً،  لــي 
أعشقها وأعرف التعامل معها جيداً. 
أنـــا ابــنــة عــاصــم الــجــنــدي. فـــي مــنــزل 
تسلية  بمثابة  اللغة  كانت  طفولتي 
كــانــت حرفة  الــلــغــة  للعائلة.  وألــعــاب 
العائلة. كنا نتحلق حول عمي أحمد 
الــجــنــدي ونــلــعــب بــالــلــغــة والــكــلــمــات. 
العربية هي المفضلة لي، وهي اللغة 
ــــب واســـتـــمـــتـــع فــــي الــكــتــابــة  ــتـــي أحـ الـ
فرنسا.  في  أعيش  الآن  ولكنني  بها، 
مــؤســســات ودور فرنسية  مــع  أعــمــل 
البلد  بلغة  أكــتــب  فــرنــســي.  لجمهور 
الذي اخترت العيش فيه، وللجمهور 

الذي أتوجه له. 

¶ هل سيظهر الكتاب في العربية، وهل من 
دور عربية أبدت اهتمامها؟ 

ــمـــع عــــن أي اهــتــمــام   لا أبـــــــداً، لــــم أسـ

وصـــلـــنـــي بــشــكــل مـــبـــاشـــر، أو وصـــل 
الناشر.

الــفــكــرة ظــهــرت كسيناريو  ¶ أشـــرت بـــأن 
لفيلم، تحول إلى كتاب، هل هناك نية بنقله 

إلى السينما أو ربما المسرح؟ 
صحيح، هذا كان هدفي من الأساس. 
ــــوات جـــــــــادة وحـــقـــيـــقـــيـــة  ــطــ ــ ــاك خــ ــ ــنـ ــ هـ
بــتــحــويــل الــعــمــل إلـــى الــســيــنــمــا. كــان 
حــلــمــي مــنــذ الـــبـــدايـــة أن أشــتــغــل مي 
زيــــــــادة عـــلـــى الــــشــــاشــــة. الـــكـــتـــاب هــو 
ــــذا الاتــــجــــاه،  ــى فــــي هـ ــ ــ الـــخـــطـــوة الأولـ

قريباً يتحقق هذا الحلم. 

¶ ستتواجدين في بيروت ضمن معرض 
الكتاب، ماذا يعني لك هذا الحضور؟ 

ــا ولــــــدت فــــي بــــيــــروت. أول الـــكـــام  ــ أنـ
والــــحــــركــــات والـــبـــســـمـــات كــــانــــت فــي 
لبنان. والدي ترك سوريا عام 1985. 
أوراق سورية، ولا  لم نكن نحمل أي 
حــتــى جــنــســيــات. ولـــــدت فـــي لــبــنــان، 
وترعرعت هناك. عشت أيامه الحلوة 
الـــحـــرب  عـــشـــت  آن.  ــي  ــ فـ ــة  ــيــ ــقــــاســ والــ
البشعة.  تفاصيلها  بكافة  اللبنانية 
ــتـــخـــذ خــصــوصــيــة  زيــــــارتــــــي هـــــــذه تـ
كبيرة. أن أذهب وأتكلم عن مي زيادة 
ــايـــة الأهــمــيــة  ــر فــــي غـ ــ ــذا أمـ ــ هــــنــــاك، هـ
بالنسبة إليّ، لأن بيروت هي المدينة 
ــا، ســتــمــنــحــنــي هـــذه  ــهـ ــتـ ــعـ الـــتـــي أوجـ
 من 

ً
الــزيــارة شــعــوراً بأنني أرد قليلا

حق مي زيادة.

ــا الـــجـــنـــدي  ــ ــنـ ــ ــتـــديـــرة مــــع داريـ طــــاولــــة مـــسـ
ــدور »ســجــيــنــة الـــشـــرق«  ــ فـــي مــنــاســبــة صـ
ـــ س: 18:00)صــــــالــــــة  ــ ـ )غــــــراســــــيــــــه(:11/4 
قــراءات ممسرحة  ـــ وأمسية  المؤتمرات 2( 
موسيقية مع دارينا الجندي )11/5  ــ س: 
ــ أغورا( وإعادة عرض فيلم وسام   19:30
شرف القصير »هز يا وزّ« )2004( الذي 
أدت بطولته دارينا الجندي في اليوم نفسه 

)س:20:00( في صالة عرض الأفلام.

كل نسائنا أسيرات مصحّات 
عقلية وسجون وبيوت 

ومجتمعات وقوانين

الممثلة تماهت مع بطلتها مي زيادة
دارينا الجندي تصالحت مع بيروت

بدأت القصة عام 2001 
عندما دخلت الفنانة والكاتبة 
السورية دارينا الجندي )1968( 
مستشفى الأمراض العقلية؛ 

لتعثر هناك على الشاعرة 
مي زيادة )1886 ــ 1941( التي 

شاركتها الآلام والجروح 
نفسها. بعدها، خرجت لتبحث 
عن الشاعرة والأديبة، محاولةً 
تتبع خطاها المليئة بالأشواك. 
النتيجة كتاب »سجينة الشرق« 

 Prisonnière du(
Levant( عن »دار غراسيه« 

في باريس، الذي يحكي 
قصة تشتبك فيها الخيانة 
مع النفاق والجنون. هي 
قصة زيادة؛ بتوقيع من 

عاشت معها التجربة نفسها. 
قبل سفرها للمشاركة 

في »معرض الكتاب 
الفرنكوفوني« في بيروت، 

التقينا الجندي في حوار عن 
الكتاب والزيارة التي تقول 

عنها بأنها »محاولة للرد على 
المدينة التي أوجعت مي 

زيادة« 
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كلمات

أنحاز لما وصفني به أدونيس بأنني 
»شاعر عربي يكتب باللغة الفرنسية«

¶ العرب أبناء اللغة هكذا يعرفون أنفسهم، اللغة الأم 
ماذا تعني لك هذه العبارة؟ 

الــجــذور، وهي  هي بالتأكيد لغة المنشأ حيث 
ما يمكّننا من تحقيق وجودنا في العالم. أنا 
أحبذ  لا  الفرنسية،  اللغة  عبر  وجـــودي  أثــبــت 
كلمة الفرنكوفونية. ليست كلمة جميلة برأيي. 
الآخــر  لغة  الأخـــرى«  »اللغة  الفرنسية  سمّيتُ 
ــر الـــذي هو  الـــذي نستطيع الــحــوار مــعــه، الآخـ
أنا أيضاً لأن جذوري عربية وأعبر عن نفسي 
بالفرنسية، أنحاز لما وصفني به أدونيس ذات 
الفرنسية«  باللغة  عــربــي يكتب  مـــرة  »شــاعــر 
ــا مــديــن بــذلــك لــطــفــولــتــي. كــل كــاتــب مدين  وأنــ

لطفولته التي هي سر الحياة.

ــــذي تــتــذكــره وتــعــود إلــيــه في  ¶ مــا هــو الــجــوهــري ال
طفولتك؟

عليّ  كــان  الكثير،  مني  تنتظر  عائلتي  كــانــت 
ــاء كــــل يـــوم  ــ ــــزرقـ ــاز الـ ــيـ ــتـ ــلـــب بـــطـــاقـــة الامـ أن أجـ
ســبــت، وأن أكـــون الأول فــي كــل المــــواد، اجتزت 

البكالوريا الفرنسية برتبة أولى، والبكالوريا 
كل  استنزفتني  النهاية  وفــي  كــذلــك.  العربية 

الجهود التي قمت بها.      
الخمسين  فــي  والـــدي محمود ستيتية  تــوفــي 
مــن الــعــمــر. كـــان لــغــويــا مــمــيــزاً وطــامــحــا لمركز 
الــعــثــمــانــيــة،  الــســلــطــنــة  أيـــــام  فـــي الإدارة  مــهــم 
ــم الــلــغــة الــتــركــيــة لــكــنــه عــــاد مـــن ســفــرة 

ّ
فــتــعــل

طويلة إلى إسطنبول ليرى حلمه يتحطم. فقد 
خسرت كل من تركيا وألمانيا الحرب وأصبح 
تعرفين  فرنسا.  وصاية  تحت  وسوريا  لبنان 
الـــجـــنـــرالات مــولــعــون بــالــكــلــمــات ذات الأبــعــاد 
التاريخية. حين سمع أبي الجنرال غورو آنذاك 
يقول إنهم باقون هنا لألف سنة، قال لنفسه إن 
الفرنسيين لا بدّ جادون في كلامهم، ورغب في 
يُعط  لم  ما  في  أنجحَ  لكي  الفرنسية  تعليمي 
مدرسة  إلــى  أدخلني  فيه.  للنجاح  فرصة  هــو 
ــم كــلــفــتــهــا الـــبـــاهـــظـــة ثــــم تــابــعــت  ــ فــرنــســيــة رغـ
الـــدراســـة فــي الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة. الفرنسية 
في  بكاملها.  إنما حضارة  لغة،  ليست مجرد 

ــيـــروت، التقيت  ــــآداب فـــي بـ المـــدرســـة الــعــلــيــا لـ
غابرييل بــونــور الـــذي جــاء صــدفــة إلــى لبنان 
لــلــمــعــارف، واقــــتــــرح عـــلـــيّ أن أدرس  كــمــفــتــش 
عــنــد المــســتــشــرق الــشــهــيــر لــويــس مــاســيــنــيــون. 
ــن الـــوجـــوديـــن،  ــ ــى بــــاريــــس فــــي زمـ ــ ــلـــت إلـ وصـ
ــان ســيــوران صديقي،  زمـــن ســارتــر وكــامــو وكـ
وتحدث عني في كتابه الأخير. بدأت الدراسة 
في »السوربون« كي أحقق وجودي أنا الآخر، 
لــكــنــنــي كــنــت مــفــتــونــا بــكــل مـــا هـــو خــفــي ولا 
مرئي. أمضي وقتي في المتاحف. وحين أصبت 
بالتهاب الجنبة -وهو مرض لا يستهان به في 
مــضــادات حيوية-   تــوافــر  لــعــدم  الخمسينيات 
كنت أقرأ ما يقارب أربعة كتب في اليوم. لذلك 
أقــول دائماً إذا كنت تريد أن تعرف السر وراء 
سعة ثقافة شخص ما، لا تسأله عن تعليمه بل 

عن المرض الذي كان يعاني منه.
  

التي  الفرنسية  الأنــطــولــوجــيــة  مــوجــة  تبعوا  الــذيــن   ¶
لا تــعــتــرف بــالــحــدود بــن الــفــنــون وتــنــهــل مــن الشعر 
إلى  أدونــيــس ومحمد بنيس  والفلسفة من  والمــســرح 
الشخصية  للتجربة  أثر مباشر  أي  ستيتية، لا نرى 

في شعرهم.
اللغة  إلى  لستُ شاعراً يحكي قصصاً. أسعى 
والمــوت  الــحــيــاة  أسئلة  نفسي  وأســـأل  المطلقة 

والحب وهي الأسئلة الجوهرية في رأيي.

¶ تقول »الكون يُقبض عليه بالكلمة«. إيلوار تحدث 
عن »تلك الكلمات الغامضة، التي تبقى مغلقة بسرية«، 
هل هناك كلمات لا تزال مغلقة ومستعصية عليك؟ 

لا أبداً. أعتقد أنني أعتبر اليوم أكبر شاعر في 
العالم، ليس في اللغة الفرنسية بل في العالم.

¶ ثــمــة قــصــيــدة تــرجــمــهــا عــيــســى مــخــلــوف لمجلة 
تــأمــل معي هذه  الــثــلــج«،  »مـــواقـــف«، عنوانها »نــعــاس 
ملتهب/ يخمد/  تلتهب/  الشعلة/  المشتعل/  المــفــردات: 
رمـــاد/ نـــور/ تــوهــج.. كــل هــذه الإحـــالات إلــى الــنــار في 

قصيدة عن الثلج؟ 
»فــــي مـــوقـــع مـــا مـــن الاشـــتـــعـــال« عـــنـــوان كــتــاب 
ضــم أعــمــالــي الــكــامــلــة، صـــدر فــي مجلد واحــد 
عن منشورات »روبير لافون« وتحمل مقدمته 
توقيع الباحث والأكاديمي بيار برونيل. يقسم 
للأعمال  الأوّل مخصص  قسمين:  إلــى  الكتاب 
الـــشـــعـــريـــة ويـــتـــضـــمـــن المــــجــــمــــوعــــات الـــتـــالـــيـــة 

ــاء الـــبـــارد المــــحــــروس«، »تــعــاكُــس الــشــجــرة  ــ »المـ
الأخــرى  »الجهة  الدمية«،  »الكائن  والصمت«، 
القسم المخصص  أما  الأكثر صفاء«.  المشتعلة 
للبحث، فيحتوي على كتب مثل »حملة النار«، 
»أور في الشعر«، »مالارميه باستثناء الأزرق«، 
»الخمر الصوفي«، »السفر إلى حلب« وغيرها 
مــن نــصــوص وأبـــحـــاث.. لــطــالمــا اعــتــبــرتُ الــنــار 
للإنسان  الــداخــلــيــة  للحركة  أســاســيــا  عــنــصــراً 
الأولــى  الــكــون  مــادة  التي تحكمه.  والدينامية 
هي النار التي سمحت بتشكل الوجود وحين 
انطفأت أصبحت أضواءً ونجوماً .. النار أصل 

المادة.   

الــزمــن،  بــقــدرة الشعر على مــقــاومــة  ¶ ثقة الإنــســان 
كــانــت دائــمــا أكــبــر مــن ثقته بــالــصــروح الــهــائــلــة التي 
القدماء  الــصــخــور والأحـــجـــار. المــصــريــون  بناها مــن 
الذين شيدوا الأهرام لتكون حصونهم الشامخة التي 
لم  الخلود  البقاء وتشكل معراجهم نحو  لهم  تحفظ 
ترصيع  عــلــى  فعملوا  مناعتها،  إلـــى  تــمــامــا  يــأنــســوا 
جــدرانــهــا بــالأنــاشــيــد والأشـــعـــار الــتــي تمثل الــســاح 
ــبــقــاء. مــتــون الأهـــرامـــات هي  الأمــضــى فــي مــعــركــة ال
الــزمــن نستطيع أن نقرأ  هاجس الإفـــات مــن قبضة 
 »إن مــدى حياة الملوك هو الأبــديــة وحـــدوده هي 

ً
مثلا

إلى  وذهــبــنــا  الفرعونية  مصر  تركنا  وإذا  الــخــلــود«. 
تبطل  نبتة  عن  باحثاً  يهيم  جلجامش  نجد  نينوى، 
مفعول الزمن. وإن التفتنا إلى التراث الشعري العربي 
القصيدة من  الــذي لا تستوي  الطللي  نجد أن المطلع 
دونه ليس سوى تعبير عن عمق الاحساس بالزمن، 
 مادي 

ّ
وتوقه إلى احتواء حركته.. الرسم أو الطلل تجل

لحركة الزمن، علامة محسوسة على تفتت الوجود، 
لكن الشاعر يرفضه ويقاومه عن طريق الشعر، هل 

الشعر هو دائماً هذه الرغبة في التجدد والبقاء؟
الــشــعــر هـــو وســيــلــة لــجــعــل الـــوقـــت يــطــفــو، إنــه 
وقـــت الــوقــت نــحــن فــي الــوقــت لكننا نخترقه، 
نتجاوزه كأنما نصعد إلى قمة جبل ونراقب 

الزمن وهو يمرّ. 
اللبناني  الأدب  فــي  بــرجــوازيــة  مسحة  هــنــاك 
باريسية  صالونات  أدب  وكأنه  الفرنكوفوني 
ــوازي  ــرجــ ــبــ ــيــــس الــــجــــو الــ ــن مــــضــــى، ألــ ــ مــــن زمــ
الـــــذي يــعــيــش فــيــه الـــكـــتـــاب الــفــرنــكــوفــونــيــون 
مــضــجــراً؟ هــنــاك دائــمــا المــواضــيــع العميقة أو 
الشرقية...( لملاعبة  المــرأة  )الإســـام،  الإشكالية 
المغاربة  الفرنكوفونيون  الكبرى.  النشر  دور 

حـــرارة من  أكثر  الجزائريون بشكل خــاص  أو 
اللبنانيين، يعني إسكندر نجار الكاتب الغزير 
الـــذي يكتب عــن أساطير لبنان من  والــروائــي 
جبران لوادي قاديشا مثال عن الفرنكوفونية 
ــة، ولـــكـــن الـــجـــانـــب الــشــعــبــي ضــامــر،  ــيــ المــــارونــ

يصعب أن تصادف كاتباً مثل كاتب ياسين.  
العصور  فــي  بـــدأت  اللبنانيين  فــرنــكــوفــونــيــة 
الــــقــــديــــمــــة مـــــع رحــــلــــة مــــــــارك أنــــــطــــــوان لـــلـــقـــاء 
كليوباترا، لا تزال هناك آثار تدل على عبوره 
مــن لبنان. كونتية طرابلس وهــي آخــر إمــارة 
ــام، تــقــع في  ــشـ صــلــيــبــيــة تــأســســت فـــي بــــاد الـ
شمال لبنان ولا ننسى بارونية بيروت أيضاً. 
التاسعة ومجيء  ومع بدء الحملة الصليبية 
ســان لــوي، رسّــخ الفرنسيون وجــودهــم. جان 
دو جــوانــفــيــل المــــؤرخ الــفــرنــســي كــتــب هـــذا في 
التاسع عشر مع  القرن  في  ثم  ومــن  مذكراته. 
بـــدء الانـــتـــداب الــفــرنــســي، فــتــحــت الــعــديــد من 
الكتابة  حــاولــوا  كثيرون  أبوابها.  المؤسسات 
استطاعوا  فقط  ثلاثة  فعلياً  لكن  بالفرنسية، 
ذلــــك: جــــورج شـــحـــادة وفـــــؤاد غــابــريــيــل نــفــاح 
ــوان لـــه على  ــ الــــذي اكــتــشــفــتــه ونـــشـــرت أول ديـ
نــفــقــتــي الــخــاصــة فـــي »مــيــركــور دو فـــرانـــس«، 
أمــن معلوف  آه ولا ننسى  وصــاح ستيتية. 
الــــذي تــنــازلــتُ لــه عــن مــكــانــي فــي الأكــاديــمــيــة 
باللغة  الــلــبــنــانــي  الأدب  ولـــد  إذن  الــفــرنــســيــة. 
الفرنسية بعيداً عن كل ضغط، نتيجة لحب، 
بلدان  بــخــاف  تــحــديــداً.  الفرنسية  اللغة  حــب 
الفرنسية  استخدام  كان  التي  العربي  المغرب 
فيها مفروضاً بحكم قــوة الأشــيــاء، مــع حرب 
الــــجــــزائــــر ومـــــا حـــــدث فــــي بــــنــــزت فــــي تــونــس 
المطالبة  المغربية  الوطنية  الحركة  ونضالات 
بــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــال الـــتـــي دفـــعـــت ســلــطــات 
إلى  الخامس  محمد  السلطان  لنفي  الحماية 
مدغشقر. كتاب مثل الطاهر بن جلون وطاهر 
البكري وعبد الــوهــاب المـــؤدب وكــاتــب ياسين 
لكنها  الفرنسية،  يستخدمون  ديــب  ومحمد 
فرنسية نمطية، بينما الفرنسية عندنا هالة 

تحيط عروبة لبنان.

الخميس 9 تشرين الثاني: أمسية مع صلاح ستيتية ـ 
قصائد غير منشورة: س: 19:30 ــ صالة المؤتمرات 2

* توقيع اعماله الكاملة ـــ 11/7 ــ س: 19:00  ـــ المكتبة 
الشرقية

باريس ـــ 
أحلام 

الطاهر

الدماغ،  أعماق  إلى  تصل  ممرّات  ثلاثة  له  السمعي  العصب  أن  القدامى  التشريح  علماء  يذكر 
وكانوا يظنون أن الأذن مهيأة - بناء على ذلك- لكي تسمع على ثلاثة مستويات مختلفة، يقال 
إن أحدها مخصص لسماع الأحاديث الدنيوية، والثاني لإدراك العلوم والفنون. أما الممر الثالث، 
فقد وجد ليتسنى للروح أن تنصت وتتلقى المعرفة من خلاله فترة وجودها على الأرض. هذا 
هو الممر السرّي الذي وجد صلاح ستيتية )1929( مفتاحه منذ باكورته »الماء البارد المحفوظ« 
العالم.  طبيعة  وعن  الآخرين  وعن  النفس  عن  مؤكدة  أشياء  معرفة  تسببه  الذي  الألم  رغم 
نلامس في هذا الحوار ملامح تجربة ستيتية الذي »سكب مياهاً عربية في نهر السين« واعتبر 

الخلاصات  عن  الباحث  الخيميائي  للعالم.  العميق  والألم  العميق  بالفرح  والتزاماً  تجربة  الشعر 
ارتباطاً  المرتبطة  إلى ذاته  أن يعود  الفرنسية،  اللغة  إلى جذوره عبر  أن يعود  استطاع  والأسرار، 
عن  تحدث  من  خير  ونوفاليس  الإسلامية،  العربية  للحضارة  الروحية  والمخيلة  بالمعاني  وثيقاً 
ذلك في تحديده للشعر بأنه بمثابة العودة إلى البيت. بعد وضع ما يربو عن ستين كتاباً، حصل 
صاحب »حمَلة النار« على كل ما يطمح إليه تقريباً، نال الكثير من الجوائز على مجمل مؤلفاته 
قبيل  التقاه  »كلمات«  ملحق  الشهير.  »لاروس«  معجم  إلى  اسمه  وأضيف  والنقدية،  الشعرية 

سفره إلى لبنان للمشاركة في معرض الكتاب

صلاح 
ستيتية: 

الآخر هو أنا

الدورة  24  »معرض الكتاب الفرنكوفوني« في بيروت
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